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إذا��انت�المادة�المقدمة�لل�شر�مداخلة����أحد�الملتقيات�أو�المنتديات�العلمية�فإنھ�يتع�ن�ع���الباحث�أن�يذكر�تار�خ�
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  .والصور  و�ش�ال وا��داول  المراجع قائمة
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ا�عقاد�الملتقى�أو�المنتدى�وكذا�العنوان�

ير����ل��ام�بالقالب�النموذ���ا��اص. 3
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   :فر�ق�التحر�ر
حس�ن�بوحسون،�جامعة�طا�ري�محمد��شار.د.أ  السعوديةالمملكة�جامعة�حائل،�،�سيدي�محمد�أبنو
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ز�ور�شتوح،�جامعة�ا��اج���ضر،�باتنة�،�ا��زائر.د  ،�اليمن

سليمان�بوراس،�جامعة�المسيلة،�ا��زائر.د  العبيدي،جامعة�ديا��،�العراق

صباح���ضاري�،�النعامة�،�ا��زائر.د  برج�ا�ي،�جامعة�ا��وارزمي،�ط�ران،�إيران
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Pr. Bouwer Karen, University of San Francisco, USA

  فر�ق�التحكيم
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  01العدد / 09فهرس 

ـــــــرس ــــــــــــــــدد�/09 ف�ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ   01 العــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــالع�لمةــــــــــــــــــــــــــــــك   ددـــــــــــــــــــــ

الرامي إيمان  �حتجاج�المغر�ي�وا��طاب�السوسيولو��

–جامعة�محمد�ا��امس�

يوسف�بن�صا��  �نوميا��جتماعية�وتأث���ا����المدرسة

بصفاقس�جامعة

سعيدة�حمداوي .د  لـــ�ف�د�دماس" الطائر�المجروح

-جامعة�العر�ي�بن�م�يدي

حكيمة�بوقرومة ���رواية�الغيث�لمحمد�ساري 

جامعة�محمد�بوضياف�بالمسيلة

سلوى�بوراس. د  الوصف�ا��لاق����الرواية�ا��ديدة�الفر�سية

جامعة��خوة�منتوري�قسنطينة

  بلاغة�اللغة�الدرامية�غ���المنطوقة

  سلسعد�الله�وانو " الفيل�يا�ملك�الزمان

بوشعيب�العص��

�لية��داب�والعلوم���سانية�با��ديدة،�المغرب

 مغامرة��اتب�أم�بطل؟

لسعد�الله�" رأس�المملوك�جابر

  الملامح�والتقنيات�و��عاد

عمارة�ا��دّاري 

جامعة�الم�ست��

ة ة�ا���اجيَّ   خصائص�ال�لمة�ودور�ا����الب�يَّ

  �علام�المر�ي

أ،مصطفى�السيد�أبو�ضا�ر
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� ظل ظروف استثنائیة، تعیشها الإنسانیة 

عزمنا � أن تظهر المجلة بدءًا من هذا 

ذلك قدر المستطاع، فجاء  سبیل

القالب الجدید الذي ظهرت فیه مقالات 

العدد، والشروط الجدیدة  للمقالات التي تقدم للنشر بما یعزز من العمق والجدیة بصورة أکثر 

ساعدین ، محررین م(� التناول والعرض، ثم إثراء المجلة بمجموعة من الأساتذة 

� عدة تخصصات من جامعات �  مالیزیا والصین والسعودیة ومصر والسودان 

کل السادة و السیدات الأساتذة و الأستاذات 

بن دین . بن دحان الشریف، د

و الشکر موصول أیضا إلی مربوح أیوب، 

� ) رئیس المخبر(الطیب بن دحان 

القبول، وأن یجد فیه الباحثون والقراء ما یصبون 
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:ملخص  

المغربي، نسعى من خلال هذه الدراسة الى تقديم فهم سوسيولوجي لظاهرة الاحتجاج الجماعي بالفضاء العمومي 

الذي يظهر في جزء كبير منه على انه تجاوز لأنماط المشروعية التقليدية،كما نحاول ابراز الممارسة الاحتجاجية  

  .كتعبير عن انتقال حدث في العلاقة بين السلطة السياسية والفاعل الاجتماعي

  :كلمات المفتاحية

 .المشروعية –التغيير  -الدولة/ السلطة  -الفاعل الاجتماعي -الفضاء العمومي -الاحتجاج

Abstract: 

Through this study, we seek to provide a sociological understanding of the 

phenomenon of mass protest in the Moroccan public space, which appears in large 

part as transcending the patterns of traditional legitimacy, as we try to highlight 

the protest practice as an expression of an eventual transition in the relationship 

between political power and Social actor 

Keywords:Protest - public space - social actor - power / state - change - 

legitimacy. 
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  :مقدمةــــ 1

شهدت السنوات الأخيرة تناميا ملحوظا لأشكال وصيغ الاحتجاج بالمغرب، ففي أكثر من مناسبة لاحت 

الحركات الاحتجاجية وهي تمارس فعلها الرافض كرد فعل على ضغوطات سياسية واجتماعية واقتصادية، 

 .      وانتكاسات حقوقية من طرف الدولة أو غيرها

عن وجود اختلالات داخل ا�تمع، خاصة على مستوى العلاقة بين هذا  فقد أفصح الاحتجاج في أحد جوانبه

مضادة لسلطة الدولة تتجاوز أحيانا كثيرة قدرة هذه الأخيرة على الضبط أو " لسلطة''الأخير والدولة بترسيخه 

سلطة وهو ما يؤكد أن الاحتجاج مغربيا يطرح عدة صعوبات، إذ يتراءى حينا كممارسة للضغط على ال. التوجيه

أو لإحراجها، ويظهر أحيانا أخرى كممارسة للتنفيس عن الاحتقان أو لتصفية الحسابات ولو رمزيا مع من 

وهو ما ينبئ بتوافر وعي جماعي يمتلك ما يلزم من .   يفترض أ�م مسؤولون عن الأوضاع الموجبة للاحتجاج

ولعل ما يشهده المغرب اليوم، . امة لهاالنضج في اختيار سبل مواجهة مشكلاته والعمل على إيجاد حلول مستد

. وعلى غير قليل من الأصعدة من مظاهرات ومسيرات واحتجاجات يشكل حدثا سوسيولوجيا بكل المقاييس

يتعلق الأمر بعوامل كثيرة . جعل من الاحتجاج واقعا متجذرا في بنية ا�تمع المغربي، لأسباب اختلفت سياقا�ا

.                       ''بول باسكون''والتركيب اللذان تقوم عليهما الدولة كما ا�تمع وفقا لأطرحة ومركبة تنهل من نفس الهجانة 

يفرض علينا الحديث عن الاحتجاج اليوم، في ضوء ما يجري في مجتمعنا المحلي من انتفاضات ومواجهات متنوعة 

لاث، انتقالا من مستوى صناعة العنف، إلى الأشكال، الوقوف على ما يرافق هذا الأخير كممارسة وسلوك من ثمث

ظاهرة استغلال الفضاء العام اعتمادا على أشكال احتجاجية جديدة أملا في صياغة غد أفضل ووضع عقد 

  .        اجتماعي وسياسي جديد

ضرورة علمية  -في عرف هذه النظرة -و�ذا المعنى يصبح الاحتجاج وما يستتبعه من ممارسات وأشكال وصيغ

أن الذين لا يقومون بدراسة أوضاعهم قد يضطرون لإعادة ...«ديمية تفرضها الحاجة المعرفية على اعتبار أكا

  1".إنتاجها، بأخطائها وسلبيا�ا

  :   وتتمحور هذه الدراسة حول الإشكالية التالية

ام مغلق إلى الاحتجاج، هل هو إمكانية جديدة يقدمها النظام السياسي المغربي وهو في خضم التحول من نظ 

  :                آخر مفتوح؟وتمنحنا هذ الاشكالية إمكانية توسيع مجالات الفهم في ضوء الأسئلة المتفرعة عنه وهي

هل الإمكانية الاحتجاجية تعبير عن انتقال حدث في العلاقة بين السلطة السياسية والفاعل الاجتماعي؟  أم أن 

التقاليد والطقوس والمرجع العرفي (المشروعية التقليدية الكامنة في  الاحتجاج هو دليل قاطع على زوال أنماط

؟  وكيف تم التعامل مع الاحتجاج في صيغته الحالية وهو طبيعي بحكم أن الجميع له حق )والزعامات الرمزية

طرف  المشاركة مبدئيا في ا�ال العمومي؟ بصيغة أخرى كيف يتم التعاطي مع الظاهرة الاحتجاجية بالمغرب من
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الدولة؟ وما سقف الإمكانية الاحتجاجية التي يقدمها النظام السياسي المغربي اليوم؟ وبالمقابل هل استطاع 

الاحتجاج أن يفتح رهان الفضاء العمومي؟ وعليه هل أضحى الاحتجاج ظاهرة سياسية واجتماعية تخترق الفضاء 

ما يلزم من وسائل لبلورة ميثاق اجتماعي جديد  العمومي المغربي؟ وهل يمتلك هذا ا�تمع الاحتجاجي الصاعد

يؤسس لديمقراطية تستجيب على الأقل في الفترة الراهنة للشروط الدنيا للاختيارات الليبرالية الاجتماعية؟                           

اج في الفضاء العام  إن ما يهمنا بالأساس من هذه الدراسة هو الوقوف على التحولات الاجتماعية تجاه الاحتج

إذ بات من . شكالياته العامة والأساسيةإكظاهرة متنامية، وعلى ا�تمع العام الذي يحتضنها،وكذا على نوع ونمط 

الثابت أن واقعة الاحتجاج هي نتاج لواقع تتداخل أبعاده المحكومة بأطر اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية 

زم الذي ينخر ا�تمع المغربي كمجال لازال يعاني من ثقل عوامل المقاومة تكشف وتلخص طبيعة الاختناق والتأ

المستمرة لمشكل التحولات المتسارعة، ومن تم يبدو واضحا وجليا أن هذه الدراسة �دف إلى رصد اختناقات 

جتماعية المطروحة الواقع، والتأمل النقدي في مشاكل الحياة الموضوعية المعاشة باعتبارها واحدة من أهم المشاكل الا

منطلقين من قناعة راسخة أنه أن الأوان لتفسير الأسئلة التي يثيرها الاحتجاج وفقا . على حقل السوسيولوجيا

، وذلك بدراسة هذه الظاهرة عن قرب وبشكل هادئ لتحديد مالها وما عليها، اعتمادا على "البورديوي"للطرح 

ق أن ما سجلته الدراسات السوسيولوجية حول هذه الواقعة قديما منهج نقدي لا انتقادي مادام هناك اعتقاد صاد

وحديثا، لا يشكل في واقع الأمر سوى جزء من الحقيقة، أما الجزء الآخر، أو الوجه الثاني، فهو الذي يشكل 

  .المسكوت عنه، وهو الذي تم إقباره تحت ركام هائل من المغالطات تجابه به في كل حين

  :الاجتماعيةمفهوم الحركات ــ 1

لقد غدت الحركات الاجتماعية موضوعا للدرس والتحليل، انشغلت به العديد من الحقول المعرفية، إذ برز في  

كتابات الجغرافيين والمؤرخين والسياسيين وعلماء النفس والاجتماع، كما تأكد من خلال الالتباس الذي رافق 

 عددا من العناصر الأساسية التي لابد منها حتى يتسنى لفعل وقد قدم هذا الجدل المعرفي. التعاطي مع هذه الظاهرة

  : الاحتجاج الانتقال من المستوى العرضي إلى مستوى الحركة الاجتماعية ونجملها في

جهود منظمة مقصودة بأهداف محددة، مجموعة من المشاركين، إرادة واعية، سياسات، أوضاع، تغيير، مكونات 

في سياق تعرضه للحركات الاجتماعية " إبراهيم البيومي غانم"وذات العناصر حددها . فكرية محركة، ووسائل تعبئة

بتلك الجهود المنظمة التي يبذلها مجموعة من المواطنين �دف تغيير الأوضاع، أو السياسات، أو "واصفا إياها 

  . 2"الهياكل القائمة لنكون أكثر اقترابا من القيم العليا التي تؤمن �ا الحركة

ذلك "من خلال تأكيده على أن الحركة الاجتماعية هي  )H. Bulmer (ما تماهى معه هربرت بلومروهو 

الجهد الجماعي الرامي إلى تغيير طابع العلاقات الاجتماعية المستقرة في مجتمع معين، وهو ما يجعل منها مشاريع 

النمط السائد والرغبة في إقامة  جماعية تستهدف إقامة نظام جديد للحياة وتستند إلى إحساس بعدم الرضا عن
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كتحول في الزمان "، "فالشرط المؤسس لأي حركة اجتماعية يظل مرتبطا بفعل التغيير المستمر"، 3"نسق مغاير

  4".يلحق بطريقة لا تكون عابرة لبنية وصيرورة النظام الاجتماعي، لمعرفة ما يعدل أو يحول مجرى تاريخها

كمحدد لا يقل أهمية " شرط التنظيم) " Guy Rocher(كي روشي وفضلا عن عنصر التغيير يحضر لدى  

تنظيم مهيكل ومحدد، له هدف علني يكمن في جمع بعض الأفراد " عن سابقه، مبرزا أن الحركات الاجتماعية 

  .5"للدفاع عن قضايا محددة 

" الاستمرارية" هدف كل حركة اجتماعية، في كل مكان وزمان إحداث التغيير، ولتحقيق ذلك لابد لها من 

لإسباغ المشروعية عليها من جهة، وجعلها مشروعا متمايزا عن غيره من المشاريع الأخرى المشتركة معها في الهدف 

وجود الحركة الاجتماعية، : أن تبرر التعدد، بل أن تبرر الوجود –ليس وظيفة التمايز هنا –. نفسه من جهة ثانية

معتبرا ) François Chuzel(وهذا ما يلح عليه فرانسوا شازل . أما التعدد فهو تحصيل حاصل لذلك الوجود

، 6"فعل جماعي للاحتجاج يهدف إلى إحداث التغيير في البنيتين الاجتماعية والسياسية" أن الحركة الاجتماعية 

د جماعة وقبلها وجو . جهودا منظمة يبذلها عدد من الناس �دف التغيير أو مقاومة التغيير في ا�تمع" فالأمر يهم 

و�ذا المعنى تصبح الحركة الاجتماعية قوة توازن ضرورية لها . 7"تؤطرها قيم ومعايير تحقق حولها نوع من الإجماع 

إستراتيجية مسطرة تستمد شرعيتها من الحاجة الاجتماعية لها، فضلا عن الحاجة السياسية فالحراك بغير رؤية محض 

  .تنفيس للضغط

جهودا جماعية مقصودة لأفراد لهم أهداف محددة يسعون إلى " يا أن الأمر يهم وبناء على ما تقدم، يبدو جل

تحقيقها بمقاربة جماعية، وان الأمر يتصل أيضا بوجود ومعايير مقبولة اجتماعيا ومن الممكن أن يتحقق بصددها 

في غالبيتها كما تتميز الحركات الاجتماعية . نوع من الإجماع في شكل تضامن وتأييد مطلق أو تعاطف نسبي

بالإرادة الواعية للأعضاء، على اعتبار أن التغيير يفترض بداهة درجة معينة من الوعي بالحاجات والمطالب، هذا 

  .8"بالإضافة إلى وجود حد أدنى من التنظيم كخاصية مميزة للحركات الاجتماعية 

 :سيرورة الاحتجاج في المغرب المعاصرــــــ 2

يعرف حركيات " مركب"عن نفسه في ا�تمع المغربي؟ كيف يشتغل في مجال كيف يعبر الفعل الاحتجاجي 

  وتفاعلات مستمرة؟ هل الاحتجاج بالمغرب فعل ممأسس؟ وكيف يتم التعاطي مع الاحتجاج؟ 

أسئلة كبرى يطرحها ما يعيشه المغرب اليوم من حركية اجتماعية وسياسية، تعبر عنها الإضرابات، والمظاهرات، 

وبناء على هذه التساؤلات، وللإجابة على الاشكالية الذي انطلقت . وغيرها من صيغ الاحتجاج والاعتصامات،

:                                                           منه هذه الدراسة حول مسألة النموذج الاحتجاجي المغربي يمكن تقديم تصورين في هذا الصدد

الاحتجاج بالمغرب منذ الهزيع الأول من تسعينيات القرن الماضي من نمط الاحتجاج انتقال : التصور الأول

مارس  23، حركة 195810، وانتفاضة الريف 9الصدامي مع أجهزة السلطة، نسجل ذلك مع تمرد عدي اوبيهي
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التي اندلعت على إثر  198413، بالإضافة إلى انتفاضة يناير198112يونيو 20، وانتفاضة 196511

ومن . ، إلى التظاهر السلمي199014ات الجماعية واتساع المد الحركي الإسلامي، ثم انتفاضة دجنبر الاضطراب

  :                                                                                          المعطيات المفسرة لذلك عنصرين

أوائل التسعينيات من نظام مغلق ذو بنية تقليدية إلى تغير بنية النظام السياسي المغربي : التصور الأول -

نظام في طور الانفتاح التدريجي، وذلك كنتيجة للتحولات المرحلية التي أسفر عنها ا�يار المعسكر 

  . الاشتراكي، وبالتالي خلخلة قواعد ا�ال السياسي المغربي

ني، التي فرضت نفسها وجعلت النظام انطلاق الشرارة الأولى لتنظيمات ا�تمع المد: التصور الثاني -

السياسي يقبل �ا في دوائر النقاش العمومي، والسماح لها بالتظاهر السلمي بالفضاء العام لاعتبار 

ولو بنوع –وبالتالي بداية التحرر . الممارسة السياسية فيه تجري بمقتضى علاقة التمثيل والمشاركة العصرية

كالمنظمة المغربية (التقليدي، فضلا عن ظهور المنظمات الحقوقية من الموروث السياسي  –من الاحتشام

 15).لحقوق الإنسان في أواخر الثمانينيات

وفي إطار إعادة رسم خريطة المشهد السياسي، أصبح الفضاء العمومي، مجالا ينتمي إلى الحق العام وتمتلك فيه 

قوة التوافق بين النظام السياسي والتنظيمات الحقوقية، سائر قوى ا�تمع حيزا معترفا به، مكفولا بقوة القانون، أو ب

  . وبالتالي حيازة الحق المشروع في التعبير

ولقياس بعض مظاهر التقدم والتراجع في النظام السياسي المغربي في علاقته النوعية مع الاحتجاج، لا مناص من 

عرفها مغرب القرن العشرين، ومقارنتها  انجاز نوع من التحقيب التاريخي على مستوى الاحتجاجات الكبرى التي

.                             بنظير�ا في مغرب القرن الواحد والعشرين، أملا في تقديم إجابة موضوعية لشكل ومضمون الاحتجاج بالمغرب

، نجد أنفسنا أمام 199016إلى  1956في مضمار تحقيب تاريخ الاحتجاج بالمغرب، منذ الاستقلال عام 

ات احتجاجية شكلت المفاصل الأساسية في تحديد مالات المغرب اللاحق، والمحطات تلك الثابت فيها هو محط

  . النزوع نحو التحرر من إكراه السلطة المخزنية، والمتغير هو الاحتجاج

واء لقد كان النظام السياسي في القرن العشرين يطرح نفسه كقوة لإعادة النظام إلى الحقل الاجتماعي، عبر احت

لهذا كان انشغاله متمحورا حول بسط . الفوضى والارتجاج للوصول في النهاية إلى ما يضمن له البقاء والتجذر

.                                                                            سيطرته وتعميق نفوذه لتقوية مكانته، والتقعيد لإعادة إنتاج نفس الرموز والأوضاع

إن حقلا �ذه النوعية من البنى السياسية التي يحضر فيها ا�ال السياسي كملكية خاصة للسلطة والنخبة الحاكمة، 

الحذر : لا كمجال عمومي تمتلكه سائر قوى ا�تمع سيكون مؤهلا لإنتاج الاحتجاج، وتدشين طور مختلف سمته

صيغه الاحتجاجية الخاصة وفقا لشروط عصره، فقد جرب مغرب القرن العشرين . المتبادل، والصدام العنيف

وبالشكل الذي استوجبته تلك الفترة، عبر الاحتجاج العلني في مقرات الأحزاب السياسية أو عبر جرائدها، وفي 
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المناسبات الانتخابية، طبعته المصادرات والاعتقالات والمحاكمات المتتالية التي لم تتوقف طيلة الفترة الفاصلة بين 

، إلى جانب تعطل الحياة ...)احتجاجات التنظيمات النقابية، الإضرابات، انتفاضات السكان( 1973و1961

، وتنامي سياسات الخوصصة وتفكيك القطاع العام، وضرب التنمية "حالة الاستثناء"السياسية بإعلان 

اغتيال  ،1965الاحتجاجات التلاميذية سنة (وانفجار انفجرت أحداث عنف خلال وعقب .  الاجتماعية

مارس  3أكتوبر، الحراك السري في السبعينيات المتمثل  في أحداث  29المهدي بن بركة في نفس السنة يوم 

، حظر النشاط القانوني ل 1972غشت  16و 1971يوليو  10، علاوة عن الانقلابين العسكريين في 1973

،  انتفاضة المدن في الثمانينيات، 1979، إضرابات ابريل 1973يناير  24في " الاتحاد الوطني لطلبة المغرب"

، تناسل الأحزاب الإدارية والمحاكمات، ناهيك عن الهجوم الأمني الشامل على 1990ديسمبر14وإضراب 

لتشهد الحياة السياسية لحظات صعبة جدا،  زادها حدة تصويت   17،...) اللينيني -تنظيمات اليسار الماركسي 

ستورية، واعتذار عبد االله إبراهيم، وعبد الرحيم بوعبيد عن المشاركة في الحكومة المعارضة الوطنية ضد التعديلات الد

وفي المقابل مورس الاحتجاج السري داخل مراحيض الكليات والمدارس، وعلى . التي عرضها عليهما الحسن الثاني

، سبعة أبواب 18الخبز الحافي لمحمد شكري(جدران المؤسسات العمومية، وبين الأبيات الشعرية، والروايات 

أهل الحال، السيف البتار، ( 20، وعبر فضاء الأغنية، كأغاني مجموعة ناس الغيوان19لصاحبها عبد الكريم غلاب

  . التي كانت مرآة تعكس أحوال ا�تمع الذي كان يرزخ تحت براثين الشتات والتصدع...) مهمومة، غير خذوني

لة، فترة صراع حاد بعيدا عن الفضاء العام، إذ أمام ضراوة وبقيت مسألة أخيرة جديرة بالذكر، مثلث هذه المرح

كان التقليد ما يزال شديد الحضور في بنى " الشارع"الاحتجاجات لم يتم تسجيل سعي أي منها إلى احتلال 

الذي كان  فيه الاحتجاج مرادفا  للفضاء العام، ) عيد العمال(الحكم وممارسات الاحتجاج، باستثناء فاتح ماي 

، مسيرة 1990القضية الفلسطينية ماي (انب لحظات التضامن مع القضايا العربية الخارجة عن القطر المحلي إلى ج

). 1986مونديال المكسيك (وكذا الاحتفال العرضي بالإنجازات الرياضية ) 1991التضامن مع العراق فبراير

  21.والغاية القصوى تقديم مجتمع كامل الأوصاف

وكان لذلك ، تسعينيات القرن الماضي بدأت الاحتجاجات تعرف طريقها للفضاء العموميغير أنه في أواسط 

عظيم الفوائد والنتائج على الأصعدة السياسية والاجتماعية والنفسية التي يمكن إجمالها في إعادة بناء ثقة الناس 

يمكن اعتماده لمخاطبة نخبة المفقودة بالاحتجاج كآلية ممكنة لتغيير أوضاعهم والسير �ا نحو الأحسن، و�ج 

  .حاكمة، وقد �ضت المنظمات الحقوقية، والنقابات، والمعارضة، وقوى ا�تمع المدني في هذا الإطار بأدوار مهمة

 :مدخل للفضاء العموميــــ 3
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الإجرائية  تعتبر المفاهيم في العلوم الاجتماعية أهم أداة معرفية لنقل أي ظاهرة من العامية الاجتماعية إلى العلمية

أولا كمصطلح مهم في فهم تطورات ا�تمع المدني،  22السوسيولوجية، وعليه سنقوم بتحديد مفهوم الفضاء العام

  .وثانيا كمجال للتعددية والتفاعلية بين التمثلاث الاجتماعية، وساحة تضم الاغتراب الفردي والجماعي

عرفت أثينا وروما نقاشات فلسفية وتجمعات ثقافية تعد الحقبة الإغريقية أصل مفهوم الفضاء العمومي، بحيث 

، فساحة أغورا في اليونان ابتعد تحديدها للمجال العمومي 18رسمت ملامح الفضاء العمومي الذي نشأ في القرن 

عن التعريف العمراني ليصل إلى مستوى مفاهيمي أكثر تجريدا ينهل من الاستقلالية الذاتية للفرد في منأى عن 

كما أن سيرورة الممارسة ا�الية  . لة، جاعلا من أشكال التعبير عن الرفض وإعلان الاحتجاج خاصية لههيمنة الدو 

، والتي اعتبرت Hyde parkكانت حاضرة أيضا بأقطار أخرى من ضمنها لندن،  بكل من الحديقة العمومية 

وسبل العيش، إضافة إلى ساحة الموقع التقليدي للمظاهرات الحاشدة وتجمعات المحتجين بالدعوة إلى الحرية 

panthéom الاحتجاجات التي تجمع العامة من الناس بطابعها المتحرك والمرن الذي يضم مجموعة من.  

-Y) استمرت تمظهرات الفضاء العمومي في ا�تمعات الغربية الحديثة، فحسب الألماني  يورغنهابرماس

Habermas)   مي في �اية القرن السابع عشر في إنجلترا والقرن كانت البدايات الأولى لتشكل الفضاء العمو

هو الملتقى الذي يتداخل فيه الفعل السياسي لتأطير -بالمعنى الهابرماسي -والفضاء العام  .  الثامن عشر في فرنسا

الممارسة السياسية بشكل دعائي يكسب الرأي العامطابع العمومية، القائم على الفعل التواصلي بين الأفراد، 

ك تصبح العمومية معيار يحكم رد الفعل والفعل الإنساني في تعاطيه مع قضايا الشأن العام  التي تخضع وبذل

 .بدورها لهذا المعيار

تطرق هابرماس للعلاقـات الاجتماعيـة و السياسية في أوروبا الغربية منذ القرن الثامن عشر، حيث لعب ا�ال العام 

ا هاما في الانتقال التدريجي من الفضاء الخاص نحو نظيره العام، سواء على الـذي أسسته الطبقة البورجوازية دور 

مستوى الأركولوجية العمومية وأماكن التجمع والتقاء الفاعلين، أو  مستوى الطبيعة  الثقافية التي عرفت ظهور 

أثر على نمطية الحياة عملية إنتاج الكتب من طرف الجماهير وقد خضع استهلاكها للتراتبية الطبقية، مما كان لهذا 

الاجتماعية والعلاقات بين الناس، الشيء الذي تطلب  توسيع الفضاء العمومي بشكل يستجيب  لافتتاحية 

بمعنى أخر لا يهيمن ''المناقشات والمناظرات، لتطرح القضايا السياسية بشكل بعيد عن المنطق الإداري الاقتصادي، 

 Raison"أو ما يدعى بالفرنسية " منطق الدولة"أو بيروقراطيا " منطق السوق"منطق الجهاز أكان اقتصاديا 

d’Etat ." ،وحيث يساهم الرأي العام في بعث الاهتمام بالسياسة حتى لا تتحول الديمقراطية إلى تكنوقراطية

  23.''وحتى لا تغادر السياسة ولا يتحول الفضاء العمومي إلى فراغ عمومي

اس من سؤال أساسي حول الظروف الاجتماعية التي تسمح بحوار عقلاني في تعريفه للفضاء العام ينطلق هبرم

نقدي حول قضايا الشأن العام؟، ليجيب عنه بأن الحوار والنقاش يتأسس على مبدأ عقلانية التفكير �دف فتح 
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 حلبة للنقاش''وهو مايجعل الفضاء العمومي وفقا لتصوره . سجال نقدي يتيح إمكانية تكوين رأي عام موضوعي

العام تدور فيها المساجلات، وتتشكل فيها الآراء والمواقف حول القضايا التي تجسد اهتمامات الناس 

في الفكر الشيء الذي جعل هبرماس يقول بالمكانة الارتكازية التي حظي �ا الفضاء العمومي  24.''وهمومهم

ليصير وفقا لهذا المعنى خطة ترمي  .السياسي المعاصر، باعتباره مجال مطاطي وإطار للجغرافية العقلية للفرد

لتحديث الفعل الذهني انطلاقا من الانفتاح على المغاير وتقبل الصراع الثقافي بنوعيه الداخلي والخارجي، مما يتيح 

وباختصار شديد الفضاء العمومي هو مجموع التفاعلات .  فرصة التعبير عن الرأي الآخر أو نقد الأوضاع القائمة

التي حاولت  ) Nancy Fraze(ومن يورغن إلى نانسي فريزر. السوق والدولة وا�تمع المدنيالاجتماعية بين 

بناء نظريتها للفضاء العام على مخرجات الطرح الهابرماسي معتبرة بأن هذا الأخير أضحى متجاوزا، نظرا لدينامية 

ة التي تحدد طبيعة الفعل الإنساني إيقاع عالم اليوم الذي يعرف أحداث وتغيرات تضفي مستجدات العلاقة التفاعلي

وهو ما . وفقا للزمان والمكان الراهن، تماشيا مع مستجدات الحركة الاجتماعية الجديدة وطابعها العابر للأوطان

يلح على ضرورة فضاء عمومي  بديل للفضاء البورجوازي نظرا للتحولات التي طالت  النماذج الفكرية والعقلية 

موردا استراتيجيا وفضاء للتفريغ السيكولوجي، بناءا على مجموعة من "العام "ية أصبح معها والأيديولوجية والسياس

وهو ما نلمسه اليوم في  .الوظائف التي يؤديها، سواء كمفهوم علمي أو كمعطى واقعي في ا�تمع المعاصر

إذ  . الحامل لبراديغم تغيير أنماط الاحتجاج ومجالات طرحها" الربيع الديمقراطي" ا�تمعات العربية التي استقبلت

كان للفضاء العام حضور قوي في الظاهرة الاحتجاجية التي عرفتها بعض الدول العربية، والتي عرفت انفلاتا من 

لتتجرأ على المطالبة باقتحام الفضاء العام، كمجال ...) ، المؤسسات الحكوميةالأحزاب(قيد الإيديولوجية، 

. مكشوف وغير محدود، يضمن المشاركة السياسية لجميع الفئات ا�تمعية لرفعأصوا�اوالتعبيرعناحتياجا�اومطالبها

  .الي بالمد الاحتجاجيتماما  كما هو الأمر بالنسبة للمجتمع المغربي  الذي يعيش على أثير إعادة هيكلة  ا�

ومفهومالفضاءالعموميأيضامنالمفاهيمذاتالبعدالاستراتيجيضمنهذاالمقتربنظرالعلاقتهالجدليةبحقلالسلطة والدولة، 

إذيضعهماصلبسيرورةتشكلمجتمعمدنيحقيقي، يحدد النسيج الذي يعمل على مأسسة النقاشات العمومية في إطار 

  25.يات المتعلقة بالمواطنة والطابع الفرديفضاءات عمومية منظمة تنمو فيها الكفا

إن الأساسي بالنسبة لهبرماس هو إقامة المبدأ الأساس للتداول من أجل التصديق على القيم في الفضاء العمومي  

هل هناك : ولتتبع فصول علاقة الفضاء العام بالاحتجاج نطرح السؤال. كمجال لا يتماهى مع الواقع المادي

عمومي بالمغرب على أنقاض إخفاقات التجارب التي سجلناها سابقا؟ وهو ما سنعمل على إمكانية لبناء فضاء 

  .الاقتراب من بعض آفاقه

  :الاحتجاج وصراع الفضاء العموميـــ 4
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ظهرت مستجدات أخرى في منتصف التسعينيات، وهي دخول الاحتجاج كظاهرة هيكلية هدفها التغيير وإعادة  

وقد أدت هذه التطورات إلى تكسير الحصار الذي . إلى مرحلة التنظيم والسلميةكتابة تاريخ الإنسان وا�ال 

أحكمته السلطة على ا�تمع في المراحل السابقة، كما وقد رافقت هذا التحول احتجاجات أخرى كان للمغرب 

بداية الألفية موعد معها في مختلف المدن والقرى، وفي أكثر من مناسبة، وفي محطات متفرقة من عقد التسعينيات و 

  .26الثالثة بأشكال ومضامين متنوعة

ولا يخامرنا الشك بأن هذه اللحظات الاحتجاجية إن عبرت عن عمق الأزمة البنيوية، والاختلالات التي تعتري 

الجسم التنموي في أحد أوجهها، فإ�ا تكشف في جانب آخر عن الإمكانية التي بات يقدمها الخطاب السياسي 

، نقطة البداية فيها كانت التعديلات التي أجريت "الدمقرطة وحقوق الإنسان"ان عنوا�ا الرئيسي العالمي والتي ك

بعد المذكرة المشتركة لأحزاب الكتلة  27بإدخال إصلاحات في كثير من النصوص 1996على الدستور في العام 

، في حين كان الأوج  1991في نفس السنة وقبلها مذكرة حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي في اكتوبر

. وهو ما اعتبر بمثابة مؤشر قوي على ميلاد عهد جديد1998بتعيين زعيم الاتحاد الاشتراكي وزيرا في مارس 

وسيترتب عن ذلك انطلاق مسلسل الإصلاح السياسي والدستوري في البلاد الذي دفع الملكية إلى قبول الانفتاح 

بإحداث وزارة : وبالتالي تحسين أوضاع الحريات العامة وحقوق الإنسانعلى آليات جديدة في التدبير السياسي، 

حقوق الإنسان، تشكيل ا�لس الاستشاري لحقوق الإنسان مع تأمين عضوية منظمات حقوق الإنسان الأهلية 

وير فيه، احترام حرية التعبير والصحافة، إلغاء الظهائر المقيدة للحقوق والحريات، العفو عن سجناء الرأي، تط

  28.الحقوق المدنية 

ما لذي تغير في أسلوب الاحتجاج على طول هذه السنوات؟ : كل ذلك صحيح، يوفر لنا مبررا واضحا للتساؤل

واحد من الأسئلة العميقة التي ينهجس �ا هذا المحور في محاولة جادة لاستجلاء الثابت والمتحول في مسار 

  . الاحتجاج المغربي

إلى التكليف الرسمي للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عبد ) البرلمانية لملتمس الرقابةالمناقشة (1990منذ ربيع 

، حصلت تحولات بالغة الأهمية في بنية النظام 199829الرحمان اليوسفي بتشكيل حكومة التناوب في فبراير 

قين إلى العلن للاحتجاج السياسي المغربي بشكل متنام  متصل وغير مسبوق ،أهمه خروج المعتقلين اليساريين الساب

حول مخلفات الماضي السياسي في شكل تواصلي جديد، أصبح بعض المنفيين وزراء في الحكومة بعدما تم 

الاعتراف رسميا بالدستور رغم محدودية صلاحيات هذه الأخيرة لوجود وزارات سيادة خارجة عن سلطة الائتلاف 

: ، من الصخيرات إلى تازمامارت30لصاحبها احمد المرزوقي 10رقم الزنزانة (الحكومي، الكتابة عن تاريخ الاعتقال 

، فضلا عن تنظيم وقفات أمام المعتقلات السرية السابقة 31...)تذكرة ذهاب وإياب إلى الجحيم لمحمد الرايس

، وأخيرا باتت الحياة السياسية مشمولة بمبدأ الاعتراف وهو ما ...تازمامارت، قلعة مكونة، درب مولاي شريف
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وإن   33...).، رسائل الخلطي32شهادة البخاري( ل أشد رجالات المخزن ولاء يكتبون عن ماضيه القمعيجع

كانت هذه الترسانة الهائلة من القوانين والمواثيق والتشريعات غير كافية، إلا أ�ا تمثل طفرة نوعية في تطور الحياة 

  .السياسية في المغرب

بأجهزة القوة والقمع فحسب، بل تنضاف إليها الشرعية الاجتماعية الداخلية، تقوية بنى النظام السياسي لا تكون 

والتي تعني إشباع حاجات فئات واسعة من ا�تمع، وإدماجها عبر التمثيل والمشاركة والعمل بخيار التطور 

د ندرج ومن أبرز سمات المكتسبات الملموسة في مقاربة النظام للمسألة الاحتجاجية في البلا. الديمقراطي

الاحتجاجات الموصولة بالأبعاد الاجتماعية والثقافية كقضايا التنوع الاثني، وقضايا الهوية، والعلاقة بين الدين 

، وتظاهرات الإسلاميين 34مثلا الأمازيغية المرتبطة بمطلب الهوية التي وجها آخر للسلوك الاحتجاجي. والسياسة

،ولم يقف الاحتجاج الإسلامي عند هذه الحدود بل امتد إلى الذين خرجوا من المساجد إلى الاحتجاج الواضح

المناظرات الفكرية والمساجلات السياسية مورست من خلال حزب العدالة والتنمية، كهيكل منظم وله حضور في 

الإصلاح والتوحيد كذراع (المؤسسات السياسية، يؤسس خطابه من موقع الدعوة الذي يحرره من كل حرج سياسي 

إلى جانب كل هذا كانت هناك مطالبات . وهو مالم يكن يسمح به في لحظات ماضية) الة والتنميةدعوي للعد

التي طالبت بالحق في الفضاء العام من ...) تعديل مدونة الأحوال الشخصية، تمتيع المرأة بحقوق أوفر(حقوقية ب 

إستراتيجية استعمال "شر على ميلاد أجل التعبير عن مطالب اجتماعية وسياسية ملحة لا تقبل التأجيل، وهو ما أ

إذ أصبحنا نعاين في الفعل الاحتجاجي القائم،  1958.35كحق ينظمه ظهير الحريات العامة " الشارع العام

توسعا ملحوظا يتجسد في استقطاب ألاف المتظاهرين في الساحات العمومية، التي أصبحت فضاء للتداول في 

دة من الاحتجاج واليات أكثر جدة في التفاعل والإقناع، وهو ما يظهر أن لنجدنا أمام صور جدي. القضايا العامة

وبالتالي . الأحزاب السياسية لم تعد هي الفاعل الوحيد الذي بإمكانه أن ينعش الحقل السياسي بنقاشاته وصراعاته

محوريا في سيرورة  خلق دينامية اجتماعية وسياسية أصبح فيها ا�تمع المدني ومختلف الفعاليات الحقوقية فاعلا

  .دمقرطة تشمل ا�تمع والدولة على حد سواء

يهمنا في هذا السياق أن نشدد على أن هذا التغيير الذي سرت مفاعيله في بعض مفاصل الدولة في الأعوام 

توصيات البنك الدولي وصندوق النقد (الضغط الدولي : الأخيرة، قد جاء كاستجابة لمعطيات عديدة نجملها في

، دور المعارضة في جعل الدمقرطة في قلب التطور السياسي بالمغرب، وعي النظام بضرورة التغيير )الدولي

الاجتماعي والسياسي والحد من احتكار السلطة والقمع إلى جانب تكييف سياساته مع المتغيرات العالمية، تعاظم 

  .الديمقراطية وحقوق الإنسان على الصعيد الكوني

وهو تحول صاحبه . لتحول كبير في وعي التطور الاجتماعي والسياسي لدى النظام المغربي تلك كانت بداية أولى،

  ...).، أمازيغيون، النساء37، حقوقيون36إسلاميون(تغيير في ملامح الصراع الذي انضاف إليه فاعلون جدد 
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الانفتاح التدريجي على غني عن البيان أن الذين دشنوا إستراتيجية الفضاء العام في المغرب، قد استفادوا من 

الحقوق والحريات، والأثر السياسي للتحولات الدولية على النظام المغربي، والذي أصبح معه الاحتجاج ضرورة 

في حين مورس الاحتجاج في صيغته الأولى في . لتحقيق التوازن المطلوب في الحياة السياسية وا�تمعية بصفة عامة

  38.نظام السياسيجو من الفراغ الحقوقي في نسيج ال

هيئة الإنصاف "يقودنا سياق التحليل السابق لبنى السياسة والسلطة في المغرب، إلى الوقوف على تجربة 

لعلنا نتمكن في النهاية من تسليط الضوء على حدود ومحدودية التحول السياسي الجاري في 39".والمصالحة

ه التحولات، ذلك أن مسعانا في هذا العمل لا دون أن يعني ذلك أننا نتوخى الإحاطة الشاملة �ذ. المغرب

يتجاوز محاولة وضع اليد على الجدليات الكبرى التي تؤطر الفعل الاحتجاجي ومع ذلك سنجرب التفكير فيها في 

  .ضوء ما توفر لدينا من معلومات ونتائج تحليل

 من الصراع إلى الاحتواء : تجربة هيئة الإنصاف والمصالحةــــ 5

اية القرن العشرين، كانت تجربة إعادة كتابة التاريخ السياسي المعاصر في مراحلها الأولى بوصفها على مشارف �

تصفية ملفات الماضي، : حاجة تاريخية، ومهمة سياسية ضرورية، ومن جملة ما كان في أولويات تلك المراجعة

  .السلطة وا�تمع -والتقعيد لعهد جديد، والاعتراف بأخطاء كانت سبب عدم الثقة بين الدولة 

، والتي أتت تمهيدا لإعلان الصفح الجميل "هيئة الإنصاف والمصالحة"وليس من دليل أمثل على ذلك من تشكيل 

، واستشراف بؤر المستقبل كما جاء على لسان 40بين الضحايا والجلادين وفقا لتعبير الملك نفسه محمد السادس

  41.عبد العزيز بلفقيه منسق تقرير الخمسينية

: بداية فتح ملف القمع وعرضه على الهيئة، انفتحت مسارب جديدة جعلت السؤال يطرح بالبند العريض وهو مع

  .هل إقرار هيئة الإنصاف والمصالحة دليل على تغير حصل في بنية النظام السياسي المغربي؟

انيا استقرار برنامج الهيئة إلى إدارة الهيئة من طرف الضحايا أنفسهم، وث: على الأقل ذلك ما يبدو ومرد ذلك أولا

على مفصلين مركزيين، تصفية ارث حقبة الرصاص، وإدانة تلك الحقبة السياسية من خلال الاعتراف العلني 

للضحايا، والاستماع إليهم  مقدمين صورا دالة عن معاناة الاعتقالات والاختطافات السرية وعرض ذلك على 

ليتمكن  42.ل بث الجلستين الأوليتين على القناة الوطنية الأولىمن خلا 2004ديسمبر 22و 21المغاربة بتاريخ 

الرأي العام الوطني من إدراك حقائق حقبة كانت حبلى بالأحداث، وبالتالي تصويب مسار الحياة السياسية الوطنية 

بتأسيس السياسة من مدخل الاعتراف وتحمل مسؤولية ما وقع،  إلى جانب ما تضمنه ذلك من نقد مباشر 

  43. ارات السلطة  وتصحيح سير�ا الذاتيةلخي

دشنت هذه المبادرة مسارا تصالحيا غير مسبوق في التاريخ الحديث للدولة المغربية، وفي ذلك لا يشبه المغرب 

والحقيقة التي لا  45.، باعتبار الأسباب التي دفعت كلا منها لإعادة فتح الماضي44تجارب جنوب إفريقيا والشيلي
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لسنا نجادل في اختلاف النظر بايجابية إلى رصيد . هذا الباب، هي تغير سلوكيات النظام المغربيتقبل التجاهل في 

المكتسبات المحققة في الأعوام القليلة المنصرمة، لكن يمكننا أن نلحظ مظاهرا متجددة في مقاربات السلطة وطرق 

ومع ذلك من المبكر الذهاب . يد والتحديثرد فعلها، وأن نتبين أوجها مختلفة من إعادة إنتاج التقاطب بين التقل

الحاضر يشهد مظاهر "إلى قول ذلك لأن دراستنا هذه لازالت مفتوحة على كل الرهانات خصوصا إذا علمنا أن 

التحول وفي الوقت ذاته يحمل بين ثناياه عناصر الاستمرارية والتواصل التي تتجلى رموزها في بعض الرموز 

ضعنا في الحسبان ملامح التوافق في التوجه العام للهيئة، والتي حرصت على عدم وبخاصة إذا و  46".والمؤسسات

المطالبة بمقاضاة جناة سنوات الرصاص وعدم ذكر أسماءهم لحسابات تتعلق بالقانون الداخلي المنظم لعملها 

  47.ومشروعها، مكتفية بمبدأ المصالحة وجبر الضرر

  :جاج حول السياسات العامةالحركات الاجتماعية الجديدة والاحتــــــ 6

  ) حالة الأطر العليا المعطلة(نموذج الاحتجاج على البطالة 

في تحليل السلوك الاحتجاجي لحركة حاملي الشواهد العليا، يلاحظ أ�ا عمدت منذ البداية إلى احتلال الفضاء 

با�موعات الوطنية "العام، منذ التأسيس في منتصف التسعينيات إلى اليوم حيث أصبحت حركة كبرى تسمى 

مختبرة أشكال احتجاجية عديدة كالاعتصام، والإضراب عن الطعام، والتهديد  48".الأربع للأطر العليا المعطلة

اتسع هذا المدى والأفق على نحو . بالانتحار الجماعي، واقتحام البنايات العمومية والحزبية، وإحراج مباشر للدولة

مشهد احتجاجي في طور التحول "إنه  49. قاره للحد الأدنى من التنظيماكبر ليشمل الشعارات أيضا رغم افت

  50".يبحث عن ذاته، من خلال تكسير ذاته وإعادة إنتاجها وفق الثابت والمتغير محليا

 23من مجمل مطالب هذه الحركة طلب الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، مستمدة مشروعية مطلبها من المادة 

 99/888/99/695نسان، ومن النص الدستوري، إلى جانب القرارين الوزاريين رقم لإعلان حقوق الإ

  51.الصادرين عن وزير الوظيفة العمومية في مجاراته للجيل الأول من المعطلين

تتوزع الانتماءات السياسية داخل اطر هذه الحركة بين اليسار والإسلاميين ثم الحركة الأمازيغية، إلى جانب انتماء 

إذ إن .  لحزب الاستقلال، بيد أن هذا القول لايعني أن لاحتجاج الأطر المعطلة غطاء سياسي أو نقابيعدد كبير

  52).العمل(الانتماء السياسي للإطار العاطل ليس سوى مورد يشكل قيمة مضافة لتحقيق غاية الاحتجاج 

ت الحزبية والنقابية و الجمعوية والحركات على ضوء المناقشة النظرية الواردة أعلاه، نشير إلى أن العلاقة بين المؤسسا

، لا تخضع لتوصيف خطي واضح المعالم، فهي رهينة بالضرورة بمتغيرات المشهد )المعطلين نموذجا(الاحتجاجية 

دون أن ينفي ذلك العلاقة التاريخية التي جمعت الحركات الاحتجاجية والأحزاب اليسارية الراديكالية . السياسي

، وعلى النحو نفسه بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ) ي، حزب الاشتراكي الموحد مثلاالنهج الديمقراط(

لكن الذي لا يدخلنا فيه شك . وهو ارتباط استمر في شكله الموروث وفي أشكال متجددة، ومتكيفة مع المتغيرات
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ل امتدادها العلائقي مجموع أن قوة الترابط تظل في شموليتها محدودة ومقتصرة على حركات بعينها دون يص

وغياب السند الفكري والإيديولوجي للحراك هو ما يؤدي في النهاية إلى احتجاج  53.الاحتجاجات المغربية

  .ضعيف سريع الزوال

نعثر في مجتمعنا على تشكيل واسع من النماذج التي تشهد وجود مثل هذا الإحجام السياسي، وهو ما يبرر من 

الاحتجاجات غير المؤطرة والعفوية تحوي مخاطر كثيرة، وتبقى مفتوحة على كل طرف بعض الأحزاب بكون 

الاحتمالات والانزلاقات، ناهيك على أ�ا تكون عرضة للاستغلال وللاختراق السياسي بما يهدد جزئيا أو كليا 

غير 54. نخراط فيهشريط الاستقرار ومنه استمرارية النظام، وبالتالي هذا ما يفسر تحفظها من الاحتجاج وسبل الا

أن هذا التوصيف الكمي عادة ما يعكس توجها أو رؤية مخندقة، والحال أن الاحتجاج في جوهره يترجم موقف 

الجميع، كموقف عابر للأحزاب والنقابات وغيرها من الهياكل والتنظيمات، باعتباره تحول في سيرورة الوعي المعرفي 

يم التنظيمي الذي يفكر في تعيين حدود للإمكانية الاحتجاجية، يمأسس لثقافة احتجاجية تقطع مع فرضية الزع

وعندما يصطدم هذا الوعي الجديد مع أنظمة عتيقة في تدابيرها وسياسا�ا يصبح التصادم والانفجار حتمية لا 

فالاحتجاج أساسا ليس بصبغة . مفر منها بغض النظر عن تقديرات الأحزاب لطبيعة الحدث وحجمه ومخرجاته

  55.، وينبغي على النخب السياسية والحزبية والمدنية الانخراط فيها باستمرارموسمية

هل الاحتجاج إمكانية يقدمها النظام السياسي المغربي وهو بصدد التحول من نظام : وكجواب على سؤال

عندما  يمكن بداية تسجيل ملاحظة أولى تتعلق بقبول الدولة بفتح حوار مع الأطر المعطلة مغلق إلى آخر مفتوح؟

يتم التهديد بالانتحار أو حرق الذات، فالجهات المعنية هنا تتحمل المسؤولية المعنوية عند انتحار المضرب أو 

وهو ما يدفعها إلى القبول على مضض بأسلوب التحاور، وهو سلوك جديد بالنسبة للدولة وعن طريقه  56وفاته،

م السياسي والسلوك الاحتجاجي على السواء بحسبا�ما يمكن قراءة تاريخ التحولات التي عرفتها ممارسات النظا

فالاحتجاج . ينحو فيه كل طرف إلى تأكيد فاعليته 57"مجتمع مغربي في محك التحولات"ملمحين من ملامح 

إذ يبدو من . أساسا عنوان لفشل الدولة في تدبير ملفا�ا، ومقابلته بعنف هو دليل على الديمقراطية المنقوصة

الصعب جدا جعل جواب الإشكالية التي انطلقنا منها حكرا على أحد التفسيرين دون الآخر، ذلك لأنه لا يمكن 

ه التغيير والانفتاح، كما لا يمكن بالمقابل التغاضي عن الطرق التي يجابه �ا الاحتجاج في بعض نفي بعض أوج

  . صيغه

  الدولة والاحتجاج، جدليات الصراع والتوافقــــ 7

إن الأمر المؤكد هنا، هو أن إستراتيجية العنف أو اللاعنف تتحدد انطلاقا من معطيات النسق، وهي أيضا التي 

  .المضمون الاحتجاجيتحدد الشكل و 
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لقد انفردت احتجاجات مغرب اليوم بطابعها المدني من خلال توظيفها لقاموس يطالب بالتعبير عن الرفض على 

لينحت بذلك لنفسه مسارا جديدا في الاشتغال باستثمار معجم حضاري للتمرد على  58،"الغاندية"الطريقة 

رة العتيق وذلك بالتشبع كثيرا أو قليلا بالخطاب الحقوقي والمدني النسقية المهيمنة، وانجاز التغيير خارج خطاب الثو 

في خصائص السلوك الاحتجاجي، والذي يمكن أن نلمسه في ثراء " المتغير"وهو ما يطرح بعد . المنافي للعنف

افة إلى الثقافة الاحتجاجية، بالانتقال من الثقافة الصدامية إلى الثقافة في صنفها السلمي كما أسلفنا الذكر، إض

الراب، الغرافيتي، الشعارات، الصور، ا�سمات الكاريكاتورية، وضع الكمامات (الإبداع في الشكل والمضمون 

  ...). على الأفواه، التعري، إضاءة الشموع

ولقراءة فصول هذا التعامل مع . لكن مقابل هذا المعطى، شهدنا في كثير من الحركات الاحتجاجية ردا قمعيا

اجي نقترح عرضا مختصرا لحاصل ملاحظة ميدانية أنجزها الباحث عبد الرحيم العطري في عمله الفعل الاحتج

  ".بالحركات الاحتجاجية بالمغرب مؤشرات الاحتقان ومقدمات السخط الشعبي"المعنون 

 قبيل انطلاق أي حركة احتجاجية بشارع محمد الخامس بالرباط، تلوح حالة من الاستنفار الأمني بجنبات"... 

الشارع، قد ترتفع في حد�ا أو تنخفض حسب نوعية المحتجين ومطالبهم، فعندما يتعلق الأمر بوقفة احتجاجية 

، فإن الاستنفار الأمني لا يتجاوز حدود المتوسط ، لكن عندما يتصل الأمر ...من أجل قضايا المرأة أو الطفولة

رع يعرف حالة طوارئ، إذ يتم منع وقوف السيارات بحركات المعطلين أو المنتمين للحركات الإسلامية، فإن الشا

به، ويتم منع الترجل من جهته اليمنى صعودا والمحاذية لمبنى البرلمان، أو يمنع المرور منها كليا من أمام محطة القطار 

ني، ، وبمقابل زمر المعطلين تواصل قوات الأمن بمختلف أجهز�ا و بالزي الرسمي والمد...والى غاية ساحة البريد

التموقع والاندساس بين زمر المعطلين وجلساء مقهى باليما حيث تواصل التأمل النقدي لحركات وسكنات الحقل 

، أفراد القوات المساعدة يطوقون المحتجين تنفيذا للتعليمات، هراوا�م الطويلة بيمناهم والدروع ...وفاعليه

، الترقب يظل ...لتي يؤذن فيها بالضرب وتفريق المحتجينا" ساعة صفرهم"البلاستيكية الواقية بيسراهم، في انتظار 

سيد الموقف، المعطلون يستمرون في ترديد شعارا�م، وقوات الأمن تكتفي بالمراقبة، لكن في اللحظة التي يقرر فيها 

المعطلون تحويل الشكل الاحتجاجي من وقفة إلى مسيرة باتجاه ساحة البريد تتحرك قوات الأمن وتنطلق في 

يقهم بما أوتيت من عنف وقمع، لا يتم التمييز بين ذكر وأنثى في الضرب، ولا حتى بين أعضاء الجسد التي تفر 

سيارات الإسعاف تحل بالمكان لنقل المغمى عليه، ... تستحمل الكدمات من غيرها التي تظل حساسة للغاية،

كة احتجاجية من يوميات شارع هكذا تنتهي فصول حر ... وسيارات الشرطة تعتقل آخر من رفض منطق العصا،

محمد الخامس بالرباط،  تنتهي في المستشفى ومخفر الشرطة، أو بكل بساطة أرضا جراء الضرب والهروب، وبالطبع 

فثمة احتجاجات أخرى لا تنتظر هذا التعامل القمعي، بل تقابل بمنطق الدولة الناعمة التي تكتفي قوا�ا الأمنية 

حاجة لاستنفار عالي الثوثر، ففي هذه الاحتجاجات التي تكون مرتبة ومنسقة قبلا بالمراقبة من بعيد، دونما 
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بترخيص رسمي لا تحضر الأجهزة الأمنية إلا لحماية الاحتجاج والمحتجين، لان مصالحهم ومطالبهم لا تتعارض 

  59".ضديا مع منطق الدولة، بل تسير في اتجاه خيارا�ا وتوكيد شرعيتها

لأولى لمشروع ا�ال السياسي الحديث تبلورت في صيغتها المبدئية في منتصف تسعينيات صحيح أن الإرهاصات ا

القرن العشرين، إلا أن هذا لا ينفي فرضية استمرار البنى السياسية التقليدية جنبا إلى جنب مع البنى السياسية 

ويترتب عن ذلك،  .مناسبةالحديثة، تم التعايش بينهما دون أن �دده لحظات صدام جرت أحداثه في أكثر من 

الثورة المعلوماتية، وحركة التمدن  -موضوعيا على سبيل الحصر- توجه سياسي يجمع بين منطق حديث تفرضه 

، ...الواسعة، وتعاظم قاعدة المتعلمين في ا�تمع، فضلا عن اندماج الاقتصاد الوطني في النظام الاقتصادي العالمي

الملك، ولابد لهذا البناء =ادة والإمامة المتمثلتين في شخص أمير المؤمنينوبين منطق تقليدي تتماهى فيه القي

التأسيسي لنظام الحكم في المغرب من مؤسسات خاصة به وقيم سياسية تلائم منطقه يعمل من خلالها على 

ات تبني تأكيد حضوره ويعيد إنتاج نفسه عبرها، ممارسا بذلك ممانعة حيوية لعزل فضاء السياسة والسلطة من ممكن

. الحداثة، ومواصلة حشد سبل التأقلم مع متغيرات الداخل وتحولات المشهد العالمي، وهكذا تكر سبحة الازدواجية

  60.الأمر الذي لا يمنع من أن يظل المشهد المغربي فضاء لحصول ممكنات متناقضة

وفقا لتعبير العطري  إنه القانون الذي يبصم مسار حقلنا ا�تمعي كمجال مزدوج الشخصية، والذي يترجم

، فالمهيمن والمهيمن عليه يستمران في إعادة إنتاج نفس الأوضاع حيث يمارس كثير من "باللانتصارواللاهزيمة"

الشيء الذي يسمح  61.التردد والازدواجية، وهو ما يفسر حضور الدولة الناعمة، والدولة القمعية في ذات الحقل

التقدم الحاصل على مستوى الحقوق والحريات الفردية، لازالت الدولة تظهر بالقول بأزمة مشروعية الدولة، إذ رغم 

ولاشك أن شروطا أخرى ساهمت في إفراز جوانب من النتائج التي سطرنا باختصار في الفقرات . في صور متضاربة

  .نأمل استئنافها في سياقات أوسع. السابقة، والتي لا يسعفنا المقام لذكرنا هنا

  :الاحتجاجثقافة ــــ 8

سؤال يحيل مباشرة على إشكال تاريخي وممارساتي في ذات الآن، يطرح السابق واللاحق ما  كيف يحتج المغاربة؟

سؤال كهذا يدفع إلى التساؤل مرة أخرى هل الواقع هو الذي يحدد الوعي ونوعيته؟ أم أن الوعي .بين الوعي والواقع

  هو الذي يؤثر في الواقع من أجل تبديله؟

تحول المشهد الاحتجاجي إلى نمط ثقافي يؤسس لذاته ثقافة خاصة جديدة لا تراكمية تتنامى وتتطور على  يلاحظ

  :مستوى الشكل والمضمون، وهي ثقافة تتميز في ا�مل بالملامح التالية

  .ثقافة احتجاجية فيها انتقال من الافتراضي إلى الواقع المادي، ضمن سياق كوني عولمي) 1

  ). أي ليس عبر القنوات التنظيمية الكلاسيكية(مية خارج النسق الإيديولوجي المغلق ثقافة تنظي) 2

  . ثقافة احتجاجية جماعية بدون قيادة تنظيمية) 3
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ثقافة احتجاجية تعكس رغبة الانتماء إلى الفضاء الحر المشترك للإنسانية، يغدو فيه المواطن المغربي مواطنا  ) 4

  62.ة والمساواةكونيا تنكشف أمامه سبل الكرام

فالملاحظ بشدة في . ملامح يبدو من خلالها أن مصير الاحتجاج بالمغرب سينتهي إلى تغيير في البنية والوظيفة

: سياق المنجز التحليلي الذي أنجزناه في هذا العمل، أن موضوع ثقافة الاحتجاج المغربي يمكن مقاربته من زاويتين

والتي تكشف تمكن الأفراد من الخطوات النضالية، وطرق الاحتجاج  تشير الزاوية الأولى إلى سياقات ما حصل

أما الزاوية الثانية فتشير إلى التحديات الجديدة لهذه الثقافة . السلمية، وتقنيات إعداد وتدبير الزمن الاحتجاجي

و ما يطرح وه. الاحتجاجية، والتي تنحو لبناء نقط ارتكاز اللاعودة في الممارسة إلى صيغ الماضي الاحتجاجي

أهمية الإسناد الثقافي للحركات الاحتجاجية، ولابد من التوضيح هنا، أن عمق الاحتجاجات الحاصلة خلال 

فلازلنا نعاين بعض مظاهر الاحتجاج  63.السنوات الماضية لم تنتج بعد ما يعادلها على مستوى الأفكار والذهنيات

إثارة الأسئلة المناسبة لحجم التطورات الجارية، �دف توسيع المغلقة، ولهذا حاولنا في مختلف أطوار هذه الدراسة 

  .دوائر النقاش حول المتن الاحتجاجي وإضاءة بعض جوانب فعله التنديدي

  :خلاصة تركيبية

شخصنا في المحاور السابقة وبكيفية مختزلة بعض جوانب التحول الحاصلة في المشهد السياسي المغربي، والهدف من 

وقبل أن نقدم عناصر محددة في موضوع تحليلنا للإشكالات . ذلك رسم الملامح الكبرى التي اخترناها لهذا العمل

أبرزها تلك التي تضعنا أمام  . عند عدد من الملاحظات التي أثار�ا الأسئلة التي انطلقنا منها، نريد أن نتوقف

كيفيات تبلور الاحتجاج في عالم متعولم، اختلطت فيه الأسباب المولدة للنفس الاحتجاجي، كما نقف في 

الأدبيات نفسها على الاستراتيجيات التي يهيئها ا�ال السياسي الحديث، والذي يحافظ على كثير من الثوابت 

  .  قليدية مع احتضانه بقوة لمسار التحديثالسلطانية الت

ومع استمرار الشد والجذب بين الآليتين، فإ�ما يهتديان دوما إلى تنظيم التوازن بينهما، حيث تستمر قوى التقليد 

في الاقتراب من مطالب قوى التحديث، وبالمقابل هذه الأخيرة لا تتجاهل الجذور التاريخية العميقة للمؤسسات 

الأمر الذي ينتج عنه العمل بقاعدة التنازل المتبادل، ولعل المتن الاحتجاجي واليات التعاطي معه دليل  .التقليدية

  . حي عن هذه العقيدة السياسية

ولهذا سنكتفي في هذا الباب . إن ما نعاينه رغم أهميته لا يسمح بتركيب موقف، بقدر ما يتيح فرصة صوغ أسئلة

  .  لية واحدة من جدليات التوافق والصراع، ونعني الآلية الأولى المتعلقة بلغة التوافقبما يهم موضوعنا بالتركيز على آ

يسهل من باب النقد، أن نسجل بأن المغرب لم يشهد تغيرات على امتداد العشرين سنة الماضية، غير أن  

جديد، لذلك في  الملاحظة الموضوعية تسعفنا على إدراك جملة من التطورات التي فتحت الباب أمام استئناف

نظرنا علاقة بثلاث عوامل متضافرة أولها مناخ إيديولوجي عالمي، ثانيها مناخ داخلي مستمر في الانبناء بثقافة 
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جديدة تقطع مع إرث الماضي، وأخيرا نشوء وعي سياسي لدى الأطراف الحاكمة يدفعها إلى تبني نموذج قيمي 

  . جديد

من تجربة العشرين عاما الماضية، فإن المؤكد في هذا المسار هو أنه خلق  على كل حال، وكيفما كان الموقف النقدي

  :قواعد حديثة وسعت مساحة ا�ال السياسي ونسجل ذلك في

  . 1990تفهم أجهزة الدولة لعدد من الاحتجاجات الناجمة عن إرادة جماعية، خاصة بعد أحداث دجنبر 

جور، وتشكل ا�لس الوطني للشباب والمستقبل، وشكل البرلمان فبعد هذا التاريخ بالضبط تم إقرار الزيادة في الأ

كما وقد بدأت المفاوضات تتبين طريقها بين القصر . لجنة مكونة من مختلف الفرقاء لتقصي حقائق هذا الحدث

  . وحزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لإجراء بعض التعديلات الدستورية

الاحتكام إلى الدستور والقانون والمؤسسات التمثيلية أهم من ذي قبل، مع تكون تدريجي خر بات آوعلى صعيد 

، ذو منهج لرأي عام واعي يؤثر في صنع القرار السياسي، وميلاد مجتمع مدني قوي على المستويين الرمزي والمادي

  .العملعملي حقوقي يروم تمكين الأفراد من الدفاع عن حقوقهم بدلا من النيابة عنهم في 

إذا كانت المعطيات السابقة تحيل إلى تجربة من التحولات، فان هذا لا يمنعنا من التفكير في حقيقة الاحتجاج، 

ففي كل احتجاج ومهما بدا بسيطا تبطن . التي تفسر الكثير من الأشياء، وتطرح معها أكثر من سؤال مأزقي

صل على المستوى السوسيو سياسي يحيل ظاهريا على إمكانية التغيير ورفض القائم من الأوضاع، فالتغير الحا

التحول الذي يقطع مع الماضي كلي، لكن التأمل في عمق الأشياء وأنماط التدبير والتعاطي معه يحيل على تغيرات 

ويكفي الوقوف أمام تعامل السلطات الأمنية . داخل نسق الاستمرارية الذي لم يعرف اختلالا بنيويا جوهريا

ولعل كثيرا مما . في النسق العام" الاستمرارية"الدولة مع الاحتجاج لمعرفة إلى أي حد يحضر منطق  ومختلف أجهزة

.                                       أشرنا إليه يتيح لنا التأكيد على الازدواجية التي ينطوي عليها النسق المغربي والتي لم ينقطع حبلها

الاحتجاج كرهان اجتماعي جديد يتوق لإعمال التغيير وإعادة كتابة تاريخ  وما بين الثابت والمتغير، يلوح

مثلات الغيبية، التي كانت تواجه القمع تالأنساق، ويعبر عن أداء الفاعلين الاجتماعيين الذين تحرروا من ال

ونحن نعتقد . نافع الحقلوالتهميش بالصبر والقدرية، إلى التعبير في الشارع العمومي والمطالبة بالحق في إعادة توزيع م

 64.أن هذا السلوك يعتبر من الممهدات التي تعبد الطريق المؤدي إلى باب تحرير الأذهان

  :الهوامش

                                           
، الجزء الأول، إفريقيا الشرق، 1981ويونيو 1965الانتفاضات الحضرية بالمغرب، دراسة ميدانية لحركتي مارس "خمليش،عزيز ـــــ 1

  . 13:، ص2005الدار البيضاء، 
  Disponible s.           : 2004ماي  8 ،"تحولات البنية وانفتاح ا�ال: الحركات الاجتماعية" إبراهيم البيومي غانم،ــــ  2

«http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/05/article01.shtml » 
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3- H. Bulmer, social movements, in a. m .Ice(Ed). A new online of the principles 
of sociology, New York.1946. 
4- Guy Rocher, introduction a la sociologie générale : le changement social. Tome 
2. Ed HMH, Litée.1968.p.22. 
5 -Bertrand Badic et Jacques Gerstlé, sociologie politique, Hatier, paris, 2eme 
édition,1997 .p.217 
6- Ibid.p. 169. 

, 2006الإفريقية، القاهرة، الطبعة الأولى، مجموعة من الباحثين، الحركات الاجتماعية في العالم العربي، مركز البحوث العربية و ــــ 7

 .61, ص
مؤشرات الاحتقان ومقدمات السخط الشعبي، دفاتر وجهة نظر، مطبعة : عبد الرحيم العطري، الحركات الاحتجاجية بالمغربــــ 8

  .2008النجاح الجديدة، 
والتي يعتبر واحدا " بالحركة ذات التوجه الأمازيغي أو الجبهة الامازيغية"هو رمز من رموز مغرب الاستقلال، عضو : عدي وبيهيـــ 9

ويطلق . من أبرز أعضائها إلى جانب مبارك البكاي والحسن اليوسي، والمحجوبي احرضان، والقائد الطاهر اوعسوا، وامهروق قائد زيان

، "الأعيان الملكيين القرويين"ا�موعة التي يربطها بالقصر ولاء غير مشروط، ويسميهم المعطي منجيب : سمعليهم جون واتر بوري ا

ويطلق عليهم ريمي لوفو الأعيان القرويين، كما ويطلق عليهم في كتب المذكرات التاريخية اسم القوة الثالثة وهو اسم يرد عند محمد 

وتعرف هذه ا�موعة بمساند�ا للقصر قصد إضعاف حزب الاستقلال . ت اكس ليبانعابد الجابري، الذي ربط ظهورهم بمحادثا

أحداث تافيلالت أو ما عرف "وهو الأمر الذي ترتبت عنه عدة أحداث في السنتين الأوليتين اللتين أعقبتا استقلال المغرب، وأبرزها 

ول هذا الموضوع نادرة باستثناء الدراسة التي قام �ا عبد والدراسات ح. 1957عامل إقليم تافيلالت في يناير " بتمرد عدي اوبيهي

  .  وضمنها في كتاب، ودراسة الانثروبولوجي ايرنست كيلنر) لسان حزب الاستقلال(اللطيف جبرو الذي جمع قصاصات جريدة العلم 

ة من الحماية إلى الاستقلال، مطابع العامل المتمرد دراسة في مسار النخب المغربية التقليدي: عبد الصمد الزاكي، عدي وبيهي: انظر

  .2015. الرباط نت

أمير المؤمنين الملكية والنخبة السياسية المغربية، ترجمة عبد الغني ابو العزم، عبد الأحد السبتي، وعبد اللطيف الفلق، : جون واتر بوري

  . 316، ص، 2004الطبعة الثانية، الرباط، مؤسسة الغني للنشر، 
29M. Mounijib ; La monarchie Marocaine et la lutte pour le pouvoir : Hassan II 
face a l’opposition nationale de l’indépendance a l’état de l’exception ; paris ; 
L’Harmattan ; p. 56. 

، ص، 2011لطبعة الأولى، محمد بن الشيخ، الرباط، منشورات وجهة نظر، ا: ريمي لوفو، الفلاح المغربي المدافع عن العرش، ترجمة

94.  

  .192، ص2009محمد عابد الجابري، في غمار السياسة، فكرا وممارسة، الجزء الأول، بيروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 
جمهورية جاءت هذه الانتفاضة كنتيجة لتهميش منطقة الريف وبالضبط المناطق التي أعلن فيها محمد بن عبد الكريم الخطابي قيام ــــــ 10

الريف، بعدما دعا الحاج سلام امزيان كل الريفيين الذين توجد مناطقهم تحت نفوذ جيش التحرير إلى الاعتصام بالجبال وعدم 

المطلب  14، الذي تضمن 1958أكتوبر  7وأصدرت ميثاقها يوم " حركة التحرير والإصلاح الريفية "التعامل مع المخزن، فأسست 

رسالة دورية إلى بعض قواد شمال شرق المغرب متعلقة "عكاشة برحاب . يير الريف من طرف الريفيينالعمل على تس"أهمهم كان 
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، انظر نفس الوثيقة بالوثيقة 292ودانييل ريفي، م، س، ص،  41- 40، ص ص 1997، 12مجلة أمل عدد " بحرب الريف

، منشورات المعهد الجامعي للبحث "في محاربة الريفالظل الوريف "أحمد السيكرج    9ضمن ملحق الدراسة، الوثيقة رقم. الفرنسية

  .113- 112، ص  2010العلمي، مطبعة الكوثر، برانبيت، الرباط، 
، تقضي بعدم 1965فبراير  19هي انتفاضة انطلقت من الدار البيضاء على اثر مذكرة أصدر�ا وزارة التربية والتعليم بتاريخ ـــــ11

سنة في السنة أولى بكالوريا، لتصل فيما بعد شرار�ا إلى العديد من المدن كالرباط،  17هم تسجيل التلاميذ الذين تجاوزت أعمار 

  .عزيز خمليش، الانتفاضات الحضرية بالمغرب، مرجع سابق: يمكن الرجوع في هذا الصدد. مراكش، فاس، مكناس

  . 422. مرجع سابق، ص: جون واتر بوري، أمير المؤمنين

Mohamed Lahbabi. Positions et Propositions au fil des jours ; 1960- 1980 ; 
Editions Maghrébines. Casablanca. 1982. p. 128. 

انطلقت أيضا من الدار البيضاء، على اثر قرار الحكومة القاضي بالزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، إذ دعت ــــ 12

، فانطلقت المظاهرات بكل من الدار البيضاء والرباط لتقابل 1981يونيو  20لى إضراب عام يوم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إ

يونيو، التحول والتحول المعاق، مجلة الجسور، السنة الأولى،  20عبد الحميد عقار، : انظر. بعنف شديد من طرف أجهزة الأمن

  . 185. ، ص1981الدار البيضاء، العدد الثاني، يونيو، غشت، 
، هي انتفاضة اندلعت بمختلف القرى والمدن فقد عاش المغرب مظاهرات واعتصامات امتدت لشهر تقريبا بأزيد 1984انتفاضة ـــــ13

جماعة محلية، احتجاجا على غلاء المعيشة، وتردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية واتساع المد الحركي الإسلامي  50من 

علييعتة، تغيير الاتجاه : انظر. نيني الماركسي لكون الانتفاضة صادفت احتضان المغرب لمؤتمر القمة الإسلامي الرابعبالمقارنة مع المد اللي

  . 17.، ص1984بريل ألضمان الاستقرار وتحقيق المطالب، مطبوعات البيان، 

ر الكبير والناظور، الناس ديال الأوباش اللي ناضوا من الحسيمة وتطوان والقص: "1984يناير  22خطاب الحسن الثاني ليوم 

  ". الشمال راهم عارفين ولي العهد وحسن ما يعرفوش الحسن الثاني في هذا الباب
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد : كانت الانطلاقة من فاس، ارتباطا بالإضراب العام الذي دعت إليه المركزيتين النقابيتينــــ  14

  .53. مرجع سابق، ص  ،زيز خمليش، الانتفاضات الحضرية بالمغربع: العام للشغالين، انظر
، ربيع 19عبد الرحيم المنار سليمي، السلوك الاحتجاجي والموت التواصلي في الفضاء السياسي المغربي، مجلة وجهة نظر، عـــــــ 15

  14، ص2003
دون إغفال الدور الهام لباقي الانتفاضات " بزمن المعاصر" ما  دفع �ذا التحديد الزمني هي الضرورة المنهجية التي تقتضي الأخذ ـــ16

انتفاضة الدباغين في فاس سنة :والتي لن نقف عندها في هذه الدراسة لعدم ارتباطها بالإشكال الذي نروم الإجابة عنه ونجملها في 

سنة " بوحمارة" لالي الزرهوني المعروف ب التي قرنت مبايعة السلطان محمد بن عبد الرحمان بإلغاء ضريبة المكوس ، حركة الجي  1873

، وكذا " ب باحماد" الذي ثار ضد السلطان عبد العزيز ، وتحديدا ضد ممارسات الحاجب احمد بن موسى المعروف  1902

ويج ، إذ بدأت السلطة المخزنية في التر  1904للاحتجاج على التدخل الأجنبي في شؤون البلاد ، انتفاضة الاسكافيين بمراكش سنة 

لعملة نحاسية جديدة اثر إبرامها لاتفاق مع البنك الألماني ، إلى جانب الرفع من الضرائب بمدينة مراكش تحديدا ،وهو ما جعل 

فرحات " ،  اثر اغتيال النقابي التونسي 1952الحرفيين بتنظيم سوق خاص �م بعيدا عن السلطة المخزنية ، انتفاضة الدار البيضاء 

  . ن اعتبار هذه الأخيرة انتفاضة ضد المخزن على اعتبار أ�ا تدخل في إطار الكفاح ضد المستعمر ، لكن لايمك"حشاد 
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احمد بن خالد الناصري ، الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى ، الجزء التاسع، منشورات وزارة الثقافة والاتصال بالرباط ، الطبعة :انظر 

  .129، ص 2001الأولى ، 

Abdellatif Menouni ;Le syndicalisme ouvrière au Maroc ; Edma ; 
Casablanca ;1979 ;p ;29 . 

Michaux Bellaire ;Villes et tribus du Maroc :Tanger et sa zone ;A.M.Vol ;paris 
1921.p.130 .  

  . 117عبد الإله بلقزيز، مرجع سابق، ص، ــــ 17
  .رواياته الخبز الحافي، عرف بأدبه حول الطبقات المسحوقةروائي مغربي، من بين أشهر : محمد شكريــــ 18
روائي مغربي من مواليد مدينة فاس المغربية، له عدة أعمال روائية، وفي القصة القصيرة، والدراسات السياسية : عبد الكريم غلابــــ 19

  .والأدبية 
  .القرن الماضي وقد عرفت انتشارا واسعا نظرا هي مجموعة موسيقية مغربية، أسست في ستينيات: مجموعة ناس الغيوانــــ 20
  . 44 – 43. ، مرجع سابق، صعبد الرحيم المنار سليميــــ 21
، البعد الفلسفي )مشهد المدينة(، البعد الحضري )مختبر اجتماعي(للفضاء العمومي دلالات كثيرة منها البعد السوسيولوجي ــــ 22

، البعد الاقتصادي )الذاكرة(، البعد السيكولوجي )فضاء خاص –فضاء عام (لوجي ، البعد الانثروبو )المدينة كتعاقد اجتماعي(

  ). النقاش العمومي المواطنة(، البعد السياسي )الملك العمومي(، البعد القانوني )مركز المدينة(، البعد الجغرافي )السوق(

  .16يم ، صانظر مجلة أبحاث، الفعل الاحتجاجي بالمغرب مقاربة الأنساق والسلوكات والق
قراءة في الفكر السياسي والحقوقي عند هابرماس، منشورات كلية الآداب الرباط ، : دولة الحق ونظرية المناقشة : عبد العلي معزوزـــــ 23

  .114ص : 156عدد 
  .511ص:  2005علم الاجتماع، ترجمة فايز الصياغ، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى بالعربية : أنتوني غدنزــــ 24
الممارسات السياسية والمدنية لدى الشباب، مختبر الأبحاث والدراسات، جامعة : إعادة بناء الفضاء العام في المغرب: ندوة بعنوانـــ 25

  .كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  محمد الخامس الرباط
يوليوز  14.لساكنة ببوزنيقة وابن احمد وتيفلت، عشية الإعلان عن الانتخابات التشريعية 1993يونيو  25احتجاجات ـــــ 26

، احتجاج ساكنة الأحياء العشوائية بالهراويين بمدينة الدار البيضاء، عقب هدم السلطات المعنية لمساكنهم، في نفسالسنة كان 1996

  . دجنبر والذي خص ساكنة شيشاوة احتجاجا على مشروع التهيئة الجديد للمدينة 18خ هناك احتجاج آخر وهذه المرة بتاري

في نفس السنة وبتاريخ . ، احتجاج سكان سيدي بطاش على المناخ الموبوء الذي رافق تدبير الانتخابات الجماعية1997يونيو  13

  . رابا مفتوحا لعدم صرف أجورهمنونبر احتجاج سكان جرادة في تضامن مع عمال المناجم الذين خاضوا إض 13

احتجاج ساكنة ازيلال وبالضبط التابعين لمنطقة ايت بلال، والذين نظموا مسيرة إلى مراكش لعرض مشاكلهم مباشرة أمام الملك ، 

  .وقد تعرفت مشاركة واسعة قدرت بازيد من ألف متظاهر وقد تم التعامل معها بعنف من الجهات الرسمية 

تجاج ساكنة العيون التي انطلقت بمطالب اجتماعية محضة أهمها تمكين الطلبة من النقل والشغل، لكن تغيرت ، اح1999نونبر  13

  . المطالب فيما بعد نتيجة العنق الذي قوبلت به هذه المسيرة السلمية ليصبح المطلب هو الانفصال وتقرير المصير

، احتجاج 2000احتجاج إقليم الخميسات في فبراير : ها فيالسنوات الأولى من الألفية عرفت هي الأخرى احتجاجات، نجمل

ابريل، الاحتجاج الذي أعقب زلزال الحسيمة سنة  9ساكنة سيدي الطيبي بالطريق الرئيسية الرابطة بين الرباط والقنيطرة بتاريخ 
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مؤشرات : ية بالمغربالحركات الاحتجاجانظر عبد الرحيم العطري، . بتماسينت 2005ستتشكل حركة منظمة في ابريل  2003

  . 115-114الاحتقان ومقدمات السخط الشعبي، مرجع سابق، ص 
مبدأ تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، وهو ما يفيد قبول المرجعية  1996استوعبت ديباجة دستور  ـــــ27

  .القضاءالدولية لحقوق الإنسان التي تنص على ضرورة فصل السلط وتقوية مؤسسة 
  .162، مرجع سابق، ص )حالة المغرب(ا�ال السياسي العربي المعاصر : عبد الإله بلقزيز، السلطة والمعارضةـــــ 28
فاز اكبر أحزاب المعارضة في تلك الفترة وهو  1998، على اثر الانتخابات البرلمانية لسنة ) 2002 ــــ1998( حكومة التناوب ـــ 29

للقوات الشعبية بالموقع الأول ، ولكن بحصيلة غير كافية لتشكيل الأغلبية وعليه كلف الحسن الثاني زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي 

  .الحزب عبد الرحمان اليوسفي بتشكيل حكومة التناوب علما بان الحزب لم يبسط تحت نفوذه وزارات السيادة
وجد نفسه  1971، في العاشر من يوليو1947بالمغرب سنة  فاس شمال مدينة قرية بوعجولسابق، من مواليد  مغربي ضابطــــ 30

ضد ملك  مع كافة منتسبي مدرسة أهرمومو متورطا في محاولة انقلابية كان يقودها قائد المدرسة آنذاك الكولونيل محمد اعبابو

اولة ومقتل كثير من المشاركين وبعد فشل المح محاولة انقلاب الصخيرات وقد عرفت هذه المحاولة تاريخيا باسمالحسن الثاني،  المغرب

فيها حوكم المرزوقي عسكريا مع الناجين من زملائه وحكم عليه بالسجن، قضى عشرين عاما، حيث رُحّل بعد عامين مع كثير من 

  .1991أكتوبر  15أفرج عنه في . عاما 18ليقضي فيه   معتقل تازمامارت السري زملائه من السجن العسكري إلى
  . ن ضابطا سابقا، شارك في انقلاب الصخيرات بزعامة محمد اعبابو، ولقي نفس مصير احمد المرزوقيهو الآخر كاــــ 31
  .1965البخاري الذي قدم تصريحات صحفية حول قضية اغتيال المهدي بن بركة سنة  ــــ32
  .40-39، مرجع سابق، صعبد الرحيم المنار سليميـــ  33
حيث تم تأسيس الجمعية المغربية للبحث الثقافي للتعبير عن انتقادها للسياسات المتبعة في المغرب منذ الاستقلال، إلى جانب ــــ 34

، ودعو�ا لضرورة دسترة 1996انتقاد السياسة الدستورية، وقد سبق لها أن قدمت مقترحات في هذا الباب قبل التعديل دستور 

  . الامازيغية كلغة رسمية
  .42-41نفس المرجع، ص ـــ 35
  .احتجاجات إسلامية أخلاقية حول الأفلام السينمائية والمهرجانات.احتجاج عائلات إسلاميي السلفية الجهاديةــــ 36
  ...) الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، منتدى الحقيقة والإنصاف (ندرج في هذا السياق احتجاجات التنظيمات الحقوقية ــــ 37
الغني أبو هاني، الحركات النقابية والاضطرابات الحضرية والصراعات السياسية بالمغرب، ضمن ملف أعدته مجلة وجهة  انظر عبدـــ 38

  . 13، ص 2003، ربيع وصيف 20 - 19نظر حول الحركات الاحتجاجية بالمغرب، عدد مزدوج 
ال تسوية ملفات ثلاث أجيال من المعتقلين هيئة الإنصاف والمصالحة هي عبارة عن جهاز ذي اختصاصات غير قضائية في مجـــ 39

علما أن التقعيد لها بدا في  2004السياسيين بحيث تقتصر مهمتها عن البحث عن الحقيقة وتقييم الضرر، تم الإعلان عنها سنة 

 .www.ier.ma: الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الانترنيت.الهزيع الأخير من تسعينيات القرن الماضي
  .www.ier.maالموقع الرسمي للهيئة على الانترنيت راجع ــــ 40
، والذي يرصد وضعية مختلف ا�الات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعد نصف 2006وهو عبارة عن تقرير صدر سنة ـــــ 41

  . قرن من الاستقلال
  .141عبد الإله بلقزيز، السلطة والمعارضة، مرجع سابق، ص ــــ 42
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  . 17-15، ص 2010كتابات السجن، منشورات اتحاد كتاب المغرب وا�لس الاستشاري لحقوق الإنسان، 
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  .لثورة أو تحول مفاجئ في نظام الحكم بالمغرب
مثلا على صعيد الأسباب التي دفعت بكل من هذه الدول إلى إقرار المصالحة إفريقيا شهدت ثورة اجتماعية أطاحت بنظام الميز  ــــ 45

  .الشيلي التي أطيح فيها هي الأخرى بنظام الاوليغارشيا العسكرية الفاشيةالعنصري فيها، على غرار 
رحمة بورقية، الدولة والسلطة في ا�تمع المغربي، دراسة في الثابت والمتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب، دار الطليعة، ــــــ 46

  . 11،ص 1991بيروت، الطلعة الأولى، 
الثورات العربية تحديات جديدة ومعارك مرتقبة، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة كمال عبد اللطيف، ــــ  47

  . 2013، الطبعة الأولى ،62بحوث ودراسات، رقم 
كونة من النصر، المبادرة، الحوار، الاستحقاق، م: ا�موعات الوطنية الأربع للأطر العليا المعطلة، تضم أربع مجموعات فرعيةـــــ 48

ة حاملي دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه تمثل مختلف الجهات كما وتتوزع الانتماءات السياسية لأفرادها بين اليسار والحركة الامازيغي

كما وتتوزع تخصصات أطرها بين الآداب والعلوم إلى جانب تخصصا أخرى لا تمثل نسبة كبيرة مثل الشريعة والحقوق . والإسلاميين

في إطار عملهم الجماعي علاقات بعدد من التنظيمات مثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الجمعية  ولديهم

، وفي الجانب المتعلق با�موعات يفسر هذا الانقسام بكون ا�موعة التي تتأسس أولا تغلق لوائحها ، وهو ... المغربية لحقوق الإنسان

مام نشوء مجموعة أخرى، والمسالة عموما ترتبط بعدد المناصب التي عادة ما تكون محدودة الشيء الذي يجعل كل ما يفتح ا�ال أ

  .اللوائح تغلق في مراحل معينة ، أضف إلى ذلك أن طرق تعاطي الجهات المعنية مع  ملف المعطلين تقتضي انقسامهم �موعات
في التوظيف، درب النضال في بلادي ما في غير بديل، أو فرحتنا غدا تكمل لما  صوت الإطار ينادي بحقو: ويقول شعار المعطلين 49

  ...صوت لحسن ينادي بلسانك ياصحرا: يجينا التعيين، وقتاش؟ وقتاش؟ وقتاش؟ وهو مستمد من الأغنية المغربية
  . 195عبد الرحيم العطري، الحركات الاحتجاجية بالمغرب، مرجع سابق، ص ـــ 50
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لنيل دبلوم الماستر، مسلك القانون العام، تخصص القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة ، بحث )للأطر العليا العاطلة نموذجا

  .44كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ص   –محمد الخامس 
اجية بالمغرب، حيث لقد استندنا في خلاصتنا هذه على مقابلة ميدانية آجراها عبد الرحيم العطري في دراسته للحركات الاحتجــــــ 53

وقف على حالة الأطر المعطلة كنموذج، ومنه يحضر السؤال ما لذي يجعل الأحزاب السياسية تختار سياسة الهروب إلى الأمام، انه 

  سؤال اشكالي يدعو إلى قراءة موقف الأحزاب السياسية في ضوء الراهن 

  . 198-197ابق، ص انظر عبد الرحيم العطري، الحركات الاحتجاجية بالمغرب، مرجع س
  . يمكن الرجوع لتصريح عباس بوغالم لقناة الجزيرةــــــ 54
، 2014وجهات نظر مغربية، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، الطبعة الأولى، : المثقفون والانتفاضات العربية ــــــ55

  .114الورقة الخاصة بأحمد شراك، ص 
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د من ا�موعة الوطنية للمجازين، خريجي البرنامج الوطني للتكوين المهني، بتجرع مادة سامة وصب قام أفرا 2006في مارس ــــ 56

قام أربعة شبان من حاملي الرسائل الملكية على إضرام النار  2005دجنبر 15البنزين على أجسادهم �ديدا بالإحراق، و قبلها في 

  .املة لتوقيع محمد السادس تحصلوا عليها يوم كان لايزال وليا للعهد في أجسادهم احتجاجا على عدم توظيفهم رغم رسائلهم الح
57- Pierre Bourdieu ; Introduction a la socioanalyse ; in. Actes de recherche en 
sciences sociales ; n90. Décembre .1991.p 5. 

كان رائدا للساتيا  .الروحي للهند  خلال حركة استقلال الهند موهانداس كرمشاند غانديكان السياسي البارز والزعيمنسبة إلى  ـــــ 58

الكامل، والتي أدت  الشامل، التي تأسست بقوة عقب أهمسا أو اللاعنف غراها، ومعناها مقاومة الاستبداد من خلال العصيان المدني

  . عالمإلى استقلال الهند وألهمت الكثير من حركات الحقوق المدنية والحرية في جميع أنحاء ال
- 206عبد الرحيم العطري، الحركات الاحتجاجية بالمغرب مؤشرات الاحتقان ومقدمات السخط الشعبي، مرجع سابق، ص ـــــ 59

207.  
  .164، مرجع سابق، ص )حالة المغرب(عبد الإله بلقزيز، السلطة والمعارضة ا�ال السياسي العربي المعاصر ـــ 60
  . 106المرجع نفسه، ص  ـــ61
  .114المثقفون والانتفاضات العربية وجهات نظر مغربية، مرجع سابق، صــــ 62
  .133نفس المرجع، ورقة  عبد العزيز بومسهولي، ص ـــ 63
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،بحث لنيل دبلوم الماستر ، مسلك القانون العام ، تخصص القانون الدستوري والعلوم ) نموذجا  الأربع للأطر العليا العاطلة
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  :ملخص

أخلت بصورة المدرسة، وفسحت  والتي ،جملة من الظواهر الاجتماعية المتعلقة با�ال التربوييتعلق الموضوع برصد 

وتراجعت صورة . ا�ال للحديث عن انوميا اجتماعية تربوية في زمن التحولات الاجتماعية وانتشار الثقافة الرقمية

لمدرسة في اختصاصات دون أخرى، التربوية نتيجة اهتزاز قيمي وانتشار البطالة في صفوف خريجي ا ةالمؤسس

وأصبحت المشاكل الاجتماعية من نوع البطالة تعالج على حساب المدرسة من ذلك انتدابات لغير المختصين 

كما استقال الأولياء وأوكلت . وانتشار لظاهرة الدروس الخصوصية وسلعنة المادة المعرفية في سوق العرض والطلب

مما افرز وضع تربوي عسير على المدرسة وتحديات وحيرة . ية للمجموعات الثانويةعملية التربية والتنشئة الاجتماع

الفاعلين الاجتماعيين من النمط التربوي السائد يستبطن دعوة ملحة للحلحلة العاجلة حتى لا تزداد المسالة 

  .  تعقيدا

  .الانوميا، المدرسة، القيم، الأسرة، التمثلات، التربية:كلمات مفتاحية
Abstract: 

The topic isrelated to monitoring a number of social phenomenarelated to 
the educationalfield, whichdisrupted the image of the school and allowed the 
discussion to talk about social educationaldevelopment in the time of social 
transformations and the spread of digital culture. The image of the educational 
institution retreated as a result of my values vibration and the prevalence of 
unemploymentamong the schoolgraduates in specializations and not others, and 
social problems of the type of unemployment have becomeaddressed at the 
expense of the school, includingassignments for non-specialists and the spread of 
the phenomenon of privatelessons and the commodification of knowledgematerial 
in the market of supply and demand. The parents alsoresigned and entrusted the 
process of education and socialization of secondary groups. Whichresulted in a 



  

 الأنوميا الاجتماعية وتأثيرها في المدرسة
 

36 [ ،جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

difficulteducational situation on the school and the challenges and perplexity of 
the social actors of the prevailingeducational style, whichincludesan urgent call 
for an urgent solution sothat the issue does not become more complicated.. 

Keywords: innomia, school, values, family, representations, education. 
__________________________________________ 

 bensalah.youssef@gmail.com: يميل، الإيوسف بن صالح: المؤلف المرسل

  :مقدمةــــ 1

يكشف العنوان عن مفارقة غريبة نوعا ما، وتتمثل هذه المفارقة فيما عليه مصطلح الأنوميا من لا انتظام المعايير 

فوظائف . وتوحُّدها في نسقٍ للتقدير، من جهةٍ؛ وما ينبغي أن تكون عليه المدرسة من انتظام من جهة أخرى

ء على مختلف أشكال الانوميا والحدّ منها مهما كان نوعها طالما المدرسة عموما ومقاصدها جُعلت من أجل القضا

في حين . أ�ا مؤسسة المعرفة والتنشئة الاجتماعية والعلم ونواة التنمية والشرط الضامن للسلم الاجتماعي

سة نفهم من خلال المفارقةالوضعية العسيرة للمدر . تترجمالأنوميا عجز المدرسة عن أداء وظائفها على أكمل وجه

فكل خلل في المدرسة سوف يلقي بظلاله على بقية . التونسية والصعوبات العديدة التي تواجهها في نموها وتطورها

فهناك . "وإذا كانت مخُرجات السياسة التعليمية ضعيفة فان ذلك سينعكس سلبا على ا�تمع. ا�الات الأخرى

حد اعتبار بورديو الذي يرى ان هذا التطابق يقوم بوظائف ، على 1"تطابق بين البنية الاجتماعية والبنيات الذهنية

وبالتالي ننظر في الوضعية التي عليها المدرسة التونسية اليوم ومدى قدر�ا على التحرُّر من الظواهر الانومية . سياسية

الثقافة المدرسية في ظل هذا الزمن المعولم المتميز بطغيان وسائل الاتصال الحديثة وميل الفاعلين إلى تقديمها على 

من ناحية . وهو ما أفقد المدرسة دورها التربوي وسيطر�ا العلمية على الحاجيات ا�تمعية. 2والتعليمية الكلاسيكية

أخرى ننظر في إسهامات ا�تمع المدني في النهوض بالمؤسسة التربوية والحفاظ على مكانتها الاجتماعية خاصة في 

المدرسة وتحد من وظائفها وتتمثل هذه الظواهر الانومية في ارتفاع نسب  ظل انتشار ظواهر تستهدف مكانة

التسرب والانقطاع الدراسي والتفكك الأسري وانتشار ظواهر الإدمان داخل الوسط المدرسي، فضلا عن العنف 

العقول  مما شكل صورة تبدو مغايرة في جزء منها لصورة المدرسة التقليدية وما تحظى به من مكانة في. بأنواعه

فنحن نحاول فهم جملة العناصر والسلوكيات سواء من . ترجمت في سلوكيات تراهن على المدرسة وتحافظ عليها

نظرة الفاعلين " طرف التلاميذ او غيرهم المكونة للظواهر التي تبدو انومية للمدرسة واخلت من صور�ا، لأن

وللنظر في هذه المسألة يمكننا بسط ".  3الم الاجتماعيوتأويلا�م تعد مكونا حتميا من مكونات الواقع الكلي للع

  :العناصر التالية

  كيف يساهم التفكك الأسري في تنامي العمل دون معايير واضحة وسليمة؟: أوَّلا - 

  ما هي مظاهر أزمة النظام المدرسي عموما؟: ثانيا - 
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  ؟االمدرسة ووظيفتههل يؤدِّي تغير القيم إلى اهتزاز الصُّورة ا�تمعية لمكانة : ثالثاً - 

 أزمة تشغيل أصحاب الشهائد العليا في إضعاف صورة المدرسة؟ما مدى إسهام : رابعًا - 

 :أهمية الدراسةـــ 2

تكمن أهمية الدراسة في طبيعة الموضوع بحد ذاته، من خلال التركيز على أكبر المشكلات التي تواجه المدرسة وهي 

كما يعد انتشار الانوميا في جهاز المدرسة مؤشر على . سة التربويةمختلف الأشكال الانومية التي أصابت المؤس

حجم الصعوبات والتحديات التي تواجهها المنظومة، ويمكن أن يترتب عن هذه الظواهر مخاطر وعوائق ثقافية 

لذلك أصبحت قضية البرامج . واجتماعية واقتصادية مما يصبح الحديث عن مجتمع انومي تصعب عملية معالجته

هداف والاستراتيجيات التربوية محل نظر ومراجعة تتفاعل مع التحولات العالمية، وتحافظ على هيبة المدرسة والأ

  . وتراهن على جودة مخرجا�ا

  

  :أهداف الدراسة -3

تمثل أهداف الدراسة العنصر المهم في البحث العلمي الجاد، باعتبارها ترسم المعالم والتوجهات العامة وتحدد 

  :من البحث، ولعل كبرى أهداف هذه الدراسة تتمثل في العناصر التاليةالغايات 

  . تشكوها المنظومة التربوية وما يترتب عنها من مخاطر على السلم الاجتماعي تيتشخيص الظواهر الأنومية ال -

  . الكشف عن النتائج المترتبة عن الانوميا التربوية -

النظر في إمكانية المعالجة والحد من مزيد انتشار الانوميا التربوية، عبر المزيد من التربية، والحرص على عودة  -

 . الرهان على المدرسة كمؤسسة لا بديل عنها في معالجة مختلف قضايا التنمية والاستقرار والتوازن الاجتماعي

 القسم النظريــــ  4

بان الانوميا هي " روبارت مارتون"، ويقر 4وتعني غياب القانونanomiaليوناني اشتق لفظ انوميا من المصطلح ا

ولقد ميز . 5عدم وجود معيار ناتج عن فجوة كبيرة بين الأهداف اجتماعياوالوسائل المتاحة للأفراد للوصول إليها

وهي السليمة ن ناحية الأولى دوركايم بين نوعين من الظواهر الاجتماعية وهما الظواهر السليمة والظواهر المعتلة، فم

وتكون . التي تقع في ا�تمع وترتبط بالشروط الاجتماعية الحقيقية أي توجد بالشكل الواجب أن تكون عليه

وظائفها موجبة وتحافظ على التماسك والاستقرار والسلم الاجتماعي، من نوع العادات والتقاليد والأعراف والقيم 

لنوع الثاني من الظواهر المعتلة أو الباتولجية أو الانومية وهي أما ا. والثقافة والمبادلات التجارية والوجدان والآداب

المغايرة للنوع الأول من الظواهر وتستمر بحكم العادة العمياء، ومن ناحية الوظائف التي تؤديها في ا�تمع غالبا ما 

لناس، حتى تكون نتائجها سلبية وتستهدف الاستقرار الاجتماعي وتواجه بدلالات عدم الرضى من طرف عامة ا
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فالانوميا هي الإحساس بانعدام الهدف أو القنوط .  6وان كانوا يمارسو�ا فلأ�ا ظاهرة قاهرة وإلزامية وفوق فردية

الناجم عن الحياة الاجتماعية الحديثة، فالأخلاق التقليدية التي كان ينطوي عليها الدين والتي كانت تقوم بمهمة 

دء بالتنمية الاجتماعية الحديثة مما يدفع بعدد كبير من الأفراد إلى الضبط سرعان ما تبدأ بالتفكك مع الب

، نظرا لا�يار العلاقات الإنسانية وتشتتها بعدما كانت وطيدة وجدّ 7الإحساس بان حيا�م لا معنى لها ولا دلالة

  .ت الحرّ متماسكة، نتيجة ارتباط الجيل الأخير بالعالم الافتراضي وطغيان الممارسات الرقمية عند الوق

من ناحية أخرى اعتمد دوركايم في تفسيره للظواهر الاجتماعية على النزعة الاجتماعوية أي تفسير 

بالإضافة إلى نظرته إلى الظواهر على أ�ا أشياء . 8الاجتماعي بالاجتماعي أي بالظواهر التي تعززها وتكتمل معها

كما ربط دوركايم بين العمليات الاجتماعية أو . ا النتائجمحددة تحديدا سببيا بمعنى إذا توفرت المقدمات ترتبت عنه

الظواهر وبنية الوسط الاجتماعي الداخلين بحيث يتألف هذا الوسط من قسمين وهما الأشخاص والأشياء، فمن 

ناحية الأشياء ويقصد �ا الأشياء المادية الموجودة في ا�تمع، والتي هي نتاج الأجيال السابقة، مثل القانون 

، في حين يقصد بالأشخاص الكثافة السكانية ومختلف 9لعادات والأعراف والآثار العلمية والفنية والأدبيةوا

فنظام التربية يفرض نفسه على الأفراد، وتابعة . حركا�م، فمختلف هذه العناصر تؤثر في نشأة الظواهر وتطورها

ما أن لأزمة التربية تأثير واضح وكبير على أزمة ك. دائما لنظم السياسة وحتى في بعض الأحيان تتجه نحو الصناعة

القيم الإنسانية، إذ تنعكس الأوضاع التربوية المزرية على منسوب القيم داخل ا�تمع وبالتالي ظهور مجموعة من 

وفي هذه الورقة �دف لتفسير تأثرّ المدرسة . 10الظواهر والسلوكيات التي قد تصبح أحيانا دخيلة على ا�تمع

ية بمختلف الظواهر الانومية الناتجة عن المحيط الخارجي بالتحديد، من نوع التفكك الأسري والقيم وبطالة التونس

  .أصحاب الشهادات، مما أثرّ في صورة المدرسة التقليدية وما نتج عن ذلك من تلاشي لصور�ا الكلاسيكية

 الأسرة وإسهاماتها في التأثير في صورة المدرسة 1ــ 4

  :التحولات المجتمعية وبروز مؤسسات تربوية بديلة 1ــ1ـ4

إن استمرار التعليم هو إلى حد كبير نتيجة التقاطع بين التأثير الوالدي والطموحات الشخصية وكذلك العائلة 

هناك مسؤولية على الأسرة ينبغي ألا تتجاهلها، وهي الوعي بأنّ مهمة المدرسة ليست تربوية بحتة، وإنما . 11الممتدة

ونعلم جميعا أن نجاح ا�تمع بنجاح الأسر . تذكيرها بأنَّ فعل التربية يبدأ من الأسرة باعتبارها نواة ا�تمعوجب 

هي الحياة أو أ�ا النمو " جون ديواي"فالتربية عند . وا�يار القيم واهتزاز السلم الاجتماعي من واقع تدهور الأسر

  . 12أو أ�ا التوجيه الاجتماعي

ن نوظف الأسرة في هذا القسم من المقال، للتذكير بأن الأسرة فاعل رئيسي وله من جانب أخر نح 

لأن ما نعيشه اليوم من ارتباك اجتماعي نابع من التدهور . علاقة مباشرة بالمدرسة، وأزمة المدرسة من أزمة فاعليها



  

 الأنوميا الاجتماعية وتأثيرها في المدرسة
 

39 [ ،جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

ادا على تقنية الملاحظة  ويمكن القول اعتم. 13القيمي والتراجع في اعتماد منهج موحد وخالص في مجال التربية

كيف أن الأولياء يلقون بأبنائهم في المحاضن والرياض في أشد الفترات حساسية للتنشئة الاجتماعية، ويدفعون 

. مقابل ذلك مبالغ كبيرة حجتهم في ذلك الالتزامات المهنية وتوفير مقومات الحياة والضغوطات الاجتماعية

نا هم أناس لا تربطهم أية علاقة حميمية عاطفية بالطفولة والتي هي متغير وبالتالي، فإن من يتولى فعل الرعاية ه

  . محوري في تربية الطفل ولا ينمو إلاَّ في ظلها

هذا في المراحل الأولى من التنشئة الاجتماعية ولحظة إحساس الطفل بأنه ينتمي لوسط عائلي يحميه 

ا من الأ
ً
أما في اللحظة الثانية . شخاص هم من ا�موعات الثانويةويؤهله للحياة الاجتماعية وإذا به يواجه عالم

وحينما ينتقل التلميذ إلى المدرسة توكل مهمة التربية والتعليم للمدّرس، بحيث نسجل ظاهرة استقالة الأولياء عن 

هلاكي جشع إضافة إلى أن التلميذ أصبح له سلوك است. فعل التربية وتوجيه الأبناء، فتقل عمليات المراقبة والمتابعة

لعل ما يبرر موقفنا من الأسرة . وقد لا يستجيب للطاعة ولا يركز في الدراسة إلا حينما تحقق له المطالب والرغبات

سواء الذين أبناؤهم في المرحلة الابتدائية أو في المرحلة الإعدادية والثانوية هو السلوكيات التي نلاحظها يومي�ا في 

ف تقصير العائلة في متابعة أبنائها سواء من حيث المراقبة أوالاتصال بالمربين في  سلوكات تكش. المدارس والمعاهد

إذ غالبا ما يلجأ الأولياء آليا وينساقون للدروس . كل ما يتعلق بالنقص الذي يشكوه التلاميذ في بعض المواد

طلوب وهو ما يكون الخصوصية في مواد دون أخرى خاصة التي ضوار�ا مرتفعة من أجل ضمان الابن المعدل الم

على حساب المواد الاجتماعية الأخرى التي لا يعيرو�ا أي اهتمام من حيث المراجعة والاهتمام، على الرغم من 

فهي ترمي لخلق واقع اجتماعي لم . أ�ا المواد الأكثر إسهامًا في عملية التربية وتحسين السلوك وترسيخ قيم المواطنة

  . 14يوجد بعد

من ثقافات ومن تاريخ الأمم، ولا يمكن تخيل نقل نظام تعليمي ما، كما تنقل إنّ التعليم جزء 

ويكون الإيمان . فالإيمان بقيمة المدرسة وضرور�ا هو الشرط الضامن لاستمرارها ونموها وهيبتها. التكنولوجيات

تلقاه التلميذ من بالمدرسة متجليا في سلوك الرهان على المعرفة والعلم وحسن السلوك والتربية وانعكاس ما ي

فسلوك العنف والأخلاق السيئة مصدرها الأسرة ومسؤوليتها في ذلك، بحيث . سلوكيات على الجانب الاجتماعي

فالتربية واحدة من أهم ما . يأتي بعض التلاميذ للمدرسة محملين بقيم صادرة عن أسرهم لا تليق بالفضاء المدرسي

تجاوز كل التحديات التي تعترضه، لاسيما وأن الإنسان جبل على  يحرك ا�تمعات، ويواكبها في البحث عن سبل

  . 15تغيير مسار حياته من حقبة زمنية إلى أخرى ومن فترة عمرية إلى أخرى كذلك
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  . مدى وظيفيّة الفضاء المدرسيّ  2ـ1ـ4

بين التلميذ لعل ما يدل، أيضا، على الاستقالة الأسرية هو ما نلاحظه من سلوكيات تكشف عن العلاقة المهتزة 

والمدرسة، ومع �اية كل ثلاثية وعند إ�اء الامتحانات تجد كل الكراسات والكتب ممزقة أمام المدرسة، ومختلف 

العنف المعنوي الذي تنطوي عليه الإهانات وأشكال الاستفزاز والكتابات الحائطية المحملة بألفاظ نابية «أشكال 

فما يفهم من هذه السلوكيات هو أن . 16"من التلميذ للمدرسة وهو سلوك انتقاميأو عبارات خادشة للحياء 

علاقة التلميذ بالمدرسة هي علاقة امتحان وأعداد، أي الدراسة من أجل الامتحان والعدد فقط دون أي اعتبار 

  . أخلاقي للفضاء الذي يدرس فيه

ضنه، بمعنى أن هناك إضافة إلى ذلك وجب النظر في السلوك الانتقامي للتلميذ تجاه الفضاء الذي يحت

أكد فرانسوا ديباي وقد . إحساسا عند غالبية التلاميذ أن الفضاء الدراسي هو فضاء عدم ارتياح وعدم سكون

أعمال العنف التي تظهر في المدرسة ليست كلها أعمال عنف مدرسي لأ�ا ليست دائما افرازا لوضعية "على أن 

وعلى غرار هذا يرفض . 17"مدرسية لجدران المؤسسة مدرسية وإنما تعود أساسا لاختراق سلوكيات لا

اعتبار العنف في المدرسة مرادفا لعنف المدرسة حيث لا يمكن تفسير العنف في المدرسة بتحميلها وحدها ديباغييو

نعتقد أن هذه مهمة الأسرة في قلة مراقبتها لسلوكيات أبنائها خارج البيت وفي تقصيرها في حث الأبناء المسؤولية، 

على احترام المدرسة وترسيخ الروح المعرفية في الأبناء منذ الصغر، المتمثلة في تربيتهم على المسؤولية والنظافة والقيم، 

لتلميذ المتعلم المهذّب والمنضبط المحافظ على المدرسة واعتبارها وحسن التعامل والتواصل والاحترام والتحلي بسلوك ا

فالعنف كظاهرة في علاقة بظاهرة اجتماعية وهي الأسرة، وبالتالي فإن الحد من العنف في المدارس يمكن . جزءًا منه

السلوك على الرغم من ان . ان يعالج أسريا أفضل من أن يعالج بشكل ردعي أو تأديبي داخل الفضاء المدرسي

العنيف الذي يسلكه التلميذ قد ازداد في العشريات الأخيرة، خاصة بعدما ازدادت نسب البطالة في صفوف 

أصحاب الشهادات العليا، مما أكسب البعض من التلاميذ تمثلات من أوساط دون أخرى بأن المدرسة لم تعد قناة 

  .  الحراك الاجتماعي

 ها على مستقبل المدرسةأزمة التشغيل وانعكاساتـــــ  2ـــــ4

تعتبر البطالة أو أزمة التشغيل، وخاصة بطالة أصحاب الشهائد العليا من أكبر المشاكل والصعوبات التي تواجه 

معظم دول العالم، باختلاف مستويات تقدمها وأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فلم تعد البطالة 

ونظرا لحساسية المسألة فإننا نعتقد أن كل . 18ثارها حتى الدول المتقدمةمشكلة العالم الثالث فقط، بل طالت أ

ولعله مطلوب علينا قبل ذي بدء النظر . اهتزاز اجتماعي أو عدم استقرار إلا وتجد قضية التشغيل وراء الأحداث

  . في هذا المفهوم لإدراك نتائجه



  

 الأنوميا الاجتماعية وتأثيرها في المدرسة
 

41 [ ،جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

عطلة، : تفرغ فهو بطال، بطلهتعطل و : اشتقت البطالة لغة من فعل بطل، بطل الفاعل من العمل

أما اصطلاحا فهي تلك الحالة التي يتعطل فيها جزء من قوة . 19التعطل والتفرغ من العمل: تعطل، والبطالة: تبطل

العمل المدنية، فلا تسهم في العملية الإنتاجية رغم قدر�ا على ذلك ورغبتها في القيام بذلك، ولهذا فالبطالة تمثل 

وة البشرية للمجتمع، وبالتالي ينجم عنها خسارة للاقتصاد القومي، تتمثل في حجم الناتج هدرا في جزء من الثر 

وتعرف هيئة الأمم المتحدة البطالة على أ�ا  . 20الذي كان من الممكن لهؤلاء المتعطلين إنتاجه لو لم يكونوا عاطلين

نه متاح للعمل ويبذل جهدا في كل حالة شخص بلغ سنا محددة ولا يقوم بأي عمل، لا مأجور ولا حرّ، رغم أ

  . 21البحث عنه

وإذا أردنا أن نضع مسألة البطالة في إطارها التاريخي والاجتماعي يمكن الاستناد إلى النظرية الماركسية 

التي تقرن البطالة بالنظام الرأسمالي، الذي يراهن على تكديس الإرباح وإعادة إنتاج قوى الإنتاج عبر المنافسة، 

رأسماليون دائما إلى إدخال التكنولوجيات المتطورة من اجل الضغط أقصى ما يمكن على كلفة الإنتاج بحيث يعمد ال

والترفيع في الإنتاجية مما يترتب عنها الاستغناء أكثر ما يمكن عن العمال والموظفين، وبالتالي يصبح البطال بمثابة 

  . 22سيةالجيش الاحتياطي في النظام الرأسمالي بحسب المرجعية المارك

لم فرانسوا ديباي ليست المدرسة المسؤول عن بطالة أصحاب الشهادات العليا والدبلومات، فحسب 

بقي ما حصل على المستوى ، 23تعد المدرسة مفيدة على الإطلاق لمنح مؤهلات ضرورية للدخول في الحياة المهنية

أصبحت المدرسة الضامن الوحيد للحراك الاجتماعي هو ربط البعض بين المدرسة والحراك الاجتماعي إلى درجة 

ولعل هذا يعتبر انتهاكا لقيمة المدرسة وتحميلها مسؤولية خارجة عن . والمسؤول عن عملية الصعود الاجتماعي

يمكن أن نبينّ تبعات هذا الموقف الذي يقرن المدرسة بالحراك الاجتماعي بحيث أصبحت كل السلوكيات . نطاقها

وكلما وجهت له الأوامر . ن المدرسة وساد الإحباط لدى التلاميذ منذ الصغرتحمل دلالات عدم الرضى ع

للدراسة إلا وتجد تلكؤا وعدم حماسة وقلة إقبال بإكراه على الدرس مستبطنا فكرة أساسية أو تساؤلا حول الفائدة 

  من الدراسة؟

  

  

إن الأنوميا في هذا القسم وهي أنوميا التمثلات عند الفاعلين الاجتماعيين، وكيف أصبحت لديهم صورة  

  .برغماتية مادية للمدرسة، دون التركيز على التربية كقيمة القيم وشرط من شروط السلم الاجتماعي
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  آثار البطالة- أ

فأولى هذه الآثار العوارض السلبية التي . أسرتههناك عدة آثار للبطالة على الفرد العاطل عن العمل وحتى على 

باعتبار أن الإنسان يسعى أن يكون شريكا في الحياة الاجتماعية، . تستهدف السلامة النفسية والجسدية للعاطل

فتقل مقاومته النفسية "عبر إنتاجه المادي وإسهاماته المهنية وتبادل الخبرات والتجارب اليومية مع مختلف الفاعلين، 

وإذا تعذر عليه ذلك فإن إمكانية المرض ". 24لاجتماعية للتحدي الذي فرضته البطالة مما يجعله سهل الاستهواءوا

والقلق والاكتئاب والعزلة والإحباط والاغتراب والتذبذب، واليأس وفقدان الثقة في النفس وعدم تقدير الذات 

والاهتزازات، كلها إمكانيات ممكنة ومنتظرة  والتفكير في الهجرة والعزوف عن الزواج وخلل التوازن النفسي

  .وسلوكيات تطغى على مساحة التفكير عند العاطل عن العمل خاصة صاحب الشهادة الجامعية

من ناحية أخرى يصبح خريج الجامعة مرجع وعبرة سلبية للتلاميذ خاصة من ذوي الطبقات المتوسطة 

سلوكيا�م المعادية للمدرسة وفقدان الثقة فيها وعدم الرهان  من خلال المستقبل ا�هول وضبابية المصير، فتزداد

فما . عليها طالما أ�ا مؤسسة تنتج البطالين والعاطلين عن العمل، بعدما كانت قناة حراك اجتماعي وسلم الترقي

إعداد نلاحظه في المدارس ويشهد به المربين من ضعف التركيز داخل القسم وعدم استعداد للعمل والمنافسة وعدم 

ألف  100التمارين وتطاول على المربين وإدمان وعنف متبادل بأنواعه، وهجر وتسرب وانقطاع دراسي يبلغ 

تلميذ سنويا، كلها عوارض وسلوكيات محفوفة بالمخاطر تكشف عن انوميا اجتماعية تربوية لا تزال أثارها السلبية 

  . في تنامي ما لم تتم عملية جذرية لمعالجة هذه العوارض

كما أن هناك إشكال أخر للبطالة وهو أن بطالة أصحاب الشهائد العليا قد تمس من مصداقية 

الشهائد العلمية، وحتى من التعليم بحدّ ذاته، مما يكرس من نظرة سلبية تجاه المدرسة واعتبارها مؤسسة تنتج 

ها من اتعاب ونفقات مادية، العاطلين عن العمل، حيث يتحسر الخريجون عن سنين بين اسوار المدرسة بكل ما في

ينتظر لحظة تخرجه من اجل قطاف ثمار تعبه، وإذا به يجد نفسه في طابور الانتظار مترددا على مكاتب التشغيل، 

  .وقد يشارك المئات في مناظرة يكون عدد الخطط فيها واحد أو اثنان

 . القيم وأثارها في الصورة المجتمعية لمكانة المدرسةـــــ 4

إذا أردنا أن نقيم العقل التربوي . 25تحدد القواعد الواجب إتباعها والأدوار التي يضطلع �ا كل فردلتوجد المدرسة 

وواقع المدرسة يمكن أن نستند للقيم والأخلاق كمؤشر على نجاح المنظومة التربوية أو فشلها لأن مهمة المدرسة 

ويمكن بناء على ذلك إعطاء بعض التعريفات .  26لاجتماعيةإكساب الفرد ابيتوس التوافق مع القيم والمعايير ا

وفي هذا . للقيم كي نؤكد على علاقتها بالمدرسة، وكيف أ�ا صور�ا الفعلية والحكم المعياري على الواقع التربوي

ثل العليا، بأ�ا مجموعة من المبادئ والقواعد والمعايير والمالقيم " السيد طهطاوي"الشأن المتعلق بقيمة القيم يعرف 
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التي يؤمن �ا الناس، ويتفقون عليها فيما بينهم، ويتخذون منها ميزانا يزنون به أعمالهم ويحكمون �ا على 

تصرفا�م المادية والمعنوية وكل منا يحكم على عمل من الأعمال بأنه خير أو شر، جميل أو قبيح بناء على القيم 

مجموعة من الأحكام المعيارية المتصلة بمضامين واقعية " ضياء زاهر  وهي أيضا بحسب. 27والمعايير الموجودة في ذهنه

فالقيم هي تكوين فرضي يستدل عليه من خلال . ويشترط أن تنال هذه الأحكام قبولا من جماعة معينة. . . 

التعبير اللفظي والسلوك الشخصي والاجتماعي وهي نتاج اجتماعي يتعلمها الفرد ويكتسبها من خلال التنشئة 

  . وعن طريق التفاعل الاجتماعي يتعلم الفرد التمييز وتفضيل بعض الدوافع عن غيرها ،الاجتماعية

ويرى دوركايم أن ا�تمع في قيامه بعملية التنشئة الاجتماعية يحدد القيم والمعتقدات والمعايير الاجتماعية التي 

الفرد وإعداده للحياة الاجتماعية يريد أن يغرسها في أفراده، واعتبر المدرسة قادرة على تشكيل 

والمدرسة تساعد الطفل على . بمجتمعه،فالطفليتعلم من المدرسة عن طريق التربية الخلقية والنظام والضبط النفسي

الأمر الذي يؤدي إلى عدم . استدماج قيم ومعتقدات مجتمعه بحيث تصبح جزء من نسقه القيمي ونسقه القاعدي

وفي هذا الإطار يمكننا الإشارة إلى أنه منذ . 28 مجتمعه لإقناعه بصحتها وشرعيتهاخروج الفرد على قيم ومعايير

ينظر إلى المدرسة وما تؤكد عليه من قيم واتجاهات ومعايير يجب أن يكون مرتبطا " جون ديوي"عهد 

العادات والتي تتمثل في اهتمام المدرسة بالضبط الاجتماعي والحفاظ على . با�تمعالخارجي الذي تعمل فيه

والتقاليد والقيم الاجتماعية وتدريب التلاميذ على الطاعة والامتثال لقواعد ا�تمع وأخلاقياته بالإضافة إلى إعداده 

يبقى تحديد محتوى مثل هذا التعليم الذي يجب أن و . للتكيف الاجتماعي والأسري والبيئي والمهني في المستقبل

  . 29ضوع أخلاقيمو "و " حكم أخلاقي"يشكل في الوقت نفسه 

،فالحديث عن القيم المتعلقة بالمدرسة له عديد المبررات وهي أن المدرسة لا يمكن 30لم تعد المدرسة ملاذًا لا ينُتهك

لها بحال الاشتغال إلا في ظل نظام متكامل من القيم، والتي يكون الجميع مسؤول عنها من الأولياء والمربين 

ت ا�تمع المدني، وإن كل إدانة للمدرسة ومخرجا�ا إلا وتعد تعسفا على والإدارة التربوية والجمعيات ومنظما

وظيفتها وحدّ من قدرا�ا، وكل وضع عسير على المدرسة إلا وخارج عن نطاقها، ويكون المحيط الخارجي المسهم 

والإيمان برسالتها  بدرجة أولى في التحديات التي تواجهها، طالما أن الرهان عليها ضعيف والمسؤولية تجاهها مفقودة،

ولمزيد التأكيد والبرهنة على أقوالنا يمكن اعتماد المقارنة كتقنية منهجية في علم الاجتماع، والنظر في حال . مسلوبة

المدارس الغربية التي تطورت بفعل إسهامات المحيط الخارجي والرهان على القيم صلب المدرسة، وهي قيم مستبطنة 

بما أن المدرسة إجبارية، وبالتالي فإن الامتياز مرهون بالإرادة الحسنة و «. الاجتماعيةعند الناشئة بفعل التنشئة 

للتلاميذ وبرغبتهم أو حبهم للتعلم والعمل، أكثر مما يتعلق الأمر برأسمالهم الثقافي، ما يدفع إلى مناقشة القسمة 

مدرسة وتقييم المهارات العقلية والفكرية التقليدية بين تقييم السلوكيات الخاصة بالالتزام بالقواعد الداخلية لل

  . 31»المحضة
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من جانب أخر يطرح الحديث عن القيم في علاقتها بالمؤسسة التربوية مفارقة صارخة وتتمثل هذه المفارقة في 

خطاب تربوي مشحون بالقيم والرهانات على الإصلاح والمحافظة على السلم الاجتماعي والإصلاح المؤسساتي 

وتتجلى هذه الخطابات بشكل كثيف . الاجتماعي وحثهم على حب المعرفة واحترام المرفق العموميوتحسين الوعي 

بحيث نجد الحث . . . ، الرؤية الإستراتيجية 2011في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والكتاب الأبيض، دستور 

إلا أن الواقع يبدو عكس ذلك، ومنافي على قيمة حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة والسلوك المدني وغيرها، 

بحيث نجد العنف والإدمان والتحرش وحتى الجريمة أحيانا . لمثل هذه الرهانات سواء داخل المدرسة أو خارجها

مما يكشف عن أن برامج الإصلاحات وترسيخ القيم العليا الاجتماعية . والحرابة من طرف التلاميذ للمربين

الذي يؤكد في فلسفته العلمية على ضرورة " فرنسيس بيكون"هذا الرأي نجده عند تستوجب إستراتيجية حثيثة، و 

إعادة تربية الإنسان بطريقة علمية، ويرى أن المدارس إذا استطاعت وأمكن لها نشر المعرفة فإن هذا سيؤدي إلى 

  .  32حل المشكلات التي حيرت البشرية

ميع تلك الأدوار التي تقوم �ا المدرسة في تعزيز قيم لقد بات إدراك أثار التربية أمرا محتّما ولازما فج

المواطنة قد تذهب أدراج الرياح، إن لم تتماشي مع إستراتيجية واضحة لمواكبة التطورات العالمية دون الذوبان فيما 

لبرامج فليست الغاية من إدراج القيم با ،33تفرزه العولمة، وخاصة فيما يتعلق بتأثيرا�ا على تكريس قيم المواطنة

فالمطلوب تفعيل  . 34التعليمية مجرد أراء نظرية عاطلة عن العمل، بقدر إحياء القيم وترجمتها إلى فاعلية في الواقع

كل سلوك قيمي يتم تلقيه التلميذ من المربي بمعنى الحد من السلوكيات العنيفة والنبرة والتطاول واحترام الأخر، 

ل بين المؤسسة التربوية والمحيط الاجتماعي ويكون التأثير المباشر بين وتجسيد قيم المواطنة حتى يكون هناك تفاع

لأن أزمة التربية . وتكون أيضا المدرسة قد استوفت شروط المسؤولية المنوط إليها. المؤسسة التربوية وباقي المؤسسات

حاولة تفكيك النظم فم" ستلقي بظلالها على بقية المؤسسات وأولى هذه المؤسسات التي تتأزم هي مؤسسة القيم 

التقليدية وتجاوزها أو التخلي عنها يؤدي حتما إلى تفكيك وعزل قيم مجتمعية التي تستمد منها هوية ا�تمع 

بل وتتحكم في النظام الاجتماعي . مقوما�ا وتغيير من الأدوار والوظائف المسندة إلى الفرد داخل ا�تمع

  . 35الجديدة وتؤثر فيه بشكل أخرونشاطاته السياسية والاقتصادية والثقافية 

  . الدروس الخصوصية كظاهرة انومية-5

وطبيعة اشتغالها تحمل سلوكيات تضر . يمكن اعتبار الدروس الخصوصية ظاهرة انومية حتى وإن كانت تفيد البعض

فهذه الظاهرة تبدو مقاصدها تعليمية تكوينية في . بصورة المدرسة وتستهدف المربي في أخلاقه وتحط من نزاهته

وما هو متداول لدى . بات في بعض الموادالظاهر وتراهن على تحسين مستوى التلميذ الذي يشكو بعض الصعو 

العائلات مهما كان صنفها من العائلات الفقيرة أو المتوسطة أو الثرية، إلا وهي مقبلة على نشاط الساعات 
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45 [ ،جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

إلا أن واقعها وباطنها دون ذلك فقد تضمحل رهانات . ويعدون له العدّة المادية منذ بداية السنة الدراسية. الزائدة

إلى درجة . يم أمام حقيقة الاستثمار والمكاسب المادية الهائلة التي يجنيها المربون من وراء هذا النشاطالتكوين والتعل

  . أنه أضحى النشاط الأول عند المربي ويسعى إليه جاهدا من أجل كسب أكثر ما يمكن من الزبائن

ئدة ومن يطلبها؟ وماهو حجم من المسؤول عن الساعات الزا: إن هذه الظاهرة تطرح علينا التساؤل الاتي وهو

المكاسب التي يجنيها مختلف الفاعلين الخاضعين للظاهرة؟فمن ناحية المربي يعتبر المستفيد الأول من النشاط نظرا 

للمكاسب المادية التي قد تتجاوز حجم راتبه الشهري أضعاف المرات، وفي الاختصاصات العلمية بدرجة أولى، ثم 

ولكن نتساءل عن مردود المربي في القسم وهو مشرف على عدّة . والإنسانية مثل الفلسفةاللغات ثم المواد الأدبية 

وبالتالي، كيف للمربي �ذا . فرق في الدروس الخصوصية تكاد تكون فريق أو فريقين يوميا بما فيهم يوم الراحة

حينئذ يكون . ي أو الثانويالحجم من العمل أن يكون له مردود في المدرسة العمومية سواء في التعليم الابتدائ

وبالتالي، نستنتج أن الظاهرة من ناحية المربي تمثل انوميا على المدرسة . النشاط التكميلي بمقابل النشاط الرئيسي

  . وتحدّ من نوعية مخرجا�ا طالما أن جهد المربي يُصرف خارج أسوارها

الغالبية من التلاميذ في الدروس من ناحية أخرى هناك إشكال اخر من جهة المربي وهو ما صرَّح به 

. يعني أن التمارين التي تقُدَّم لهم في الامتحان تكاد نفسها التي وقع التطرق إليها في الساعات الزائدة. الخصوصية

وقد يستعمل . كما يتمتع التلاميذ الزبائن عند مربيهم بأحسن الأعداد في حين يظل بقية التلاميذ في مرتبة ثانية

الرمزي من أجل استدراج التلاميذ لطاولة الساعات الزائدة، ويستثمر في أكبر عدد ممكن من  المربي العنف

فقد يصل حجم الإنفاق على الدروس الخصوصية للمادة الواحدة قرابة الألف دينار أي مراجعة للبرنامج . التلاميذ

، بحيث يكثر الضغط على المربي ويزداد ويتم ذلك بالاتفاق بين التلميذ والمربي. بأكمله خاصة في السنوات النهائية

  . 36حجم الالتزامات وكل ذلك على حساب مردوده بالفضاء المدرسي

أما من ناحية التلميذ فيمكن أن يستفيد من ظاهرة الدروس الخصوصية في التكوين وتدارك النقص 

. ي يظفر بالتوجيه المرغوب فيهوتحقيق التمايز والتفوق الدراسي، خاصة في الشعب العلمية وفي السنوات النهائية ك

وبالتالي يكون التعليم بمقابل هو النشاط الذي يركز فيه التلميذ ويجتهد فيه، فتقل الحماسة في القسم والاجتهاد 

وبذل الجهود وتكثر المنافسة خارج أسوار المدرسة في البحث على أفضل المربين وأشهرهم والتنقل من منزل مربي 

  . إلى أخر

ة العائلة فإن الهم الأساسي هو نجاح التلميذ والتفوق ولا تبالي بحجم ما تنفق، لان أما من ناحي

المصاريف معدة منذ بداية السنة للدروس الخصوصية، لذا نرصد ظاهرة انومية مشتركة بين جملة من الفاعلين 

قوانين تنظيمية، وحتى وان الاجتماعي، وكيف أن هذا التعليم الموازي المتجاوز لكل المبادئ التعليمية ولا يخضع ل

فالدروس الخصوصية أصبحت حلا لأصحاب . وجدت القوانين فهي عاطلة عن العمل، ومتجاوزة كليا لفصولها
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46 [ ،جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

الشهادات العليا لمعالجة أوضاعهم الاجتماعية وجعل حد لبطالتهم وبالتالي التدريس في المنازل دون أي تأطير 

. ميذ الابتدائي دون دراية بالقواعد اللغوية أو القواعد المنهجيةبيداغوجي، فقد تجد خريجي التصرف يدرّس تلا

حيث أصبحت تعالج بعض الظواهر الاجتماعية مثل البطالة على حساب مخرجات المدرسة ورسالتها العلمية 

  .والبيداغوجية مما زاد من ضعف التعويل على الذات عند التلاميذ وقلة التركيز لديهم

الدروس الخصوصية تستهدف مكانة المدرسة وتحد من قيمتها الاجتماعية وتزيد  ما نود الإبلاغ عنه وأن

من حجم معانا�ا وتكرّس مبدأ التفاوت في الفرص المدرسية، مما يزيد من نفور الضعفاء من المدرسة وهجر مقاعد 

بقيمة المدرسة  الدراسة في سنوات مبكرة ويزداد حجم الفاشلين وتزداد وتيرة العنف بأنواعه، ويضعف الإيمان

كما تضعف صورة المدرسة حتى في أذهان المربين وتصبح العقلية والثقافة المسيرةّ . ورسالتها التربوية العلمية

وبالتالي تقل قيمة مسؤوليتهم المدرسية والاهتمام �ا رغم أ�ا قيمة . والمتحكمة في سلوكهم هي ثقافة الكسب

فنحن نعتقد أن الاستثمار في الفضاء المدرسي يجب أن هو . ية لقيمة المربيالقيم المطلوبة بالوسط المدرسي والمستوف

استثمار في القيمة والمعرفة بدرجة أولى، والتلميذ هو رأسمال المربي والمدرسة، فالتلميذ طالب معرفة وعلم وليس زبونا 

  .مزيأو غنيمة يستنزف المربي طاقات والديه المادية ويسلط عليه مختلف أشكال العنف الر 

  الأثر المترتب على أزمة النظام المدرسي -6

فبعضها يتجاوز سياق القيم غير المعمول أو . ليست الوضعيات الأنومية لوحدها هي ما نعزو إليه كل المسؤولية

  :ولعلَّ أهمَّها. غير أننا نتناول هنا ولأسباب منهجية تلك الآثار المتصلة حصرا بالأنوميا. حتى المستهجنة

 :حيث الشكلمن ـــــ 

 من ذلك تدخل الولي عشوائيا . لم تعد المدرسة مؤسسة تربوية تحظى باستقلالية الهيآت المكوِّنة لها

 . في تسيير عمل أو توزيع مواد أو قاعات أو حتى داخل الفصل

  نظافة المدرسة وهيكلتها العمرانية تعاني من شح تدخل الدولة ماليا مما ينعكس سلبا على مظهر

فضلا عن . ا قد يتبعه من اعتصار لنفسية المدرسين والتلاميذ وتعكير أمزجتهمالمؤسسة وم

الكتابات العشوائية على الجدران ومنها المخل بالقيم التربوية والأخلاقية ممَّا يثبِّت من عمق سلبية 

 . الأنوميا

  الذهني محيط المدرسة الاجتماعي والتجاري والحركي قد يتأذى من كل هذا فلا يتوفَّر المناخ

 . والنفسي والجمالي

   ،من جانب آخر يمكن القول إن الكثير من القيم السلبية جد شائعة وهي بالتالي مضرة بالمدرسة

كالاكتظاظ بالقسم الواحد، بحيث نجد أحيانا أقساما يتجاوز فيها العدد الثلاثون تلميذا مما يؤرق 
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47 [ ،جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

المربي ويجعل التلاميذ في وضع نفسي غير مريح مما يجرهم إلى سلوكيات العنف والهرج وقلة 

هذا بالإضافة إلى افتقار العديد من المؤسسات التربوية لتجهيزات مريحة تساعد . الاستيعاب

لم التلاميذ على الدراسة مما يرسخ في التلميذ نوعا من النفور من المدرسة وضعف الإيمان بقيمة الع

وتشجع العنف والتوتر لدى التلاميذ وبالتالي نفورهم من المدرسة وعزوفهم ويكثر الانقطاع 

 . والتسرّب

 :مضمونيا - 

 بل وحتى المربي نفسه قد لا يقدر على المداومة على احتمال . ينعكس على طاقة استيعاب الدروس

ا هو كيان بشري يؤثِّر ويتأثَّر �كذا ظروف . العوائق-مثل هذه النقائص فالمربي ليس آلة وإنمَّ

 . خارجية

 نشأة فكرة الانقطاع ومن آثاره . فالتلميذ بنفسه قد يستمتع بالمداومة على التأقلم مع هذه الظروف

 . والتي قد تعزِّزها الثقافة ا�تمعية السائدة التي ترهب بصيغ مختلفة من المستقبل

 ومن ثمة فحتى في حالة عزم الوزارة . كل ما تقدَّم قد لا يسمح بحسن تشخيص النقائص والعيوب

المدافعين عن على ما يسمى بإصلاح البرامج فقد يتناسب المضمون الجديد والمأمول من قِبَلِ 

فضلا عن تخيرُّ القائمين بعمليات الإصلاح لمضامين قد . التعليم العلمي الجيد والتربية السليمة

فالمضمون غير الموزون بالكفاءة . تقدِّم خيارات سياسية أو تربوية أو مالية على سلامة المحتوى

ومن شأن هذا المحتوى المعتل . يةالعلمية والبيداغوجية والاجتماعية لا ينم عن معايير وطنية إستراتيج

فالطبيب والمهندس والنجار والصانع والكهربائي كلهم . أن يؤثِّر على كل الممارسات المهنية اللاحقة

يتخرَّجون من المدرسة ومن المنطقي أنَّ الظروف الواهنة ستنتج آثارا أوهن لأنَّ التنشئة الأولية غير 

ي من قيم المواطنة فإنَّ المتخرِّج من المدرسة التونسية سيقدِّم فإذا لم يُشحن بما يكف. سليمة المضمون

ويدل على ذلك التنابز والتنافي والتعادي في . ثقافة التأثيم القيمي على التعايش السلمي

 . السلوكيات الاجتماعية اليومية للتونسيين

  أعلن في الجمهوريةفي العلاقة المحبوكة بين الأخلاق والسلطة، أعتقد أنني أسمع أفلاطون الذي :

عندما يرتعد المعلمون أمام تلاميذهم ويفضلون أن يملقوهم، عندما يحتقر الشباب للقوانين لأ�م "

فوقهم سلطة لا شيء وشخص، ثم هناك، في كل الجمال وفي كل  -لم يعودوا يعترفون �ا 

 . 37الشباب، بداية الطغيان
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48 [ ،جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

 ة إلا متى كان النظام فيها يمثل الحياة لا يتسنى للمدرسة أن تعد طلبة للحياة الاجتماعي

والطريقة الوحيدة التي تعد الطالب للحياة الاجتماعية هي الاشتغال بأعمال .... الاجتماعية

 .38اجتماعية

  لا يمكن للمجتمع أن يكون صادقا مع نفسه بأية صورة من الصور إلا إذا كان صادقا في تيسيره

وليس في هذا التوجيه الذاتي الذي قدمناه . ن ذلك ا�تمعالنمو التام لجميع الأفراد الذين يؤلفو 

حيثما ينمو شيء ما فإن مؤسسا أو " هوراس مان"شيء يعتبر مهما كالمدرسة، فهي كما يقول 

 ".39منشئا واحدا يعادل ألف مصلح أو مجدد

 ع المدني تعتبر عملية الحد من أثار البطالة السلبية مسؤولية جماعية، فتضافر مختلف منظمات ا�تم

لأصحاب  %15مطالبة بالإسهام بالحد الأدنى من التقليص من نسب البطالة التي بلغت 

فمن ضمن الحلول إقامة الدورات التكوينية ا�انية لأصحاب الشهائد خاصة في . الشهائد العليا

الإنسانيات قصد اكتساب مهارة تخوله من المبادرة الخاصة تمكنه من ولوج سوق الشغل حتى لا 

تطول مدة بطالته، مع مزيد دعم النشاط الجمعياتي وحث ا�ازين على الاندماج وخوض التجارب 

 .فيها

  :مةـــــالخات

نستخلص أن رسالة المدرسة مشروطة بجملة من المبادئ والقيم الضرورية لتتحقق بنودها، فنحن نحن بحاجة 

فالمدرسة . طالما أ�ا قناة التنشئة الاجتماعية ومؤسسة الرأسمال الدائم في المدرسة،40إلى إعادة التسلح الأخلاقي

وإذا كنا ننتظر المزيد من المدرسة . تسهر على إزالة مختلف الأشكال الانومية والعمل على تحقيق السلم الاجتماعي

لي ومجرد فإن مقاومة أشكال الانوميا الاجتماعية تبدو ملحة، فكيف للمدرسة أن تشتغل بسلّم قيم شك

كما أن الدور الريادي . شعارات، وكيف لتحقيق تكافؤ للفرص المدرسية في ظل تنامي لظاهرة الدروس الخصوصية

للأسرة يجب أن يتطور ويزداد في ظل تنامي ظواهر الاتصال الحديثة وإدمان الأطفال على البرمجيات والترفيه 

هذا بالإضافة إلى العمل على الحث على المبادرات . تهاالرقمي، ويجب أن تسترجع الأسرة مكانتها بدل استقلالي

الحرة وبعث المشاريع بالنسبة للشباب خريج المداس حتى تزداد الثقة في المؤسسة التربوية، وتكون المصداقية للشهادة 

أي يتحول . العلمية المتحصل عليها الخريّج بصرف النظر عن الاختصاص، وحتى لا تذهب سنوات الدراسة سدى

كما يمكن تحديد معنى الهدف التربوي .  ريج إلى فاعل اجتماعي بما لديه من معارف وما اكتسبه من خبراتالخ

من كونه النتيجة النهائية لتعليم ناجح، بل هو في الوقت نفسه محصلة تشير إلى أن التعليم قد أخذ مكانة فعلا 

لتي يمكن أن تلعبها المدرسة في تعزيز القيم لدى خاصة من خلال الأدوار المتعاظمة ا. 41وأعطى ثمارا عند المتعلم
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وبالتالي نعتقد أنه من الاجدر بنا رسم ملامح انتربولوجيا تربوية جديدة . تلاميذ المدرسة أمام مد عولمي ثقافي

تستوعب التحولات العالمية والمد العولمي، وتزيد من الرهان على المدرسة عبر برامج جديدة وبيداغوجيا متطورة 

د الرهان على الموارد البشرية والاستثمار في الطاقات العلمية والحدّ من التهميش والتمييز بين المدارس بل ومزي
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  :ملخص

جادك "فهد دماس المعارض لموشح الشاعر " الطائر ا�روح"يهتم هذا المقال ببيان النسيج الزمني المشكل لقصيدة 

للشاعر لسان الدين الخطيب، والذي تعالق فيه الزمن مع بنيات النص الشعري؛ فواجه العالم النفسي " الغيث

   .والأسطوري، وتموقع مع أزمنة أخرى منحت النص تحوله وديناميته الدلالية

  كلمات مفتاحية

  الإيقاع، الزمن، المعارضة، الشعر، الموشحات 

Abstract: 

This article is concerned with explaining the temporal fabric of the poem “The 

wounded bird” by the poet Fahd Damas, who opposes the “Jadak Al-Ghaith” 

mantra, in which time relates to the structures of the poetic text. He faced the 

psychological and legendary world, and signed with other times that gave the text 

its transformation and semantic dynamism. 

Keywords: Rhythm, time, opposition, poetry, muwashahat 
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  :ةــــمقدم

أحد أبواب الشعر العربي الذي عرفه الشعراء إلى " الطائر ا�روح"في قصيدته  فهد دماسأعادنا الشاعر السعودي 

شاعر قصيدة  يحاكى، ومؤداه أن علقمة الفحلو أمرئ القيسالجاهليون، ويتعلق الأمر بالمعارضة، كما تجلت بين 

لبردة " �ج البردة"، في قصيدته أحمد شوقيكمعارضة "ومعنى؛ إما إعجابا  وروياقافية شاعر أخر وزنا و 

، 1""المعلم"في قصيدة  أحمد شوقيفي معارضة  إبراهيم طوقان، وإما إنكارا لما جاء فيها، كما فعل البوصيري

فهد ، أو لشاعر جاء بعده كشأن الشاعر الفرزدقو جريروتكون المعارضة من شاعر أخر معاصر له كحال 

  . "جادك الغيث" لسان الدين الخطيبالتي عارض فيها موشحة " الطائر ا�روح"في قصيدته  دماس

نوعا شعريا غنائيا، حفظه لنا التراث العربي الأندلسي؛ تلبية لحاجات الذوق الجمالي السائد في تعد الموشحات 

بعه الموسيقي خصوصية بنيوية ولغوية وأسلوبية وحمولة معرفية شأن باقي الأنواع تلك الفترة، يملك بالموازاة مع طا

لسان الدين الخطيب ينطلق إذ ،"جادك الغيث"أو " زمان الوصل"الشعرية الأخرى، وهذا ما تشير إليه موشحة 

مح البصر، من ذكريات مبهجة عاشها في الأندلس بين وصل الأحبة وجمال الطبيعة، سرعان ما أنقضى عهدها بل

مخلفة وراءها ندوبا من الأسى والألم، انعكست على نفسية الشاعر ونمط أسلوبه، ما يجعلنا نتفق على مسألة 

يعتبر الانفعال الموسيقي محاولة لا تكتمل أبدا في سبيل توليف زمني، "التعالق الوثيق بين الموسيقى والزمن؛ حين 

حين بدا الزمن صراعيا " جادك الغيث"؛ وهذا ما كانت عليه موشحة  2"لأن السببية الموسيقية تكون متباينة دائما

  .جدليا، أحدثه فعل اقتران الماضي بالحاضر

  :تجاذبات الزمن النفسي -  1

الزمن بكل حمولته، ومرجعياته التاريخية وأحداثه، " جادك الغيث"على غرار  فهد دماستستحضر معارضة الشاعر 

؛ نظرا لما تتمتع به القصيدة من مساحات 3"بالزمن، وفن استقبال حركية الزمنهو فن الرسم "الشعر ذلك أن 

تستوعب علاقات الحضور والغياب، وحالات التضاد والتقابل بين الأزمنة دون أن يختل النظام الداخلي للنص، إذ 

من هذا  .4"كل شيء في الشعر مرتبط بحراك الزمان، لأنه عالم لغوي". لا زمان"ليس في الشعر ما يسمى " 

الزمن الداخلي في تمفصله النفسي ممتدا في حيز الذكريات، ليعمل على اختراق جدار عارضة الم المنطلق جسدت

البنيةالزمانيةترد في إطار الواقع الآني، ويكشف عن تعرجاته ومنحنياته ومطباته دون مساس بنمطية الواقعي؛ أي أن 

مفكك مجرد متقطع باعتماد التداعيات الداخلية والاسترجاعات، نفسي ضاغط تزداد صعوبته، لتنتج انبثاق زمن 

  . ويتجسد الوعي به حين ينجح في إحكام سلطته علينا رغم تأثيره الخفي

في حين، يكتسب الزمن فعاليته في حركة تموج إيقاعي تجعله يبدأ من نقطة، وينتهي إلى النقطة نفسها؛فيكون 

معه ضغطا نفسيا عشناه زمنا مضى ونعيشه زمننا الراهن، وفي وقت مازالت بذلك اتجاه الزمن اتجاها دائريا يعكس 
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55 [ ، جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

فيه الأمة تتعافى من جروحها، وتجمع شتا�ا المبعثر هنا وهناك، نصطدم ونحن نقف شهودا على إصابتها مجددا، 

معاناتنا  لتستمر معها وتيرة أحزاننا وآلامنا، وتدور بنا الدوائر فيشهد الزمن مرة أخرى علينا وعلى محطات

  .اللامنتهية

كما يوظف الشاعر زمن العجز، القلق، العزلة والموت، ليعزز تكثيف الجانب السوداوي البائس للأمة العربية، 

وتتجلى وطأة الزمن حين صورت القصيدة حالة غياب الفرد العربي عن وجوده، وغَربته عن هويته في حركة مستمرة 

ه المؤلم، لنسمع أنينه وموسيقاه وايقاعاه الحزين، مفككا متقوقعا على عمقت آلامه، ووضعته أمام مواجهة واقع

هذا الإحساس العميق الواقع الداخلي للأمة، والمعاناة الفردية التي يحسها كل فرد من أفرادها،  فلسفة صورت لنا

هزيمة،  يتجلى فيه عنصر الزمن بسلبيته وعدميته، ليحدث أقصى درجات الانفعال، والتوتر حين يستحضر كل

  . وخيبة عاشتها أمتنا

انصهار المكان والزمان في كل واحد "، ذلك أن لم تكن معرفة الفرد العربي للزمن معزولة عن الفضاء المكانيو 

مدرك ومشخص، الزمان هنا يتكثف، يتراص، يصبح شيئا فشيئا مرئيا، والمكان أيضا يتكثف، يندمج في حركة 

علاقات الزمان تتكشف في المكان، والمكان يدرك ويقاس . أحداث والتاريخ الزمن والموضوع بوصفه حدثا أو جملة

الخيبة؛بوصفها أمكنة عرفت ؛ فتتحول كل من بغداد، المقدس، والأندلس إلى رموز اشتركت دلالا�ا في5"بالزمان

  .الفرح والألم تجاذبا بين الانتصار والهزيمة، التحرير والقيد،

  :6ماسفهد ديظهر ذلك في قول الشاعر  

  ذائداً دون بلاد المقدس  طفلُ بغدادَ وطفلٌ قد رمى

وإن عدنا إلى مدينة بغداد، واستقرأنا ما كتب عنها المؤرخون، فإننا نجدها من أكثر العواصم العربية تعرضا للغزو 

الخارجي، والتقلبات الداخلية طيلة القرون الماضية، لتشهد بلاد المقدس المصير ذاته، وتتقاسم مظاهر التدمير 

صلاح بعد استهدافها من الصلبيين، كان تحريرها على يد ف. والحصار والغزو، ومشاعر الفقدان والعزلة والألم

  . في وقعة حطين، لتسقط في الأخير فريسة براثن الصهاينة القتلة الدينالأيوبي

يرتبط ، حيث "جرح طائر"و" جادك الغيث"المكاني المشترك بين قصيدتي  القاسم وعليه، يكون الأندلس  

  : 7في قوله اد إلى زمن شهد لقاء الأحبة،بحنين ع لسان الدين الخطيبذكر الأندلس عند 

  يــا زمــــان الــوصل بالأندلس  جــادك الغـيث إذا الغـيث هـمى

  في الكرى أو جلسة المختلس  لم يكن وصلك إلا حلما

  :8فهد دماس الأندلس، في قولالشاعر وتم استحضار
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56 [ ، جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

  ييوم كنا من نعيم نكتس  بعد عزٍّ كان يعلو همما

  أين مجدٌ ضاع في الأندلس  الأمماأين حطين تقود 

  

باعتماد الاسترجاعات والتوقفات الحدثية، متجاوزا خطية الزمن حين  فكان الاستحضار والمثول المكاني

حيث تغدو أندلس المعارضة تذكيرا بزمن عرف  صور لنا الواقع العربي، مع تلك الصور المشرقة والقاتمة من ماضينا،

ونستفيق على وقع خسارة مريرة، وضياع دون أمل . عيم وعلو أيام حكم العرب لهامجدنا وعزنا، وعايش لحظات ن

الأندلس وحطين، هذه الأخيرة قائدة أمتنا إلى النصر، ورمز  ذا ما جعل الشاعر يتعمد المقابلة بينه. في العودة

ل نكبة، وصدمة والغريب المؤسف أن معركة حطين والأندلس لا تستحضران إلا بعد ك السيادة على مقدساتنا،

يتناوب فيها الانتصار الهزيمة، ما يؤكد أننا شعوب نفكر بالماضي في لحظات ضعفنا وحسرتنا، دون أن نصنع 

  .حاضرا مشا�ا أو نأمل بعده مستقبلا واعدا

  
فلا زمان بدون إنسان يعطيه معنى التاريخ، ولا مكان بلا "يواصل الزمن حركته باتجاه فعل الشخصيات، 

؛ أي إن آثار الزمن تجلت على الفرد العربي، ما جعل تركيز الشاعر ينصب على فئة 9"يه فضاءه الحيإنسان يعط

تعد الطفولة مرحلة مهمة ؛ نظرا لهشاشة وحساسية هذه الفئة العمرية، إذ )طفل بغداد وطفل قد رمى(الأطفال 

سس لباقي المراحل الحياتية في حياة الإنسان، وأشدها خطورة بالنظر إلى ما يكسبه من صفات، وخصائص تؤ 

كما لم يغب حضور المرأة   تطويرمسار حياة الإنسان من جميع النواحي،وما لتلك المرحلة من أهمية في القادمة، 

، بالنظر إلى ما تحمله من قدسية وحرمة، �ون من أجلها الأنفس، وتُذَلُ بذُلها الأمم، وهذا ما يعزز ظهور )ليلى(

  .فق قراءتنا للنص الشعري، وتنعكس بدورها على نفسيتنا بوصفنا قراءانفجارية حادة ترافجوات 

نتج عن تحرك الزمن بوطأته وسلبيته على الأمكنة والشخصيات تجلي إيقاع منتظم ومكرر في آن مرتبط 

أسهم بدوره في و  ضد الزمن النفسي،عبإيقاع العالم الداخلي للمعارضة، إذ استحضرت بوادر زمن تاريخي 
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57 [ ، جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

ويعد في الأساس المرجعية التاريخية لأحداث النص الشعري الذي انضوى تحت  .وبروزه، ومن ثم، سيطرتهتوضيحه، 

  .ما يسمى بتاريخ النكبات

إن الامتداد الزمني المدمر للمكان جعل المعارضة �تم بالقضية الفلسطينية، وتَـعْرضُ نضال الأطفال المسلحين 

الأسلحة الفتاكة، والمنابر الإعلامية لخدمة مخططه السرطاني بالحجارة ضد عدوان يهودي وحشي جند كل 

  : 10التوسعي، وهذا في قول الشاعر

  

  ذائداً دون بلاد المقدس  طفلُ بغدادَ وطفلٌ قد رمى

  وغدا يأخذ صوت المجلس  فيهودٌ عاث واجتاح الحمى

  :11وفي قوله

  وأنا بكلّ حجارتيْ سأسدّدُ   بمدافعٍ بقنابلَ بذخائر

  

الحجارة سلاح الفلسطينيين أقوى وأخطر في نظر العدو الصهيوني، هو قوة إيما�م باالله وما يجعل 

وتسلحهم بعدالة قضيتهم، وهو ما أبقى نيران الكره للإسلام من طرف العبرانيين مشتعلة منذ زمن بعيد، وهو ما 

  : 12يدعمه قول الشاعر

  أم أنني في مسجدي أتعبدُ   هل ضرهم أني أصلّي عابدا

  وكتابي القرانُ وهو المرشدُ   الإيمان ذُخر عزيمتي فسلاحي

  

وليلتحق به مؤخرا بشكل مؤسف الشعب  -وفي إشارة إلى حجم المعاناة التي عاشها الشعب الفلسطيني 

يشكو، جراح، دموع، (تستعين القصيدة بمعجم وظف مفردات تناسب وصف حالة الشعب العربي  -العراقي

عاث، اجتاح، يأخذ، (، في مقابل استخدام أفعال توضح سلوك اليهود )...مات، جوعا، ألهبت، صخر، درع،

، حركت زمن القلق والاستيلاب والظلم، وضاعفت الإحساس بالعدمية والعبث، خاصة حين نقف )يغار، يحقد

  : 13في قول الشاعر) الورد/ الرضيع (أمام مقابلة رسمت صورة الموت التي جمعت بين 

  وردٌ في جنان المغرس مات  ورضيعٌ مات جوعا مثلما

وكأن الشاعر بتشكيله البلاغي هذا يحاول أن يؤكد خللا وجوديا، وزمنيا يتحكمان في كينونة الذات العربية، وهو 

ويرجح السبب في ذلك إلى حاجة الهروب من الواقع الآني . ما أدى إلى طغيان النظرة التشاؤمية أو القلق الداخلي

 .سوةالقاسي إلى واقع ماضوي أكثر ق
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58 [ ، جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

 :الزمن بين لحظات الحضور وإيماءات الغياب -2

يعتبر الزمن الحاضر ركيزة ينبني عليها كل معمار شعري، فبمجرد أن نتجاوز أبيات المعارضة حتى يطل 

علينا الحاضر في صورة أفعال مضارعة تدل جميعها على تحديد بؤرة الانطلاق الحدثي الآني المنصب حول ما يجري 

يغني، تهاوى، نشكو، يحتسي، يأخذ، ( ويتجلى إيقاع الزمن في استخدام أفعال مضارعة ات، تحقيقه من ممكن

يشتمل الحاضر على كما ،  )تذرف، يعلو، نكتسي، تقود، يداوي، تستريح، تسعد، يطيب، أصلي، أتعبد، يمر

وجة الزمان، التي أبقت مكانا للتضامن بين الماضي والمستقبل، أبقت لز "، )الأندلس، حطين(عناصر من الذاكرة 

  . 14"تجعل من الماضي جوهرا للحاضر، أو بكلام أخر لا يكون الآن الحاضر سوى ظاهرة للماضي

، لكنه سرعان ما يعود إليها في حركة )الماضي، الحاضر، المستقبل(يجوب بنا الشاعر ردهات الأزمنة 

دائرية تتقطع لتلتئم مجددا في وهن وضعف، إذ يستدعي الشاعر الماضي في شكل استرجاعات رصدت الحدث 

واقف بصيغة مأساوية،  جلت الزمن بصراعه، وتناقضه الذي صبغ بعض الأحداث، والمالماضي في شكل انسيابي، 

ومن الدلائل المشيرة على ذلك؛ المزج . كما أدى إلى غياب الرؤية الزمنية المتفائلة بسبب ترسبات طبقات الماضي

بين الزمن الحدثي، وبين زمن تقمص الحدث الماضي داخل الواقع، وبين الزمن المنهمر داخل كل فرد، ما أدى إلى 

خر، وهو الشيء الذي أحدث يب فيه تحيز لأحد أجزاء الزمن وتياراته دون الآتعامل يشوبه التمزق والتشتت، ويغ

ثم إلى الحاضر بتأمل نوعا من غياب الترابط المنطقي، والانسجام الحدثي بين الماضي والحاضر في أغلب الأحيان، 

اضي، ببطولاته وأمجاده، لكن هذا لا ينفي وجود نية �تم برصد حركة الزمن المالأزمة التي تعانيها الأمة العربية، 

  . وحتى خيباته

السعادة آتية، "ولا يغيب المستقبل زمن التوقعات والتنبؤات عن منطق الأحداث الأساسية في المعارضة؛ لأن 

،لتكون خاتمة القصيدة دعوة مشبعة بتطلعات 15"الخلاص حتمي، الحلم واقع مستقبل، وليس رؤية ميتافيزيقية

فهد مساحات شاسعة من التشاؤم والقلق والاضطراب، وهو ما يدعمه قول  مستقبلية، ورؤى تفاؤلية بعد

  :16دماس

  حاك في النفس عذاب النفس  من يداوي علة الجرح وما

، فنتوصل )علة الجرح(، نكشف الرابط بينه وبين قوله "الطائر ا�روح"علنا الوقوف قليلا مع عنوان المعارضة يج

استطاع أن يفتح  -على تعاقب الأزمنة والعهود، واختلاف الأمكنة والحواضر -إلى أن ما أصاب جسد الأمة 

جروحا قديمة، ويحدث أخرى جديدة أكثر عمقا، وأصعب التئاما، جعلت أمتنا بعد تحليق حضاري طويل 

يستدعى من أبنائها المخلصين البحث يتخبط اليوم في واقع مُدمي، ما  -شهد له العدو قبل الصديق -ومزدهر

العاجل عن دواء شاف، ومُعالج يجعلنا نتجاوز الآثار النفسية والندوب لكل تلك الاخفاقات المتتالية، نحلق بعدها 
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59 [ ، جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

مجددا في سماء أكثر صفاءً، وتعود الأقصى مجددا إلى حاضنتها الإسلامية الأصلية قِبلة للمسلمين، وهو ما صرح به 

  :17هالشاعر في قول

  قد طبتَ يا أقصى وطاب المسجدُ   سنجئُ يوماً للمساجد سجّداً 

  

  :زمن الأسطورة أو أسطورة الزمن -3

ترحل بنا المعارضة عبر أزمنة من نوع أخر، حينها فقط يمتزج الواقعي بالتخيلي، والحقيقي بالأسطوري؛ ليتمكن من 

مثالا في قصائد قيس رمزا لأسمى القيم الإنسانية، و  المتوجة –التقاط اللحظات الزمنية المختلفة، حيث تنزاح ليلى 

في صورة مفارقة تختصر عصرا غابت فيه أبسط ما يرتجي الإنسان من  -نموذجيا للمحبة التي قادت قيسا إلى الجنون

  :18فهد دماسما يجبر ليلى على ارتداء دلالة رمزية جديدة، بينها قول  حقوق،

  

  ليلى ثياب السندسأين يا   تلك ليلى تذرف الدمع دما

  وثيابُ الذلّ كالمفترس  امً ــبات كل الوجد فيهاألَ 

      

فبعد أن كانت ليلى في نظر قيس أسطورة حب صادق، تتحول في منظور النص الشعري إلى نموذج 

أن لا تعيش الفرح والسعادة، وأن لا تذوق ) ليلى(للتعاسة والبأس والذل والمهانة، ولعل قدر هذه الشخصية 

  . طول حيا�ا طعمهما

ويأخذ الزمن الأسطوري خطا بيانيا مغايرا لحركيات الأزمنة الأخرى، فيشكل نمطا خاصا لتفكير الإنسان 

يتجلى وأساليبه، وصراعه المستديم مع واقعه، وتنضوي الدلالة على هذا الصراع بقلق الإنسان نفسه، هذا التصور 

؛ كان مولعا بانعكاس "نرسيس"تقول أن شابا اسمه التي  ية،اليونان" نرسيس"في استعانة النص الشعري بأسطورة 

صورة وجهه الجميل على الماء، ظنا منه أ�ا امرأة، وذات يوم أراد أن يلمسها بيده، واهتزت البركة فتبددت صورته، 

ونتيجة حزنه الشديد، مرض ومات، ونبتت في قبره زهرة النرجس، لتتحول بعدها إلى رمز للنهاية التراجيدية التي 

ل لها كل من ينظر في الأمور بسطحية دون دراسة وتقصي، ويعجب بنفسه، ويزهو مفتخرا بجماله فيجلب يؤو 

  . الخراب والتهلكة لنفسه

ولهذا، يربط النص الشعري بين الحزن والدمع من جهة، وبين العيون والنرجس من جهة أخرى، لتضاف 

في اقتصارها على " جادك الغيث"التي جاءت �ا موشحة  إلى أسطرة المأساة، أجواءً أكثر تراجيدية، تتعدى الدلالة
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60 [ ، جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

ذين عاشهما الشاعر أيام وجوده في الأندلس، فكانت سببا من لاعتبار النرجس رمزا حسد السعادة والسرور ال

     :19في قولهلسان الدين الخطيب أسباب زوال أيام جمعته بأحبته وخلانه، وهو ما بينه 

  أثََـرَتْ فينا عيون النرجس  غارت الشهب بنا أو ربما

 

ولعلنا نسمح لأنفسنا بأن نستعير الدلالات التي جاء �ارمز النورس الذي وظفته المعارضة من خلال 

، والذي يبرره في أنطوانتشيخوفللكاتب المسرحي الروسي " النورس"دلالة الألم الدرامي التي جاءت في مسرحية 

انظروا إلى أنفسكم، انظروا كيف تحيون حياة سيئة مملة، : وصراحةأردت فحسب أن أقول للناس بصدق ": قوله

فأهم شيء أن نفهم الناس ذلك، وعندما يفهمون سيشيدون حتما حياة أفضل وستكون حياة مختلفة تماما، 

زا ورم كائنا لا وجهة له في الحياة،وحين نتأمل دلالة حضور النورس في المسرحية، فإننا نجده  . 20"لاتشبه هذه الحياة

مع أ�ا تدرك في الأخير أن مضمون الحياة يكمن في  -شخصيات المسرحية إحدى  -"نينا زاريتشنايا"للحرية عند 

  .تحمل تقلبا�ا، والتطلع إلى المستقبل

لو ! كم تعبت) تميل على المكتب(لماذا تقول إنك قبلت الأرض التي سرت عليها؟ ينبغي قتلي: نينا"

أتذكر عندما قتلت ! (...) حقا. نعم. أنا ممثلة. ليس هكذا.. أنا نورس) أسهاترفع ر ! (لو استريح.. استريح

  .21"موضوع لقصة قصيرة.. نورسا؟ بالصدفة جاء شخص، فنظر، ومن الفراغ قضى عليها

" نينا"إلى رمز للموت حين يقوم باصطياد الطائر، ويقدمه إلى " تربيليف"وعلى النقيض يتحول النورس في نظر 

  .إشارة إلى استعداده للتضحية من أجلهاعربون محبة، و 

  أنت هنا وحدك؟) يدخل بدون قبعة، بندقية ونورس مقتول: (تريبليف"

  .وحدي: نينا

  )تريبليف يضع النورس تحت قدميها(

  ما معنى هذا؟

  هاأنذا أضعه تحت قدميك. ارتكبت اليوم دناءة بقتل هذا النورس: تريبليف

  )وتتفحصهترفع النورس (ماذا بك؟ : نينا

  .22قريبا أقتل نفسي بهذه الصورة) بعد فترة صمت: (تريبليف

  

سياج مادي يحد من الانطلاق الروحي لمعظم الشخصيات، أما "وعليه، يعد النورس في المسرحية بمثابة 

هذا الطائر البحري المضطرب بين وتنحصر دلالة النورس . 23"عنصر الزمن فيلعب دورا في تأكيد عذاب الضياع
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حيث تشير إلى تداعي الأمة العربية واضطرا�ا، وتقلب أوضاعها رغم ما تحمله والبحر في النص الشعري، البر 

شعو�ا من آمال وتطلعات لغد أفضل، رغم إدراكهم حجم الجراح التي يشكون آلمها، يصير طائر النورس في حياته 

ظلام صراعات وفتن، وإخفاقات وإحباطات، وكل  وانطلاقته، وطيرانه شبيها بالفرد العربي الحالم بحثا عن حريته في

هذه الدلالات يضاف إليها فعل الجرح في العنوان، ولنتصور المشهد حين يتقابل الغناء بالحزن حين يتبدى في قول 

  :24الشاعر

  

  حاملا جُرحا كطير النورسِ   طار غرّيداً يغني في السما

  

لتختم القصيدة عالمها كما بدأته يزاوج فيه الألم الأمل، ويتخذ الزمن بينهما بعده الإشكالي، فالمسألة 

، وزمن الذل والمهانة غاستون باشلارالتي تحركها القصيدة زمنية، ذلك أن الزمان حي والحياة زمنية على حد قول 

  :25مهما طال وامتد سينتهي يوما ما كما عبر عنه الشاعر

  وقد ألهبت وجها يغار ويحقدُ   ن يمرّ الذلُّ فوقَ حجارةل..لا

  

  :خاتـــمة

  :نخلص في الأخير من خلال ما سبق إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها ما يأتي

المتماوجة موسيقيا،  الشعريةجاء إيقاع الزمن في المعارضة متناغما وشاعريا؛ نتيجة استخدام اللغة  -1     

بوصف الفنون الأدبية زمنية بامتياز، وتغيرت معالمه لتنتقل من مجرد تجربة معاشة إلى حقيقة  واستخدام الاستعارة

  .كابدت قسوته وآثاره السلبية على الفرد  ميتافيزيقية تجريدية وجودية،

وغدا موضوعا  -باعتباره عنصرا من عناصر النص الشعري -"جادك الغيث"تحرك الزمن في معارضة  -3     

عبر مدار اشتغاله، وتجلى في صراع احتوى كل الأزمنة، فَـعَلَ بواسطته حركية الزمن بإيقاعه المتسارع للمعارضة، و 

ومن ثم، يقاس به حجم التراكمات التي خلقتها الدلالات وتراكيبها  ورموز مرجعيةأمكنة متابعة عدة شخصيات، و 

  . المعقدة والمتحركة في آن واحد

؛ فانبثق بوصفه كما اختزل نشاطه في الوقت نفسهير عمله في النص الشعري،س وانتظمتواشج الزمن  ــــ4     

النسيج العام الذي تتشكل من خلاله العناصر الأخرى المكونة للنص، كما أدى التشابك الحاصل بين مختلف 

مالي الأزمنة إلى خلخلة المسطح الخطي منه، منحت النص أبعادا حجمية كثفت الفضاء الشعري، ليرتبط البعد الج

  26.بالزمني
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  : ملخص

واحدة من الروايات الجزائرية التي غاصت في أعماق ا�هول، تغري القارئ بالدخول إلى عوالمها " الغيث"تعد رواية 

السردية لكشف المخبوء والمسكوت عنه فيها، تتصارع فيها القوى غير الطبيعية واللامعقولة مع الواقع الإنساني، 

ها الغريب، وأماكنها المتنوعة التي لم تعد جافة فحسب، بل وقد تجلى الجانب العجائبي في شخصيات الرواية بعالم

والرواية تدعو . تنبع منها الحيوية وترتبط بالشخصيات التي تتحرك فيها، وقد صورها الكاتب بطريقة عجائبية

تمييز القارئ إلى بذل جهد كبير لفهم انزياحا�ا وفك رموزها وشفرا�ا، بلغة تدعوه إلى تجاوز المألوف والواقع وال

بينه وبين الخارق العجيب، فكانت لغة عجائبية تثير الدهشة والتوتر لدى القارئ، مما يعني قدرة الكاتب على 

  استحضار الجانب الخيالي العجائبي الذي تميز بالخروج عن النمط المألوف

  الخيال - الغرائبي -السرد -القارئ -العجائبي -الغيث -الرواية:كلمات مفتاحية
Abstract: 
The novel "the Rain" is One of the Algerian novels that sank into the depths of the 
unknown, entice the reader to enter the worlds of narrative to reveal something 
hidden and silent in, which powers the abnormal and irrational grappling with the 
human reality, and has demonstrated the miraculous aspect of the characters of the 
novel Avalmha strange, and various places that not only is dry, but derive them 
vital and linked to the personalities that are moving in, and has portrayed the 
writer miraculous manner. And the novel invites the reader to make a great effort 
to understand Anziahatha and decipher and blades, in a language invites him to 
transcend the ordinary and reality and distinguish between them and strange 
Ripper, was the miraculous language of surprising and tension the reader, which 
means the writer's ability to evoke the fantasy side miraculous which was marked 
out for style. 
Keywords: novel- Rain- Miraculous- Reader- Narration- Exotic-Imagination 

____________________________ 
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  Hakima1200@gmail.com: يميل، الإبوقرومةحكيمة : المؤلف المرسل

  :مقدمـــة

اهتّم الروائيون وخاصة في الآونة الأخيرة بالقيمة الفنية للشكل الروائي، مما أدى إلى ظهور أشكال متباينـة مـن هـذا 

المتعددة  الرواية الشعرية، الرواية: الفن، لها سمات خاصة، ترتبط بتشكيلها، فبرزت أشكال متعددة للرواية، من بينها

هـذا التبـاين يشـير إلى انفتـاح الشـكل الروائـي علـى تشـكيلات متعـددة مـن السـرد، مـا . الأصوات، الرواية العجائبيـة

  .جعل الرواية تتميز عن غيرها من الأجناس الأدبية الأخرى

لحديث عن سردية ولعلّ تركيزنا في هذا البحث على أحد الأشكال الروائية، وهو الرواية العجائبية، سيفتح ا�ال ل

التعجيب التي تعد واحدة من أبرز الأشكالالجديدة للتعبير، يتجاوز �ا الروائـي الإطـار التقليـدي للحبكـة السـردية، 

وانطلاقا من ذلك ينشأ مظهر من مظاهر التغيير في الشكل الروائي، وإن كانت مكونات هذا النوع من السرد هي 

عامة، من أحداث وشخصيات وزمان ومكان وغير ذلك، لذلك لم تكن  نفس المكونات البنائية للخطاب الروائي

الرواية العجائبية جنسا أدبيا مستقلا عن الرواية، وإنما هي نوع من أنواع الرواية الحديثة، يبني العجائبي فيها اختلافا 

  .وشكلا جديدا من السرد، ويشكل حضورا قويا في العديد من النصوص الروائية إلى جانب الواقعي

وإذا كانت الرواية الواقعية تحاكي الواقع، فإن الرواية العجائبية تتجاوز هذا الواقع إلى اللاواقعواللامنطق، مـن خـلال 

خاصيتي التعجيب والتغريب، وقد تباينت وجهـات النّظـر في النّقـد العـربي حـول وضـعية العجـائبي مـن حيـث ضـبط 

  .المفهوم الخاص به

  :الأعمال الروائية مفهوم العجائبي وتجلّيه في -1

الفنتاسـتيك، الفنتازيـا، الأدب الاسـتيهامي، الغـرائبي، : تأرجح مفهوم العجائبية بين مصطلحات مختلفة، من أهمها 

السّــحري، وعلــى الــرّغم مــن الفروقــات الواضــحة بــين هــذه المصــطلحات إلا أ�ــا تشــترك كلهــا في كو�ــا تــدل علــى 

  1.الخارق واللامألوف والعجيب

لعجائبيـــة تـــرتبط بمفـــاهيم أخـــرى، كو�ـــا لا تقتصـــر علـــى الأدب فحســـب، بـــل تتعـــداه إلى بقيـــة المعـــارف كمـــا أن ا  

  2.»مسارات متعددة تستقطب كل ما يثير ويخلق الإدهاش والحيرة في المألوف واللاّمألوف«الإنسانية الأخرى، ولها 

عليــك لقلـّة اعتيـاده، وجمـع العجَــب، ، فالعُجْـب والعَجَــب، إنكـار مـا يـرد )ب.ج.ع(وردت في لسـان العـرب مـادة 

  3.الأمر يتعجّب منه، والعجب هو النّظر إلى شيء غير مألوف ولا معتاد: أعجاب، والتعجيب

يعــود إلى المفــردة اللاتينيــة ) Fantastique(وفي القــواميس التاريخيــة للغــة الفرنســية ورد أنّ أصــل كلمــة العجائبيــة 

)Phantasticus  (لإغريقيــــة المـــأخوذة بــــدورها عـــن ا)Fantastikos ( الـــتيّ تخــــص المخيلـــة، وتعــــني في القــــرن

وفي قـــاموس لغـــة القـــرن السّـــابع عشـــر تعـــني 4.السّـــادس عشـــر كـــلّ مـــا هـــو شـــارد الـــذّهن، وأخـــرق وخـــارق ثم خيـــالي

  5.العجائبية كلّ ما يقع خارج الواقع، وكلّ ما هو مستبعد وشاذ وخارق
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 Fantastique /Fantastic بـل في المعـاجم العربيـة لمصـطلح إلى عـدم وجـود مقا" جميل حمداوي"وقد أشار  

لقربــه منــه واشــتراك المصــطلحين في دلالات " العجــائبي"المعــروف في النّقــد الغــربي، لــذلك فضّــل اســتعمال مصــطلح 

كمـا ميـّز بـين مصـطلحين قـريبين . عدّة، كالرّوعة والعظمة والعجب والاندهاش والخيال الوهمي والخارق غير الواقعي

  6.حكاية الخوارق والحكاية الغريبة، لما لهما من خصوصيات دلالية وبنيوية وتداولية: منه، وهما

ومن جهة أخـرى يسـتند الأدب العجـائبي إلى تـداخل الواقـع والخيـال، وتجـاوز السـببية وتوظيـف الامتسـاخ والتحويـل 

عــالم الحقيقــة الحســيّة وعــالم التصــور والــوهم  :والتشــويه ولعبــة المرئــي واللاّمرئــي، وحــيرة القــارئ بــين عــالمين متناقضــين

والتخييل، مماّ يوقعه بين حالتي التوقع المنطقي والاستغراب غير الطبيعي أمام حادث خارق للعادة، لا يخضع لمنطق 

عنـدما عـرّف الأدب العجـائبي، أو مـا " تـودوروف"وقريـب مـن هـذا، التّعريـف، مـا أورده  7.العقل والطبيعة وقوانينها

بالفانتاستيك، قائلا بأنه التردد الذي يصيب المتلقي الذي لا يعرف غير القوانين الطبيعية، ويجد نفسه أمام يسمى 

فعنـدما نجـد أنفسـنا أمـام ظـاهرة غريبـة يمكننـا تفسـيرها إمـا مـن خـلال المسـبّبات . وضع فوق طبيعـي حسـب الظـّاهر

 8.و الذي يخلق هذا التأثير العجائبيالطبيعية أو فوق الطبيعية، لكن التردد بين هذه المسبّبات ه

الشروط الأساسية التي تحدّد شعرية النّص العجائبي، وتتمثل في إرباك التّشخيص التقليدي " تودوروف"وقد ضبط  

في علاقــة السّـــارد بمتلقــي الـــنّص عنــدما يجـــبر الــنص متلقيـــه علــى اعتبـــار عــالم الشّـــخوص عــالم أشـــخاص ) الــواقعي(

بــين التفســير الطبيعــي للأحــداث والتفســير الخــارق للطبيعــة، أي إنّ المتلقــي يشــكك في صــحة وعلــى الــتردد . أحيــاء

  9.الخبر عن العالم، ولكنّه في الوقت نفسه يظلّ غير قادر على تفسيره

، فيعــرّف العجــائبي بأنـّـه اقتحــام الممنــوع الــذي لا يمكــن أن يحــدث، Roger Caillois" (روجيــه كــايوا"أمّــا    

ك يحدث في نقطة وفي لحظة دقيقة، وفي عالم متجدّد بامتياز، حيث يعـدّ وليـد اسـتقرار فـظّ لمـا فـوق ولكنّه رغم ذل

  10.الواقع في عالم مادي

، حيث يرى أنه ثمة شك بخصوص العالم الذي ينتمـي إليـه أدب "الفنتازيا"فيفضّل مصطلح )Apter" (أبتر"أمّا  

و�ذا يمكن القول إنّ العجائبي يشكّل قطيعة  11.ف عن ذلك تماما، هل هو هذا العالم، أم هو عالم مختل"الفنتازيا"

  .مع العالم الذي ينتمي إليه وبروزا مفاجئا لما هو معروف في الحياة اليومية التي لا تتغير

سواء في " تودوروف"وإذا تأملنا في أغلب التعاريف الواردة في هذا الشأن، سنلاحظ أنّ أغلبها مستقاة من تعريف 

يتجلــى في حــدوث أحــداث طبيعيــة وبــروز ظــواهر غــير " تــودوروف"فالعجــائبي في نظــر . نظــير أو التّطبيــقســياق الت

ويتجلــى العجــائبي في المتخــيلات الســردية علــى أشــكال عديــدة مــن  ،12طبيعيــة خارقــة تنتهــي بتفســير فــوق طبيعــي 

  13:بينها

  .ارتباطه بالماضي والغيبي والكرامات والمعجزات -أ

  .الإنسان والمكان والزّمان يعمل على تبئير -ب
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  .اتخّاذه الأحلام والرؤى سبيلا للبناء الفني -ج

  .اعتماده على خلق المفارقة والسّخرية من المألوف الواقعي عبر المكاشفة والخارق والمسخ والتحول والتّضخيم -د

سّابقة، ونقصد بالرواية العجائبية وتعدّ الرّواية العجائبية واحدة من هذه المتخيّلات السردية التي ارتبطت بالشروط ال

تلك الروايـة الـتي يبتعـد فيهـا التّشـخيص عمّـا هـو حقيقـي وتضـعف صـلتها بـالواقع لتصـبح هـي مرجـع ذا�ـا وفـق مـا 

  14.يسمى بالتشخيص الذاتي وفق قوانين فوق طبيعيّة

وص اليونانيــة إلى الروايــات يزخــر كــلّ مــن الأدبــين الغــربي والعــربي بالروايــات ذات الطــابع العجــائبي، بدايــة مــن النصــ

م، لأنّ الفانطاستيك جاء كرد فعل على  1970وهناك من يربط ظهور الخطاب العجائبي بسنة «الغربية الحديثة، 

، وبعــد ذلــك تطــور الأدب العجــائبي في 15»الخطــاب التنــويري العقــلاني الــذي يمجّــد العقــل والمنطــق والعلــم والطبيعــة

  .فرنسا الكثير منه، وفي روسيا إنجلترا ثم في ألمانيا، وظهر في

لمـدة " أهل الكهف"أمّا في الأدب العربي، فنجد أولى بدايات السّرد العجائبي تتجلى في القصة القرآنية، كنوم فتية 

موسـى "ثلاث مائة وتسع سنين واستقاظهم من رقد�م تلك الطويلـة، وتسـرّب الحـوت المطبـوخ إلى البحـر في قصـة 

ثمّ قصص ألف ليلة وليلة وما تحملـه .  ذلك من القصص القرآنية التي تحمل طابعا عجائبيا، وغير"مع العبد الصّالح

من حكايات عجيبة خارقة للنظام البشري، وكليلة ودمنة والسير الشعبية، كسيرة فارس الـيمن سـيف بـن ذي يـزن، 

  . وسيرة الزير سالم وعنترة بن شداد، وغير ذلك

، حاولــت هــذه الأخــيرة التّجريــب لكســر الــنّمط السّــردي وتأصــيل الروايــة العربيــة ومــع ظهــور الروايــة العربيــة الجديــدة

ولعــل العوامــل . وربطهــا بــالتراث العــربي القــديم، قصــد ارتيــاد آفــاق العالميــة عــن طريــق تمويــه الواقــع والسّــمو بالخيــال

بــير عــن ظــواهره بطــرق مختلفــة السياســة والواقــع التــاريخي ســاهمت في ظهــور الروايــة العجائبيــة وإثرائهــا، فحاولــت التع

  .ومتنوعة، استندت إلى المفارقة والسخرية والتحول والمسخ وغير ذلك

التي نحن بصدد دراستها واحدة من الروايات العربية الـتي تسـعى إلى التجريـب والتحـديث مـن أجـل " الغيث"ورواية 

ا مــن الــروائيين الجزائــريين الــذين استحضــروا واحــد" محمّــد ســاري"ويعــدّ الرّوائــي الجزائــري . تأصــيل الروايــة العجائبيــة

الجانب العجائبي في كتابا�م الروائية رغبة منه في التّجريب والتنويع، كخطاب فـني لرؤيـة العـالم والجمـع بـين الـواقعي 

  . والعجيب لجعل المتلّقي في حيرة من أمره وفي تردّد دائم

نزيــــاح والخـــروج عــــن المــــألوف، والــــذي يتجــــاوز الواقــــع إلى إذا بحثنـــا في مقومــــات الأدب العجــــائبي الــــذي يتميــــز بالا

المتخيّل، ليكتب نصا مترددا بين عوالم الحقيقة وا�از، والذي يندهش أمامـه المتلقـي، ويقـف حـائرا، وإذا علمنـا أن 

وظفـت " الغيـث"الغريـب والعجيـب، فـإنّ روايـة : اعتبر الأدب العجائبي وسطا بين جنسين أدبيين، هما" تودوروف"

  .العجيب بشكل مكثف، وكان التعجيب سمة بارزة فيها تشكيلا ودلالة ووظيفة
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الخيال والوهم والخارق، والقوانين فوق الطبيعيـة، والتخييـل، : وعند تأمل مميزات الإبداع الروائي العجائبي المتمثلة في

وغريبة، ولجوئها إلى ما هو غير مرئي مـع والمحتمل، والتردد والشك وانتمائها إلى زمن متعالٍ باعتبارها أفعالا عجيبة 

تضــمّنت كــلّ هــذه المميــزات، وتفاوتــت فيهــا مــن موضــوع لآخــر، علــى " الغيــث"، فــإنّ روايــة 16التصــور و الافــتراض

حســب تعــدد الموضــوعات الــتي تناولتهــا الروايــة متراوحــة بــين العجيــب والغريــب، وبــين الــوهم والواقــع، وبــين المنطــق 

سـجام واللاانســجام، تعتمــد أحـداثا غريبــة ومدهشــة تحـدث الــتردد والحــيرة عنـد القــارئ الــذي واللامعقـول، وبــين الان

  17.يحاول أن يجد لها تفسيرا طبيعيا أو غير طبيعي

  :الرّاوي وعجائبية السّرد -2

إنّ الــراوي يمثــل القــوة المنشــئة للخطــاب إلى جانــب الكاتــب، فهــو الــروح الثانيــة لكاتــب الروايــة، وهــو الــذي يــنهض 

فعل السرد، والحلقة الرابطـة بـين المـروي والمـروي لـه، يحضـر في كـلّ نـص بشـكل مميـز، ولـه خصائصـه في كـلّ شـكل ب

  .، وله كذلك حضور في الرواية العجائبية...)قصة، رواية،(سردي 

تميل إل تشخيص العجيب الذي لا يفارق الواقع إلا لكونـه يشـذ عنـه، وقـد ورد بأشـكال متعـددة " الغيث"ورواية  

في الرّواية، تتجسد انطلاقا من العلاقات المضطربة بين الشخصيات، حيث تعود بنا الرواية إلى أزمنة غابرة لتقار�ـا 

  . مع الحياة المعاصرة

يتماهى صوت الراوي في بداية الرواية مع الكاتب ويتطابق معه، قبل أن يحيل الكلمة لشخصيات الرواية لتحكي  

لشخصــية أخــرى، حيــث يلفــت الســارد انتبــاه المتلقــي منــذ البدايــة إلى أنّ مــا  بنفســها مــا حــدث لهــا أو مــا حــدث

ســيحكيه ســيكون عجيبــا وغريبــا، ولهــذا تــواترت اللفظتــان في الروايــة بشــكل مكثــف، نجــدهما بــين ثنايــا الأحــداث، 

والروائــي  .لجعــل القــارئ في حــيرة دائمــة وتشــوق مســتمر لمعرفــة وجــه العجــب والغرابــة الــتي تســيطر علــى هــذه الروايــة

معروف في رواياته السّابقة بتشخيص العجيب، مخترقا آفاق الواقع، بفعل امتلاك شخصيات رواياته " محمد ساري"

  .  قوى خرافية عجيبة تسمح لها بالإتيان بما تعجز عنه القوى البشرية العادية

الحكايــة «:الــراوي، حيــث يقــول تشــير إلى لحظــة إقــلاع وبدايــة العجائــب الــتي ســيحكيها لنــا" الغيــث"وبدايــة روايــة  

، فيخاطب القارئ مباشرة، ويجعـل منـه حكمـا علـى بعـض 18»طويلة ودرو�ا متشعبة، وقودها الصّبر ونفاذ البصيرة

ــــه يعاصــــر الأحــــداث الــــتي ســــيرويها،  تعرفــــون ولا شــــك أن الســــماع والاســــتماع «الأحــــداث وشــــاهدا عليهــــا، لجعل

. فعل القص النّبيل، إذ أنني سأقص علـيكم أحسـن القصـص وأمتعهـا يستوجبان الجلوس المريح استعدادا للسفر مع

هيـا أسـرعوا واجلسـوا حيـث . بدءا أطلب منكم أن تبحثوا عن أمكنة تلائم المقام، لتزيـدكم شـوقا وتـؤجج فضـولكم

أعطــوني آذانكــم . يحلــو لكــم، علــى الــتراب، فــوق الأحجــار، تشــبثوا بــالأحراش وجــذور الشــجر، إ�ــا كثــيرة ومظللــة

  19.»وأنا أعطيكم صوتي. ، لا أطلب غيرهافقط
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كان لبداية الرواية اهتمام واضح بمتلقيها الذي ما إن يسمع هذه العبارات حتى يتهيأ للتفاعل معها جسدا وروحا،   

يمكــنكم التمــدد، وغمــض «: بــل وتســمع دقــات قلبــه وهــو يتهيــأ لســماع أحــداث تتســم بالعجــب والغرابــة، فيقــول

عيــــدا، إلى أبعــــد ممــــا يرغبــــه خيــــالكم، وستســــبحون في الفضــــاءات العجيبــــة، وســــط الجفــــون، وســــيحملكم صــــوتي ب

سـأمتحن أعصــابكم . الكائنـات الغريبـة، سـتتوغلون بــداخل غابـات وأدغـال تخجــل أشـعة الشـمس مـن الولــوج إليهـا

  20.»عبر الوهاد والشعاب والجبال الشامخات

سادتي المستمعين، أنـا في خـدمتكم، حـددوا طلبـاتكم بـالحجم واللـون، وهيئـوا أنفسـكم «: ثم يواصل كلامه فيقول 

سأضــع أحلامكــم الأكثــر جنونــا علــى السّــكة الآمنــة، ســأطهر أحشــاءكم مــن المخــاوف الكامنــة �ــا منــذ . للإقــلاع

  21.»ديددهور خلت، سأدفن تردداتكم وترّهاتكم تحت ركام من عجائب القرن الج

السّارد متلقي الرّوايـة لتقبـّل هـذا الحكـي العجيـب، بمخاطبتـه مباشـرة لاخـتراق الطبقـات الزمنيـة والإفـلات مـن  ئيهيّ 

ســلطة الخــوف والحــيرة ممــا قــد يســمعه مــن أحــداث غــير طبيعيــة تفــوق التصــور، ليحكــي ركامــا مــن عجائــب القــرن 

لا تسـتعجلوا ... بقلـم مـن القصـب وعلـى قرطـاس متغضّـن بما سأخط حكاياتي العجيبة الغريبة؟ أَ «:الجديد، فيقول

. إنّ العجلـة مـن الشـيطان. قليلا من الوقت ولا تتعجلـوا ىاصبروا عل«، 22»سأمطركم بوابل من المفاجآت. النتائج

حكايتي غاصّة بالعجب العجاب، لا تندهشوا لخوارق الأحداث التي ستقرأون تفاصيلها وإن كانت قسو�ا ترجف 

  23.»الهشّة ذوي القلوب

كانت هذه العبارات بمثابة �يئة المتلقي لإسماع عجائب الحكي، تدعوه لاختراق المكان الـذي يتواجـد فيـه، لينتقـل   

إلى مكــان آخــر حيــث تجــري أحــداث تلــك الرّوايــة العجيبــة، لمســاعدته علــى النّهــوض بأفعــال لا يتســنىّ للــواقعي أن 

، حيـث "عـين الكرمـة"يـة في منحاهـا نحـو وقـائع غريبـة جـرت في مدينـة يتحملها أو أن يقوم �ا، وهكـذا تنحـو الرّوا

ويكون الراّوي في هذه الحالة بمثابة راوٍ خارج حكائي، . يركز الراوي على تشخيص الأحداث الخارقة لقوانين الواقع

 Narrateur(يظـــــــلّ غريبـــــــا عـــــــن الأحـــــــداث الـــــــتي يرويهـــــــا ولا يشـــــــارك فيهـــــــا، وهـــــــذا مـــــــا أطلـــــــق عليـــــــه 

Hétérodiégétique(ذلــك أنّ السّــارد في 24، وهــو ذلــك الــراوي المســتقل عــن الحكايــة الــتي يســرد أحــداثها ،

هذه الحالة يحكي لنا أحداثا عجيبة وخارقة للنظام البشري المألوف، ولكنّه لا يسند أي فعل أو حدث لنفسه، بل 

ا مــن الدّرجــة الأولى، إلى أن يحيــل يبقــى طيلــة العمليــة الســردية بعيــدا عــن الأحــداث، فيظــلّ السّــرد هنــا ســردا ابتــدائي

  .الكلمة للشخصيات لكي تحكي عن نفسها

إنّ السّارد من الدّرجة الأولى، يحاول أن يأخذ بيد المروي له، ويتوسّط بينه وبين العالم الذّي يرويه، ومن حين لآخر  

ي ونايلــة تحكــي ولالــة كـان يتنــازل عــن السّــرد ليفســح ا�ـال لشخصــيّات الرّوايــة لكــي تحكــي، فـاعمر حلمــوش يحكــ

فطومة تحكي ولالة حليمة تحكـي، إلى آخـر ذلـك مـن الأصـوات الـتيّ سـتظهر في الرّوايـة لتحكـي مـا حـدث لهـا مـن 

حكايــات تتّســم بالعجــب والغرابــة، ممــا يــوحي بتعــدّد الأصــوات السّــاردة في الرّوايــة، وأنّ السّــرد في عمومــه قــد تجــاوز 
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ن الدّرجة الثانّية، حيث يكون كلّ هؤلاء السّاردون بمثابة سارد داخل حكـائي أو الدّرجة الأولى لينتقل إلى السّرد م

سارد من الدّرجة الثانية، وينتقل السّرد من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلّم، والأمثلة على ذلك كثيرة، ففي المقطع 

ف أحكـي لـك مـا حـدث لي في من أين أبـدأ حـديثي يـا مضـيفتي العزيـزة؟ كيـ« ما حدث لها، " نايلة"التالي تحكي 

ذلك اليوم المشؤوم، والأيام التي تلته، وأنا مختبئة مرعبة، أحمل في أحشائي جرحا نتنا، مشيت تائهة في البراري أياما 

يصــعب . عــذريني أختــاها. أجــد صــعوبة في نطــق الكلمــات... وليــالٍ، كالعميــاء، وجســدي يتــأوه ألمــا وجوعــا وخوفــا

  25.»...مواصلة الحكي ىعل

حكايتهــا �ــذه المقدمــة المطولــة لتحكــي عــن مأســا�ا كيــف داهــم عســاكر فرنســا الأكــواخ " نايلــة"ذا تواصــل وهكــ

بــاحثين عــن ا�اهــدين الــذين هــم في الحقيقــة يغــادرون الــديار قبــل الفجــر بقليــل، بينمــا لا يصــل العســاكر إلا بعــد 

نــد رؤيــة العســاكر مــع العــرب الحركــة تطحــن الشــعير سمعــت صــراخ الأطفــال ع" نايلــة"طلــوع الفجــر، فبينمــا كانــت 

يأمرون الجميع بمغادرة المنازل التي سيحرقو�ا، غير أ�ا لم تلتحق بأهل الدشرة الذين تجمعـوا تحـت أشـجار اللـوز في 

ـا وصـلها لهيـب النـار، خرجـت 
ّ
الهواء الطلق قرب العين، بل دخلت إلى زريبة الأغنام، واختفت تحـت كومـة تـبن، ولم

ها وأوقفها بسلاحه، ثم ظهر عسكري آخـر، وهكـذا تعرضـت للاغتصـاب مـن قبـل العسـكريين، فمرّ عسكري أمام

الـذي أذاقهـا مـرارة الحيـاة وقسـو�ا مـع الفقـر المـدقع، " الشيخ امبارك"وبقيت تواجه آلامها لوحدها، إلى أن تزوجها 

طلقهــا زوجهــا وينتــزع منهــا ممـا اضــطرها لكــي تخــرج للعمــل في بيـت إحــدى العــائلات الثريــة، وقــد كــان ذلـك ســببا لي

  ".المهدي"ابنها الوحيد 

حينماوطىء لأوّل مرة نعلـيّ البـالي الأرضـية المبلطـة لـذاك «:وهنا تحكي حكاية أخرى من حكايا�ا العجيبة، فتقول

مـا أجمـل . الرّواق الطويل العريض، بقيت مشدوهة فاغرة فمي من العجب العجاب الذي يمتد أمـام بصـري المرتبـك

قضيت شهورا كي أتمكن «: ، وتقول26»لغرف واسعة، مضيئة، مؤثثة بأفخر الخزائن والطاولات والكراسيالبيت؟ ا

  27.»من نطق تلك الألفاظ الغريبة وأتمكن من التّفريق بينها

دخولهـــا إلى بيـــت الأغنيـــاء كخادمـــة وتصـــف بيـــتهم و هـــي متعجبـــة كـــلّ العجـــب مـــن جمـــال البيـــت " نايلـــة"تحكـــي  

بمــا أ�ــا تــرى ذلــك " نايلــة"ر، وإضــاءته، هــي أمـور عاديــة لا يمكــن عــدّها مــن العجــب، ولكـن واتسـاعه وأثاثــه الفــاخ

لأول مـــرةّ، فإ�ـــا تتعجـــب وتصـــف البيـــت بأوصـــاف خارقـــة أصـــبغت عليهـــا الكثـــير مـــن العجـــب، ولكـــن بعـــد مـــدّة 

، فخـاف ، وذلك عندما حملت منه-كما وصفته–لمغادرة هذا البيت العجيب ) الجيلالي(اضطرها صاحب البيت 

أن يكشــف أمــره، دفــع لهــا مبلغـــا مــن المــال وأرســلها إلى وهــران عنـــد امــرأة لتســاعدها علــى الإجهــاض، ولكنهـــا لم 

كان لهـا " لالة حليمة"، والغريب أنّ "زليخة"وابنتها " لالة حليمة"، وتعرّفت على "ليلى"تجهض، بل أنجبت ابنتها 

  .هي ابنة غير شرعية" زليخة"كون " نايلة"نفس وضع 
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" نايلة"ساردة أخرى تدخل إلى ساحة الحكي لتروي لجار�ا ما رأته من العلاقة المشبوهة بين " لالة فطومة"وها هي 

إنّ مـا أرويـه لـك يـا جـارتي العزيـزة، سـرّ «عنـدما أقفلـت عائـدة مـن بيـت أختهـا وقـت الظهّـيرة، " اعمر حلمـوش"و 

التقيـــت؟ ســـي اعمـــر ومـــا أدراك، دائمـــا بســـترته  تصـــوري بمـــن... ينـــدفن هنـــا، لا أريـــد أن يصـــل مســـامع ســـي اعمـــر

وراء الأحـراش،   أمرق كالمارد أمامي، يسرع الخطى، أظـن واالله أعلـم أنـه خـرج مـن مخبـ. العسكرية، ولكنه بلا سلاح

الظـّاهر أنـه انـزعج مـن مصـادفة شـخص في طريقـه، وفي تلـك اللّحظـة ...كان منشغلا بقفل حزامه وتسـوية عمامتـه

في اللّحظــة الــتي وصــلت إلى مــدخل . وإذا عــرف السّــبب، بطــل العجــب. وجيــزة عرفــت السّــبب بعــد فــترة. بالــذّات

إنّ جمالهـا ... وقفْـت واجمـة، أتفحـص ملامحهـا. المنحدر، المحاط بحشائش وأغصان وارفة الأوراق، تسلّلت منـه امـرأة

يد، وبـالأخرى تـنفض الغبـار عـن كانت تسوي محرمتها ب... امرأة كالقمر في ريعان الشّباب. ليوقظ الشّيخ من قبره

أوصلتك بعـض ... لا أخفي عنك بأنّ الرّعب قد تملكها حينما رفعت رأسها ووجدتني أمامها... فستا�ا المدعوك

رمقتــني بنظــرة تحــدّ، ثمّ خفضــت عينيهــا وقالــت بصــوت لطيــف فيــه كثــير مــن ... التّفاصــيل عــن علاقتهــا با�اهــد؟

  28.»من ستر مؤمنا ستره االله في الدّنيا والآخرة... هللالتوسّل، يا خالتي أستري ما ستر ا

لتحكـي هـذه " لالـة فطومـة"وكان السّارد من الدّرجة الأولى قد روى هـذه الأحـداث قبـل أن يسـلّم زمـام السّـرد إلى 

  .الأحداث بطريقتها الخاصة ومن منظورها هي، ولتكون شاهد عيان على الأحداث وتمنحها المصداقيّة

، فقـــد كـــان معروفـــا بالسّـــكر والعربـــدة، وبعـــد توبتـــه مـــن ذلـــك صـــار يـــلازم المســـجد مـــع "قـــادر كـــروشعبـــد ال"أمّـــا  

كـان " المهـدي"، ولكنه صار يحنّ إلى الخمر، مما جعله يعود إليها، ولكـن "المهدي"أصحاب النّاقة الذين يتزعمهم 

  .له بالمرصاد، عرف أمره فعاقبه عقابا شديدا

هـؤلاء الـرواة . وبين الـراوي الخـارجي، كـلّ واحـد منهمـا حكاهـا بطريقتـه الخاصّـة" لقادرعبد ا"تراوح السّرد هنا بين  

مشــاركون في الأحــداث الــتي يروو�ــا، ويحكو�ــا بضــمير المــتكلّم، أي أ�ــم بمثابــة ســارد داخــل  -مــا عــدا الكاتــب–

ر كشخصـيّة ، وهو الراّوي الحاضـ)Narrateur Homodiégétique(حكائي أو سارد من الدّرجة الثانية 

  29.في الحكاية التي يروي أحداثها مستعملا ضمير المتكلّم

) الكاتــب(وهــذا يــدلّ علــى أنّ طبقــات السّــرد ومســتوياته قــد تعــدّدت في هــذه الرّوايــة، إذ نجــد أن الــراوي الخــارجي 

على يتنازل لشخصيّات الرّواية حتى تروي قصتها بنفسها، هي شخصيات واقعية، ولكن طبيعة الأحداث أصبغت 

بعضــها طابعــا عجائبيــا، ففــي الحــالات الــتي لا يــروي أحــداث الحكايــة الــراوي الخــارجي، تتــولى الشخصــيات روايتهــا 

ذلـك أن الشخصـية العاديـة لا تسـتطيع أن تنتهـك قـوانين «بنفسها، وكـأن منطـق الإيهـام يقتضـي مثـل هـذا الـدّور، 

  30.»حدود هذا الواقع أو المشاكل لهذا الواقع الواقع وتتابع غيرها من الشّخصيات الخارقة المتجاوزة أصلا
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كما أنّ الراوي الخارجي في هذه الرّواية هو راوٍ مؤطر للحكاية الأساس، ويبدو أنهّ عالم بأدق التفاصيل، حتى أنهّ    

يعلـــم عـــن الشّخصـــيات مـــا لا تعرفـــه هـــي عـــن نفســـها ولا تدركـــه، فتكـــون الرؤيـــة في هـــذه الحالـــة رؤيـــة مـــن الخلـــف 

)Vision par derrière(.  

وهنا يكون الراّوي أكبر من الشخصية الحكائية، ويكون عارفا أكثر مما تعرفه الشخصـية الحكائيـة، إذ يسـتطيع أن  

يصل إلى كلّ المشاهد عبر جدران المنازل، وأنه بإمكانه أن يدرك مـا يـدور بـذهن الأبطـال، كمـا أنـه يسـتطيع إدراك 

  31.أنفسهمرغبا�م الخفية، التي لا يدركو�ا هم 

لا " المهـدي"يعرف السّارد الخارجي أسرار الشخصيات ونوايا وأفكارها، ومثـال ذلـك، فهـو يعلـم بأسـرار كثـيرة عـن 

من خلال ما يتم التلمـيح إليـه بـين فقـرات " اعمر حلموش"يعرفها هو عن نفسه، كونه يجهل أنهّ ابن غير شرعي لـ 

ن أمه، لـذلك أعجـب �ـا وحـاول كسـب ودهـا، غـير أ�ـا لم تلتفـت أخته م" ليلى"الرّواية، كما أنهّ يجهل أن تكون 

إليه، ثمّ أنهّ أحرق بيتها واحترق معه رضيعها، هي أمور لا يعلمها إلا السّارد المؤطر لأحداث الرّواية، والذّي يفهـم 

  .جيّدا حركات الشّخصيات ويبرر أفعالها، وله قدرة على ترجمة أصوا�ا وإشارا�ا إلى لغة مفهومة

والملاحـــظ أن في مفتـــتح الرّوايـــة تمّ الجمـــع بـــين ضـــمير المخاطـــب والغائـــب، ممـــا يعـــني حضـــور المؤلـــف والمخَاطــَـب في 

المقدّمة حضورا صريحا دون المشاركة في أحـداث الرّوايـة، وقـد اتخّـذ هـذا الحضـور أشـكالا متعـدّدة، تتمثـل في مخاطبـة 

أطلــب مــنكم أن ... قص علــيكم أحســن القصــص وأمتعهــاإذ أنـّـني ســأ... تعرفــون ولا شــك«القـارئ مباشــرة، منهــا 

حـدّدوا .... سـادتي المسـتمعين أنـا في خـدمتكم... تشـبّثوا بـالأحراش... سـرعوا واجلسـواأهيـّا ... تبحثوا عن أمكنـة

، فهـذا النـّوع مـن الخطـاب موجــه إلى  32»...اصـبروا علــيّ قلـيلا... وسّـعوا... هيّئـوا أنفسـكم للإقـلاع... طلبـاتكم

الخـارجي إلى الإقنـاع والتـأثير لتحقيـق غايـات يرمـي إليهـا هـو نفسـه بمـا ) السـارد(مباشرة، ويسعى به المؤلـف القارئ 

  .يخدم استراتيجياته في كتابته الرّوائية

كما حفلت الرّواية بالعناوين الفرعيّة الدّاخلية لتمنحها بعدا توثيقيا أو تضفي عليها نوعا من المشروعية وتخفف من 

لاّعقــلاني لــبعض شخصــيا�ا ولأحــداثها، وهــذا التــوخي في الإخــراج يؤكــد سمــة الإدراك الكلــي للــراوي، ممــا الطــّابع ال

والتّبئـير «. يجعل معرفته غير مساوية بمعرفة الشخصيات، بل أكثر معرفة منهم، ويجعل التّبئير غالبا في درجـة الصّـفر

أو العالم الذي تتضمّنه الحكاية، وهذا الإدراك يتّم عبر  هو اختيار الراوي مركزا محددا موقعه، يدرك من خلاله ذاته،

، والمعـوّل عليـه في 34داخلي، خـارجي، تبئـير صـفر: ، والتّبئير ثلاثة أنواع33»قناة ناقلة مما تشمله حواس هذا الراّوي

التّمييــز بــين هــذه الأنــواع هــو مقــدار معرفــة الــراّوي بالحكايــة مقارنــة بمعرفــة الشّخصــية �ــا، والرّوايــة العجائبيــة العربيــة 

  .يكون التّبئير في أغلبها صفر

ده شــيئا فشـــيئا تــدلّ بدايـــة الرّوايــة والعبـــارات الــواردة فيهـــا، والــتي تخاطـــب المتلّقــي مباشـــرة علــى أنّ الـــراّوي يأخــذ بيـــ

  .ويستدرجه ليدخل به إلى عالم الحكاية في هذه الرّواية
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  :عجائبية الشّخصيات -3

إنّ الشخصــية الرّوائيــة بكــلّ تجليا�ــا ليســت ســوى عنصــر تخييلــي يتواشــج أو يتقــاطع مــع مفهــوم الشخصــية الواقعيــة 

 مسـاحة مشـتركة يجتمـع فيهـا الـواقعي والشّخصية العجائبيـة مـا هـي إلاّ « وفق رؤية فنية تتحكم في النّص السّردي، 

واللاّواقع وإن طغى الأخير عليها، وهي تقنية فنيـة اسـتخدمتها العجائبيـة الحديثـة لتعـبرّ عـن أزمـة الإنسـان المعاصـر، 

لذلك جاء البناء الفني لهذه الشخصية وفق رؤية جديدة لا تحتفي بالأبعاد الداخلية والخارجية فحسـب، إنمّـا تعمـل 

الصورة الثابتة للشخصية والعمل على هدم مرجعيا�ا الواضحة، ومن ثم إعادة تشكيلها بصورة غرائبية  على تقويض

  35.»تتجاوز قوانين الواقع والطبّيعة

ويـــتّم في الرّوايـــة العجائبيـــة وصـــف مخلوقـــات غـــير مرئيـــة، أو تحويـــل الشّخصـــيات المرئيـــة إلى شخصـــيات غـــير مرئيـــة، 

لعــرف الطبّيعــي وخلــق قــوانين جديــدة، تســعى بعــض الرّوايــات العجائبيــة إلى وتعمــل هــذه الشّخصــيات علــى خــرق ا

ـــاء الكائنـــات غـــير الحيـــة لخلـــق مشـــهد عجـــائبي يثـــير الدّهشـــة، ويســـري الوصـــف فيهـــا علـــى الإنســـان والحيـــوان  إحي

  36.والنّبات

ســـنلاحظ أّ�ـــا حافلـــة بالشخصـــيات العجائبيـــة، حيـــث أخرجهـــا الكاتـــب مـــن طابعهـــا " إذا تأمّلنـــا في روايـــةّ الغيـــث

، بدأ السّارد "الشّيخ امبارك"الواقعي ليلبسها بعدا عجائبيا غريبا عن الواقع الذّي نعرفه، ومن أمثلة ذلك، شخصية 

ايات عجيبة غريبة ترُوى عـن الشّـيخ امبـارك، قـيّم زاويـة حك«: الحديث عنها بإظهار الجانب العجائبي فيها، فيقول

كمــا ... إنـّـه مقــرئ قــرآن ومطبــّب بالأعشــاب، يصــنع التّمــائم بخــطّ آيــات بيّنــات علــى قطــع أوراق. ســيدي المخفــي

  37.»...يقدّم مجموعة أعشاب وجذور نباتات نادرة، يقتلعها بنفسه من الأحراش ا�اورة

ار ســيدي المخفــي، فأخــذ مكــان هــذا الأخــير قيّمــا وســيّدا للمــزار، اشــتهر بإخصــاب في مــز " الشّــيخ امبــارك"اســتقرّ 

النّساء العواقر بطريقة عجيبة، انتشر هذا الخبر عبر السّهول والرّوابي، وتكاثرت العواقر وتدافعتإليه، إلى أن اكتشف 

« نصــف ســاعة مــن دخولهــا، أمــره ذات مــرةّ، بينمــا أتــى زوج بزوجتــه مــن قريــة قصــية، يطلــب الذريــة، وبعــد حــوالي 

انفتح الباب بعنف ... فجأة ارتفعت صيحة بداخل المزار، ماذا يحدث؟ ارتعش جسمه تحت وخزة أشبه بالرّصاصة

وخرجـت زوجتـه نصــف عاريـة، تســوّي جبّتهـا، والشّــيخ يمسـكها مــن الـذّراع ليعيــدها إلى الـدّاخل، صــعق الرّجـل مــن 

، أمسك الزّوج عصاه 38»...يش الذي يخصب بنفسه الزاّئرات العواقرالفضيحة، وأدرك في تلك اللّحظة مكر الدرو 

وتبع الشّيخ وأراد قتله، ولكنّه باعتباره شخصية عجيبة كان أسرع منه فأغلق الباب من الدّاخل، لم يفلح الرّجل مع 

ليصـلي،  الحاضرين في كسر الباب، ثم أمرهم الشّيخ بالتوقف وأنهّ سوف يخرج، طلب منهم كـأس مـاء لكـي يتوضـأ

في لحظة ما، انتبه « آخر ركعة، لعلّ االله يغفر له زلاته، فقدّموا له ما طلب، وانتظروا خروجه، فلم يحدث ذلك إلاّ 

ارتفعت أصوات تطلب من الشّـيخ . أحد الرّجال إلى تسرّب الماء من تحت الباب، مياه سوداء، وسخة، ثمّ لاشيء

لا . لا أحـد. ولكن البناية كانت فارغة، بحثوا بداخلها جيـدا. ر البابقرّر كس... لا مجيب... الخروج بسرعة، وإلاّ 
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ذُهــل الحاضــرون الــذين صــمموا علــى حــرق الشّــيخ حيــا، «، اختفــى الــدرويش مخصــب العــواقر، 39»أدنى أثــر للجــاني

ن فانتا�م خوف ميتـافيزيقي، لا تفسـير لـه وهـم يكتشـفون اختفـاءه، شـلّت حركـا�م وجمـدوا في أمـاكنهم، أيـن يكـو 

مـن يـدري لعلـه اسـتعان بـالجن الأحمـر؟ إن هـؤلاء الـدراويش . الدرويش قد اختفى؟ يـروى الكثـير عـن قدراتـه الخارقـة

ألا يكـون الشّـيخ هـو الـذي مُسـخ ... لاحظ أحدهم أنّ الماء قد تبخّر. يملكون علاقات مريبة مع العفاريت والجِّنة

  .40»...إلى ماء كي يسهل عليه الإفلات من قبضة الغاضبين

تمــتهن الدّروشــة والتطبيــب بالأعشــاب، كمــا تقــرأ « قــد تعلّــم كــلّ مــا يفعلــه عــن جدّتــه الــتي " الشّــيخ امبــارك"وكــان 

  41.»...الغيب في الكفوف وتبطل السّحر في بيض الثعابين

، وهـــو درويـــش مغـــربي، امتـــدّت شـــهرته إلى آفـــاق واســـعة مـــن السّـــاحل "إدريـــس"حـــدث أن التقـــى صـــدفة بالشـــيخ 

  .وعلّمه الكثير أيضا من أمور الدّروشة الصّحراوي،

الكثــير مــن الحكايــات العجيبــة و الغريبــة، لــذلك تــأثر بــه، وبعــد وفــاة " المهــدي"يحكــي لابنــه " الشّــيخ امبــارك"كــان   

، وقد ظهرت عليه هو الآخر "سيدي المخفي"والده بسبب مرض السّرطان، هجر المنزل العائلي متّجها إلى ضريح 

  . مساعدته، فلم يتمكن من ذلك لأنهّ اختفى دون سابق إنذار" اعمر حلموش"ول علامات الجنون، حا

في " سـيدي المخفـي"يعيش الهواجس وهـو داخـل الضّـريح، وبقـي يحلـم مثلمـا حدّثـه والـده عـن رغبـة " المهدي"بقي 

احــتفظ بــذلك  «إيجــاد ذلــك النّفــق الســرّي الــذي يســاعده علــى قطــع المســافة الشّاســعة بــين مكــة المكرّمــة والمغــرب، 

الحلم الهائج بداخل أوصاله في أن يتمكن من الولوج ذات فجر، قبل أن تغرق قمة الرابية في نور الشّمس، بداخل 

مخطوطا قديما، مغطى « " المهدي"، إلى أن اكتشف 42»الممرّ الدّيماس الذي سيوصله دون ريب إلى الكعبة الشريفة

، قرأها بشره لا مثيـل لـه، اكتشـف حكايـات عجيبـة عـن عـالم 43»...عشرات الصّفحات كتابتها متناسقة: بالغبار

اعمــر "و " الشــيخ امبــارك"الأوليــاء العجيــب أهــل الكرامــات والأفعــال المســتحيلة، تتجــاوز تلــك الــتي رواهــا لــه أبــوه 

ا ، الــذّي قــرّر أن يحــج ماشــيا علــى رجليــه راكعــا ســاجد"إبــراهيم عبــد االله"، لفتــت انتباهــه حكايــة الصّــوفي "حلمــوش

زهدا في ملذات الدّنيا وخضوعا للإرادة الإلهيّة، اكتسب بعـد تلـك الحجـة كرامـات جليلـة، كانتقالـه بـين ضـفتي �ـر 

الفـــرات دون معـــبر ومشـــيه فـــوق ســـطح المـــاء، وقدرتـــه الخارقـــة علـــى إحضـــار شـــخص مـــا في لمـــح البصـــر مـــن بـــلاد 

  ...بعيدة،

دون أن يتـزود بـزاد يتقـوّت بـه في طريقـه، " عين الكرمـة"من ، انطلق "إبراهيم عبد االله"أن يفعل مثل " المهدي"قرر 

ولكن الشّرطة لم تسمح له بمواصلة السّير لأنهّ لا يملك جواز السّـفر، . متيقنا أنّ االله سيكرمه وينزل عليه الكرامات

  .ليبدآ معا مشوارا جديدا" سليمان"فعاد خائبا إلى بلدته، حيث تعرّف على صديقه 

واصفا إياّه بأبعـاد كثـيرة بدايـة مـن المظهـر الخـارجي إلى المظهـر السّـلوكي " المهدي"ا على شخصيّة يركّز الكاتب كثير 

والنّفســـي والاجتمـــاعي، فقـــارئ الرّوايـــة لا شـــك ســـيتهمه بـــالجنون المؤكـــد وجهلـــه بـــالكثير مـــن الأمـــور الـــتي تغـــيرّت 
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التّنــاقض الصّــارخ بــين هــذا الشّــاب ، فقــد وصــفه وصــفا جســديا ليعــبرّ عــن "إبــراهيم عبــد االله"واختلفــت عــن عهــد 

شاب نحيف، ملابسه مغبرّة، أشعث الشّعر، بلحية حديثة العهد، وتلك النّظرة الهادئة، على شفى حفرة «ورغباته، 

  44.»من البله

بـدءا تخلـّص مـن «، اكتسـب سـلوكات جديـدة، "عـين الكرمـة"وبعد محاولته الفاشلة للوصول إلى مكة، وعودته إلى 

كمــا . قمــيص علــى شــكل جلابيــة وعلــى رأســه شاشــية بيضــاء: بيــة، مســتبدلا إياهــا بلبــاس إســلاميملابســه الأورو 

  45.»أطلق العنان للحيته، فانتشرت بفوضوية نحو كلّ الجهات مثل النّبتة البرية في أرض جدباء

في ، ويؤديــان الصّــلوات الخمــس "ســيدي عبــد الــرّحمن"علــى مســجد " ســليمان"يــتردد مــع صــديقه " المهــدي"أصــبح 

بقراءة القرآن الكريم والكتابات الفقهية، فالتحق به فتيان آخرون وصـاروا جماعـة، فطلـب " المهدي"أوقا�ا، انشغل 

  46.»موظف عند الدّولة الشيوعية التي تملي عليه خطبه«: منهم عدم الصّلاة خلف الإمام لأنهّ في رأيه

ن لبنـاء مسـجد، مـع أصـدقائه الـذّين تجمعـوا نفسه إمامـا، وراح يبحـث عـن مكـا" المهدي"ومن خلال ذلك نصّب 

أقمصة، جلابيب، سترات ومعاطف، بألوان باهتة، لا «عند مدخل المدينة في أوّل النّهار، يرتدون ملابس متنوعة، 

تخــرج عــن الأبــيض والرّمــادي والبــني، علــى الــرؤوس شواشــي بيضــاء، مســتديرة الشّــكل أو مســنّنة قلــيلا، أو طاقيــات 

أمّـــا . ا مـــن آســـيا الصّـــغرى القروســـطية، وفي الأقـــدام أحذيـــة جلديـــة خشـــنة أو مطاطيـــة رياضـــيةغريبـــة اســـتقدمت تـــو 

  47.»...الوجوه، فتخفيها لحى كثة، سوداء، وفي الأيدي مسابح

أمّ " نايلـة"هذا، وقد اعتـنى الكاتـب بوصـف الملامـح الجسـدية حـتى للشخصـيات الأخـرى، كمـا حـدث مـع وصـف 

ا�اهــد الصّـنديد لأول مــرةّ " اعمـر حلمـوش"عنـدما رآهــا " نايلـة"يقـول في وصــف ، وابنتهـا ليلــى كـذلك، "المهـدي"

عنــدما طلبــت منــه إنقــاذ زوجهــا مـــن الــرّجلين اللـّـذين أخرجــاه مــن بيتــه إلى الغابـــة لقتلــه، لأنـّـه تواطــأ مــع المســـتعمر 

ح أّ�ا نحيفة، ولكن ملامح قامة رشيقة، جيد ممشوق، عينان لوزيتان، وجنتان بارزتان، صحي«: الفرنسي أثناء الثّورة

  .48»وجهها جذابة، طافحة بالأنوثة

تمـدّدت السّـنوات بسـرعة وفي غفلـة عـن « : وصـفا مثـيرا، فقـال" نايلـة"الابنة غـير الشـرعية لــ " ليلى"وكذلك وصف 

ليلى، كادت لا تنتبه إلى تحوّل جسدها، انتفخ صدرها بسخاء ملحوظ، نبتت قامتها كمـا الـبرعم في أرض خصـبة 

سـقية، كانـت تتجـول في جسـد فتـاة بالغـة، كـالثّمرة اليانعـة، المغريـة، المثـيرة للشـهية، في حـين لازالـت تظهـر ســلوكا م

  .49»ومواقف طفلة بريئة، غير مدركة للكمائن المنصبة في طريقها

قضــات تتجلــى في الرّوايــة بوصــفها مــن أهّــم الشّخصــيات، لمــا تحملــه في تركيبهــا مــن تنا" المهــدي"غــير أنّ شخصــية 

وصـــفات تتســـم بالعبثيـــة، وســـوء فهـــم للـــدّين، ســـاعيا إلى تقـــويض أخلاقيـــات ا�تمـــع، فكانـــت عمليـّــة بنـــاء هـــذه 

الشخصــية تتـــوخى أن تجعــل منـــه رمــزا عـــبر المعطيـــات العجائبيــة والواقعيـــة، لمرحلــة كامنـــة في تــاريخ الجزائـــر المعاصـــر، 

  .خريبية التي قام �ا المهدي الذّي يتزعّم أصحاب النّاقةخاصة العشرية السّوداء، والتي عبرّ عنها بالعمليات التّ 
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تأتي عمليّة بناء الشّخصية في الرّواية على مراحل، تؤكد كل مرحلة على تيمة معيّنة، ترتبط بسابقتها لتتظافر هـذه  

  ...).قة،المهدي، الشّيخ امبارك، سليمان، أصحاب النّا(التيمات فيما بعد في رسم معالم الشّخصيات العجائبية 

اعمـر "ومن جهة أخرى يعطي الكاتب للشّخصيات بعـدا آخـر، وهـو البعـد الأخلاقـي، ويتمثـل ذلـك في شخصـية 

، تناقضـا مـع شخصـيّة ا�اهـد المـدافع عـن الـوطن "المهـدي"أم " نايلـة"، الذي يقيم علاقة غير شرعية مع "حلموش

ـــ  يــت الّــذي عملــت بــه كخادمــة، ثمّ العلاقــات المشــبوهة مــع ربّ الب" نايلــة"وأبنائــه وكرامتــه، وإقامــة علاقــة أخــرى ل

ذلــك أنّ الملامــح الجســدية لا تكفــي وحــدها لرســم الشّخصــية، ولــذلك نجــد الكاتــب يســبغ علــى ". ليلــى"لابنتهــا 

شخصــياته أوصــافا كثــيرة، ومــن أمثلــة ذلــك السّــلوكات المشــينة الــتي يقــوم �ــا أصــحاب النّاقــة ســواء عــن جهـــل أو 

عنـدما هـاجر إلى المدينـة  -صـلى االله عليـه وسـلّم–الحادثـة مـع حادثـة النّاقـة في عهـد الرّسـول تجاهل، حيث تتنـاص 

المنورة، وانساق خلف ناقته لترشده الرّشاد المبين، كو�ا مأمورة، فتجـوب النّاقـة شـوارع المدينـة، ثمّ تتوقـف في مكـان 

  .ما حيث يجب أن يرُفع مسجد الإسلام

اليــوم، وبعــد مــرور خمســة عشــر قرنــا، نحــن أتباعــه الأوفيــاء، «: ، وقــال لأصــحابهتلــك الحادثــة" المهــدي"استحضــر 

ســنقتفي أثــره، كلكــم يعلــم أننّــا بحاجــة إلى مســجد، وهــذه فرصــة مــن ذهــب، ســيكون لنــا مســجد، وفي أقــرب وقــت 

  ركة ممكن، هذا المساء قبل غروب الشّمس، إن شاء االله تعالى، النّاقة هي التي سترشدنا إلى مبتغانا، بمبا

  

  .وأصحابه بناء مسجد هناك" المهدي"، إلى أن توقفت النّاقة عند سوق الفلاح، فقرّر 50»االله ورسوله الكريم

وأصحابه مع النّاقة توحي بخلل في عقولهم، والـتي أتقـن الكاتـب وصـفها بطريقـة تجعـل مـنهم " المهدي"إنّ تصرفّات 

الســيّئة الــتي قــام �ــا هــؤلاء مــن تعــذيب النــاس  أضــحوكة ومســخرة وشخصــيات عجيبــة، وصــولا إلى كــل التصــرفات

لإبراهيم " المهدي"هي تصرفات مركبة ومعقدة جدا، بداية من تقليد . وتخريب الممتلكات وقتل الأبرياء، وغير ذلك

عبد االله، ثم حادثة النّاقة، ثم ما تلاها من أفعال أخرى تفسّر كلها بتفسيرات أبعد ما تكون عن المنطق والواقع، بل 

  .ي تصرفات لا منطقية ولا مبررّ لهاه

بأفعاله العجائبية اللاّمعقولة يوحي بأنهّ شخصية مريضة نفسيا، تعاني مـن اضـطهاد روحـي، وانحطـاط " المهدي"إنّ 

  .في السّلوك، فيحدث الصّراع في الرّواية وتتناقض المصالح

ن طــرف المســتعمر الفرنســي، ثمّ الــتي كانــت ضــحيّة اغتصــاب مــ" نايلــة"وفي خــطّ ســردي مغــاير تتجلــى شخصــية  

ذلك الدّرويش العجيب الذّي كان يخصب النساء العواقر بطريقته الخاصة، ثم علاقتها " الشيخ امبارك"زواجها من 

ا�اهد، وعلاقتها مع صاحب البيت الذي عملت فيه كخادمة، وإنجاب ليلى الـتيّ كانـت لهـا " اعمر حلموش"مع 

  .للقيم الإنسانية والأخلاقية والدينيةقصص أخرى، وهذا ما شكل تجاوزا 



  

 العجائبي في رواية الغيث لمحمد ساري
 

80 [ ، جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

محمـد "في ذلـك المخطـوط عـن معجـزة " المهـدي"أمّا الجانب العجائبي الأكثر ترويعا في هذه الرّواية، هـو حينمـا قـرأ 

الـذي " إبـراهيم عبـد االله"، وتكلـّم مـع الأمـوات، أو مـع "المهـدي بـن تـومرت"الـذّي سمـي في الأخـير بــ " ابـن تـومرت

مهووســا طــول حياتــه بــأن يكلّمــه الأمــوات، وتحــدث لــه " المهــدي"الشــريفة لاســتقباله، ولــذلك ظــلّ  تحركّــت الكعبــة

". محمـد ابنتـومرت"المعجزة، وانطلاقا من ذلك ذهب به خياله بعيدا، فتمنى لو عاش لحظة أشبه بتلك التي عاشها 

في «، و"عين الكرمة"في مقاهي إلى أن حدثت تلك المعجزة والحدث العجيب، فصارت واقعة عجيبة يرويها الناس 

نظرات السّامعين قلق غريب، قلق أقرب إلى الخوف، ذلك الخوف الميافيزيقي الغامض الذي لا يشعرون به إلا عند 

يروى أنّ طفلة في السّابعة من العمر، مصابة بمـرض ... حدوث الكوارث الطبيعية العظمى، كالزّلازل والفياضانات

وفي . كمـــا تعـــاني مـــن تخلّـــف ذهـــني، توفــّـت دون ســـبب ظـــاهر مـــع أولى تباشـــير الفجـــرالصّـــرع منـــذ شـــهورها الأولى  

اللّحظــة الــتي وضــعت بــداخل القــبر، طفقــت تتحــرك وتغمغــم، ذهــل المشــيّعون وســارع رجــل إلى فــك ربــاط الكفــن، 

ثمّ ... يالمهــدي، أيــن المهــدي، أريــد رؤيــة المهــد-: نظــرت إلى الوجــوه المشــرئبة، وقالــت بصــوت رقيــق أشــبه بالــدّعاء

  51.»سكتت وأغمضت عينيها

ــا سمــع 
ّ
ذلــك فكّــر أنّ هــذه الحادثــة العجيبــة ليســت ســوى علامــة مــن علامــات العنايــة الإلهيــة تتجســد " المهــدي"ولم

هنـاك غارقـا في تـأويلات " المهـدي"وصـل إلى المقـبرة، لكـن الطفلـة كانـت قـد ماتـت، انصـرف الجميـع وبقـي . أمامه

  .نبياءمضللة، يقارن نفسه بالرسل والأ

الــتي فيهــا " المهــدي"و " الشــيخ امبــارك"أمــا أسمــاء الشخصــيات، فــالكثير منهــا يتصــل بقصــدية معينــة، مثــل تســمية 

الــذي يخصــب النّســاء العــواقر بطريقــة مريبــة جعــل لــه الكاتــب اسمــا مباركــا " الشــيخ امبــارك"جانــب مــن السّــخرية، فـــ 

الـذي هـو إشـارة إلى اسـم المهـدي المنتظـر الـذي " المهـدي"م إمعانا في السّخرية من هذا الشّخص المتهور، وكـذا اسـ

  .سيأتي في آخر الزّمان ليملأ الأرض عدلا

والسّخرية من أهم الميكانيزمات التي يعتمد عليها الخطاب العجائبي، وهذا ما يطلق عليـه اسـم الباروديـا أو المحاكـاة 

عن فن السخرية الذي يدل على الانقسام الذي يشـعر  السّاخرة، وبالتالي لا يمكن فنيا وإيديولوجيا فصل العجائبي

  52.به البطل وهو يواجه تحديات الواقع

ـــه ينبغـــي أن يوظـــف هـــذا التـــداخل بطريقـــة فنيـــة لخدمـــة  وعنـــدما يتـــداخل الأدب العجـــائبي مـــع أدب الســـخرية، فإن

م في بنائـــه عـــدّة مضـــمون الـــنّص وإضـــفاء صـــفة الواقعيـــة عليـــه، وهـــي تتضـــافر لنقـــد الواقـــع وتأســـيس عـــالم فـــني تســـه

سرد، شخصيات، أحداث، ضمائر، فضاء زماني ومكاني، لكنها لا تخلو في كثير من الأحيان من عنصـر : عناصر

  53.ذاتي يعكس ذات الفرد المبدع وبعض خصائصه الشخصية

لــواقعي انتظمــت أسمــاء الرّوايــة في نظــام صــارم أدّى إلى تعميــق الدّلالــة بوجــود عــالمين متصــارعين ومتناقضــين، همــا ا

والعجائبي يكمل أحدهما الآخر، هذا النظام يتأسس على حركتين، الأولى حركـة تناسـب وتطـابق تـؤدي إلى مفارقـة 
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مــــع محيطهــــا مولــــدة بــــذلك أجــــواء عجائبيــــة، والثانيــــة حركــــة تنــــافر وتعــــارض بــــين اســــم " المهــــدي"لوضــــع شخصــــيّة 

  ".الشّيخ امبارك"الشخصية وصفا�ا، مثلما حدث مع 

يهــدي النـــاس إلى الحــق والصّـــواب، " المهـــدي"هــذه الأسمــاء يفُـــترض أن تحمــل الخـــير والأمــل، فالمبـــارك مــن البركــة و 

ولكنّهـــا كانـــت رمـــزا للشـــرّ واللارحمـــة، وجفـــاف العلاقـــات الإنســـانية والخـــراب، ممـــا جعـــل مـــن هـــذه الأسمـــاء مفارقـــة 

إلاّ رمزا لقحط ) الغيث(ذه الرّواية، وما عنوان الرّواية لمرجعيا�ا، وهذا ما ساعد على بروز الأحداث العجائبية في ه

القلوب وجفافها، كأنّ عقاب االله ينزل عليهم لمنع الأمطار من السّقوط رغم صـلاة الاستسـقاء الـتي ظلـوا يكرّرو�ـا 

  .دون جدوى

كــبر انصــبّ علــى قــدّمت أوصــافا خارجيــة ونفســية واجتماعيــة لشخصــيا�ا، غــير أنّ الاهتمــام الأ" الغيــث"إنّ روايــة 

ــواميس الطبيعيــة للحيــاة والجمــع بــين  مســألة في غايــة الأهميــة في الــنّص العجــائبي، وهــي تجــاوز المــألوف والعــادي والنّ

الأشـــياء والموجـــودات المتناقضـــة والتأكيـــد علـــى الفعـــل الخـــارق والغيـــبي للشخصـــية الروائيـــة، ممـــا أضـــفى عليهـــا أبعـــادا 

  .في تشكيل الصورة الكلية للنص الرّوائي عجائبية تآزرت مع باقي مكونات الحكي

  :عجائبية الفضاء وتحولاته -5

ــز الزّمكــاني الــذي تتمظهــر فيــه  إنّ مفهــوم الفضــاء يتّســع ليشــمل الزمــان والمكــان، ووجهــة النظــر، فالفضــاء هــو الحيّ

الأدبي وبحساسية الشخصيات والأشياء متلبسة بالأحداث تبعا لعوامل عدّة تتصل بالرؤية الفلسفية وبنوعية الجنس 

  54.»الكاتب

في السّهل الممتّد إلى ما لا �اية، تقبع عين الكرمة وسط «، و"عين الكرمة"في مدينة " الغيث"تجري أحداث رواية 

، وقـــد ارتبطـــت 55»البســـاتين المهملـــة، منطويـــة علـــى خـــدر�ا المســـتفحلة، منتظـــرة أن تــُـزف عروســـا للأســـياد الجـــدد

فيهــــا، والـــتي تســــبح في فضـــاءات عجيبــــة وســـط كائنــــات غريبـــة، في الغابــــات  الأمـــاكن بالشخصـــيات الــــتي تتحـــرّك

والأدغال، والوهاد، والشّعاب والجبال الشّامخات، ومن جهة أخرى يكتسي المزار والزاّوية والمسجد وغيرها،  فاعلية 

ربط الأماكن ساهمت في تعميق أبعاد الحادثة، ولقد اجتهد الكاتب في وصف هذه الأمكنة لخلق ديمومة إحساس ت

بالشخصـــيات، ووظفهـــا بطريقـــة تجعلهـــا ترتقـــي جماليـــا وفـــق انفعـــالات وتصـــورات تلـــك الشّخصـــيّات، ممـــا يعـــني أن 

الأمــاكن عنــد الكاتــب لا تعــني ذلــك البعــد الهندســي الجــاف بقــدر مــا تحمــل مــن دلالات وإيحــاءات في ظــلّ تواجــد 

نــف، والقــوة والرّعــب والتمــرّد، اتّســمت فيهــا الشخصــيات �ــا، وقــد كانــت معظــم الأمــاكن مشــحونة بــدلالات الع

  .حركية الأحداث بالجانب العجائبي الغريب في كثير من الأحيان

ــــث يقــــول ــــة الرّوايــــة، حي ــــة يشــــير إليهــــا الكاتــــب في بداي ــــان أبعــــادا عجائبي : تحمــــل أمــــاكن الرّوايــــة في أغلــــب الأحي

ـــة، وســـط الكائنـــات ســـيحملكم صـــوتي بعيـــدا، إلى أبعـــد ممــّـا يرغبـــه خيـــالكم، وستســـبحون في«  الفضـــاءات العجيب

سـأمتحن أعصـابكم عـبر الوهـاد . الغريبة، ستتوغلون بداخل غابات وأدغال تخجل أشـعّة الشّـمس مـن الولـوج إليهـا
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وات السّبع، وأنتم مسترخون على السّجاد الطـّائر، اوالشّعاب والجبال الشّامخات، وإن أردتم حلّقت بكم عبر السم

  56.»ر الرخّ العملاقأو معلّقون بمخالب طائ

عنـــد أســـفل غابـــة الصّـــنوبر، مشـــى خطـــوات، فحـــص المكـــان باحثـــا عـــن الـــدّرب الــّـذي تعـــوّد أن " المهـــدي"توقـــف 

يسلكه، الدّروب كانت ستؤدي حتما إلى مـزار سـيدي المخفـي المنتصـب بشـموخه علـى قمّـة الرابيـة، تمـنى لـو يصـل 

براحة يد مرتعشة دفع الباب، فارتفع صـرير أشـبه بـأنين « ، بسرعة إلى الضّريح، وبعد مقاومة كبيرة وصل إلى هناك

الأشــباح، شــعر بـــوخز في أحشــائه فتوقــف واجمـــا، ســوّطته روائــح المقفـــول والبخــور، لتــوقظ في نفســـه تلــك الأجـــواء 

الغريبـــة، حيـــث تتلاشـــى فيهـــا الفـــوارق بـــين الواقـــع والخيـــال، بـــين الطبّيعـــي والسّـــحري، وتقربّـــه مـــن عـــوالم الكائنـــات 

  57.»مرئيةاللاّ 

وبقرب مـدخل المـزار، في زاويـة مـا، ذكـرت عجـوز أنـّه كانـت هنـاك بئـر قـرب نخلـة، ماؤهـا فيـه بركـة ويصـلح للعـلاج 

قالـت بـأنّ أمّ الـولي الصّـالح فقـدت طاسـها بـداخل بئـر . سمعت الخبر من جدّتي رحمهـا االله«لأنه يأتي من بئر زمزم، 

عود�ا وجدته عائما على سطح مـاء هـذه البئـر، لهـذا المـاء منـافع جمـّة، زمزم أثناء حجها إلى البقاع المقدسة، وعند 

وكان يزيل الأمراض من الأجساد في لمح البصر، . كان سيدي المخفي يستخدمه للرقية. له قدرات علاجية عجيبة

لكن ، حكت تلك العجوز عن هذا المكان العجيب وعن تلك البئر العجيبة و 58»فيعود المرضى إلى ديارهم معافين

  .الأغرب من ذلك هو اختفاء العجوز بعد تصريحها �ذا الكلام

الـّـذي مُســـخ إلى ميــاه ســوداء وســـخة ثم تبخــر واختفـــى ) الشّــيخ امبـــارك(بقــي المــزار مهمـــلا بعــد اختفـــاء الــدرويش 

  .الدرويش

ذي قلــب أن يجلــس بــداخل الضّــريح، تتقاذفــه أحــلام متموجــة، إلى أن عثــر علــى ذلــك المخطــوط الــ" المهــدي"تعــوّد 

، ومــن ذلــك اليــوم وهــو "محمــد ابــن تــومرت"وقصــة " إبــراهيم عبــد االله"حياتــه رأســا علــى عقــب، حيــث تــأثر بقصــة 

اعمـر "إنّ مـا اكتشسـفه يتجـاوز كـلّ الحكايـات العجيبـة الـتي رواهـا لـه أبـوه و « مهووس بتقليده إلى درجـة الجنـون، 

  59.»مجتمعة" حلموش

وفـــق رؤيـــة واضـــحة لـــدى مؤلفهـــا، تشـــتغل علـــى ثنائيـــة فكريـــة دينيـــة " لغيـــثا"تتشـــكل الأمكنـــة العجائبيـــة في روايـــة 

  .ترتبط بالعلوي الذّي هو الجنّة وأرضية تتمثل في الواقعي...) المسجد، الكعبة الشريفة،(

أمـــا ". عـــين الكرمـــة"والمكـــان الأرضـــي يتقـــاطع ويتمـــاهى بإشـــاراته الجغرافيـــة والتاريخيـــة ومرجعياتـــه الواقعيـــة في مدينـــة 

واقعــي، ومــن خــلال / ويــأتي رســم هــذه الأمــاكن علــى شــكل عجــائبي. وي فيســتثمر المعطيــات الدينيــة والثقافيــةالعلــ

  .ذلك يبرز الحدّ الفاصل بين العالمين المؤطرين للرّواية، هما الأرضي والعلوي

ثاّنيـة قـد عـبرّت عـن كساردة من الدّرجـة ال" نايلة"ويبرز كذلك الحدّ الفاصل بين عالم المدينة وعالم الريّف، وكانت 

هذا الفرق الواضح بين العالمين، بمجرد دخولها إلى بيت في المدينة متعجبة من ذلـك، فالبيـت موجـود بشـكل مـا في 
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حينمـا وطـىء لأول مـرة نعلـي البـالي «: الواقع، ولكنّها جعلت منه مكانا عجيبا، كو�ا لم تر مثلـه مـن قبـل، فتقـول

ويـل العـريض، بقيـت مشـدوهة، فـاغرة فمـي مـن العجـب العجـاب الـذي يمتـد أمـام الأرضية المبلطة لذلك الرّواق الط

مـا أجمـل البيـت؟ الغـرف واسـعة، مضــيئة، مؤثثـة بـأفخر الخـزائن والطـاولات والسّـقوف عاليـة مزينــة، . بصـري المرتبـك

بجنـب الهضـبة  وأنـا الفخـورة بكـوخي الـواطىء، اللاّصـق «: ، تواصـل كلامهـا، فتقـول60»...النّوافذ والأبـواب متّسـعة

  61.»كحلزون جاف، في خوف دائم من أن يصدم رأسي سقف الدّيس والتّبن

بــين عــالم المدينــة وعــالم الريّــف والغابــات حيــث كانــت تعــيش ، فثمّــة فــرق واضــح بينهمــا، ترتكــز في " نايلــة"تقــارن 

�ـدف مـن خلالـه وصفها على عـالم اللامعقـول الـذّي وصـفته بالعجـب العجـاب في توصـيف عـالم واقعـي معقـول، 

  .في المدينة والصورة البشعة لكوخها) الفيلا(إلى الكشف عن الصورة الجميلة لهذا البيت 

ـــــات البنيـــــة السّـــــردية، ولا ســـــيما  ـــــاقي مكون ـــــة لم يـــــأت منفصـــــلا عـــــن ب ـــــواقعي المقـــــدّم بصـــــورة عجائبي إنّ المكـــــان ال

يراها الإنسان لأول مرةّ ويكشف عن الشخصيات، ذلك أنّ المكان الروائي يعمّق الإحساس والتعجب من أماكن 

  .قسوة المكان الذي كان يعيش فيه

، هـذا المكـان لا يعـبرّ عـن حـدود جغرافيـة ...)النـار،/ الجنـّة(أمّا المكان العلوي فإنهّ يتعـالق نصـيا مـع المكـان الـدّيني 

  62.واضحة المعالم، بقدر ما يمثل رؤية فلسفية فنية

، بـل وفي أمـاكن مختلفـة مـن "عـين الكرمـة" تعيشـها الشّخصـيات في مدينـة ومن خلال الصّـراعات والتناقضـات الـتي

هذا العالم، يحاول الكاتب وهو الراوي الخارجي أن يرسم توصيفا لا واقعيا خياليا يدلّ على عالم مفقود، وهو عالم 

الأخلاقيـة والكراهيـة والحقـد القيّم و الأخلاق والمساواة والعدل والمحبّة، بعيدا عن العالم الواقعي حيث تـدهور القـيّم 

وجماعتـه يقومـون �ـا " المهـدي"والبغض، التي تتحكم في تصرّفات الشّخصيات، كتلك التصـرفات المؤذيـة الـتي كـان 

  .لبناء مسجد مكانه بعد أن توقفت النّاقة هناك" سوق الفلاح"باسم الدّين، خاصّة حادثة �ديم 

تـأتي في خاتمــة الرّوايـة عنــدما يكشـف عــن الحقيقـة والــوهم الـذّي عــاش غـير أنّ المفارقــة الكـبرى وهــي مفارقـة ســاخرة 

أخرج خنجره وأدخله في ثقب بـين «لأجله هو عالم لا وجود له إلا في أحلامه وهلوساته، وذلك عندما " المهدي"

جــذب  بعــد عـراك، تمكــن مــن كسـر اللّوحــة، ثمّ ... الألـواح الخشــبية الرثـة وضــغط بقــوة، زلج السـكين وكــاد يجــرح يـده

أدخــل رأســه وخطــى خطــوات داخــل ... بقيــّة الأخشــاب الأخــرى مــن جهــة العــرض، فظهــرت فتحــة واســعة مظلمــة

أخـذ الشّـمعة ودخـل مـرةّ . خـرج يجـرّ وراءه خيبـة قاتلـة. مـا خـلاه نفقـا، لـيس إلا حفـرة ضـيّقة، بـلا مخـرج... الظلّمة

أطلق صرخة مسعورة، ضرب رأسه ضدّ الجدار، . جمجمة وعظام مكسّرة: هناك في العمق ترقد رفاة بشرية... ثانية

بضربة قدم جنونية، زعزع الجدار المحاذي للباب، تحرّك السّقف وسقط التراب ... شعر بطاقة تدميرية تزحف لجسده

بعد مدّة دخل إلى الضّريح، تناول علبة الكبريت، فأضرم النّار ... خرج مسرعا إلى البطحاء. والحصى فوق جسده

  63.»وط، ثم أخذ الصّفحات المشتعلة وبعثرها على القماش، بسعار حيوان مجروحفي أوراق المخط
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يحمل لوحة مشتعلة بيده اليمنى، يؤجج «يطوف حول البناية المهدّمة، " المهدي"وهكذا اشتعل الضّريح بأكمله، و 

وايــة العجيبــة بجنــون ، وهكــذا تنتهــي أحــداث الرّ 64»�ــا النــّار، وخنجــره باليــد الأخــرى، يصــرخ، يرغــي ويزبــد كــالمعتوه

المهدي، والعودة إلى العالم الواقعي، والاستسلام له، فقد شكّل النفـق الموجـود في الضّـريح صـدمة كبـيرة لـه، فكـان "

  .خيبة أمل عاش متمسّكا به طول حياته

، حــتى وإن اختلــف موضــوعهما، إلا أن الكاتــب أحســن "هــذه الرّوايــة تتنــاص بشــكل كبــير مــع روايــة دون كيشــوت

ثمارها، بأن جعـل البطـل يـدور في حلقـة مفرغـة ويتـوهم أمـورا لا وجـود لهـا ولا علاقـة لهـا بـالواقع، تنتهـي كلاهمـا است

، هذا وكان الكاتب قد أشار إلى "دون كيشوت"وموت " المهدي"بالعودة إلى العالم الواقعي والاستسلام له، بجنون 

كلّما صغُرت المسافة « : ون معركة دونكيشوتية، في قولهأن ما يحدث من أحداث عجيبة في الرّواية لا يعدو أن يك

، إلا وتبخــرت الأحــلام أكثــر فـأكثر مثــل ضــباب صــباح ربيعــي عنــد تقــدّم النّهــار "عــين الكرمــة"الـتي تفصــلهما عــن 

وارتفـــاع الشّـــمس لتـــترك المكـــان لواقـــع ملـــيء بالصّـــخب والعنـــف، الـــذي سيخوضـــان ضـــدّه طوعـــا أو كرهـــا، معركـــة 

  65.» مسبوقةدونكيشوتية غير

أمّا بالنّسبة إلى الزّمن، فإنّ الرّواية مدونة سردية مبنية على علاقات زمانية متشابكة ومعقدة، والرّواية ليست سـوى 

، وإذا كانت الرّواية التقليدية قـد بنيـت علـى مبـدأ الالتـزام بنظـام التّسلسـل الـزّمني، 66»تركيبة معقّدة من قيّم الزّمن«

لا تلتــزم هــذا التسلســل المنطقــي للأحــداث، وإنمــا ترتبهــا وفــق رؤيــة فنيــة جماليــة، تكسّــر خطيــة  فــإنّ الرّوايــة الحديثــة

  .الأحداث وتسلسلها الزّمني

علــى فكــرة إهمــال التّسلســل الــزّمني للأحــداث وقيــام مفارقــة كبــيرة بــين زمــن الأحــداث وزمــن " الغيــث"تقــوم روايــة  

في حج بيت " المهدي"ولعلّ أهم سابقة في الرّواية تتمثل في رغبة . حقالسّرد، ويعود ذلك إلى تقنيتي السّوابق واللّوا

، وهاجس النّفق داخل الضّريح الّذي جعله يتوهم أمورا لا أساس لها من الصّحة، "إبراهيم عبد االله"االله على طريقة 

هـذا . وغـير ذلـك وكـذلك الكرامـات الـتي كـان ينتظـر أن تتحقـق لـه، وأن يكلّمـه الأمـوات. فكانت خيبة أمله كبـيرة

، كـــلّ مشـــهد ســـردي يؤسّـــس حضـــوره وفاعليتـــه مـــن خـــلال "المهـــدي"الاســـتباق مـــؤطر بأفعـــال عجائبيـــة لشخصـــيّة 

  .ارتباطه بالأحداث اللاّحقة، ويعمل بوصفه تمهيدا لها ومؤشرا حقيقيا على حدوثها

الأجواء العجائبية وتحديـد فعاليتهـا،  تشكل الأحلام بنية زمنية استباقية في الرّواية، تكون لها أهمية واضحة في تأطير

بعـد أن أ�ـى قـراءة الصـفحات المائـة والسـبع والخمسـين مـن المخطـوط الـذي أخرجـه مـن " المهـدي"ومن ذلك حلـم 

حـاول التسـلّق . ورأى فيما يرى النّائم شيخا ضامرا يجلس فوق صـخرة في أعلـى جبـل يناديـه ليلتحـق بـه«الضّريح، 

" المهـدي"صـاح . وقـف الشّـيخ مسـتعدا للـذّهاب... ولكنـّه زلـق عنـد أولى الخطـوات بين منعرجات السّفح الحجري

ركــض ينــوي التســلّق مــن جديــد، تمكــن مــن قطــع مســافة قربّتــه مــن ... صــيحة عظيمــة ليطلــب مــن الشّــيخ الانتظــار

  67.»بّب عرقاالشّيخ الّذي أدار له ظهره، ولكنّه فقد توازنه وسقط في هاوية بلا قعر، حينذاك استيقظ لاهثا يتص
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فلهــا حضــور مكثــف في هــذه الروايــة، وتــأتي في مقــام اســترجاع بعــض ) أو الاســترجاع أو الاســتذكار(أمــا اللواحــق 

ومـن أمثلـة . الأحداث الماضية أو استذكار حالة ماضـية أو في مقـام تفسـير وشـرح لتصـرفات الشخصـيات الغامضـة

إلى ســاحة الحكــي لتحكيهــا " لالــة فطومــة"خلــت ، حيــث د"نايلــة"و " اعمــر حلمــوش"ذلــك حكايــة العلاقــة بــين 

مخصب النّساء العـواقر، الـتي ظلـت تـتردد " الشيخ امبارك"لجار�ا وتجعل منها حادثة عجيبة وغريبة، وحادثة اختفاء 

، "المهـدي"في الرّواية بشكل مكثف، وتعود إلى الحكي من حين لآخر، وكذا التصرفات العجيبة التي كان يقوم �ا 

  .ر بطريقة تفاجئنا بالعجب في كل مرةظلّت تتكر 

إنّ الــزّمن الــواقعي الــذي يعرضــه الخطــاب الرّوائــي يبتعــد عــن التّسلســل الــزّمني الخطــي، هــذا الــزمن المشــبع بالفوضــوية 

واللاعقلانيــة والسّــكونية التامــة والمطابقــة بــين أحداثــه علــى الــرّغم مــن اختلافهــا، يتقــاطع مــع الــزّمن الأخــروي الممتــّد 

ته والمنفتح باستمراريته، والذي يميز هذا الـزّمن خلـوه مـن الإشـارات الدالـة علـى تحديـد ماهيتـه فتنعـدم الأبعـاد بديموم

  68.، ولا ينبثق منه إلا الزّمان الآني)المستقبل/ الحاضر/ الماضي(الثّلاثة 

المـوت لـيس إلا «ن الأرضـي، إنّ المكان العلـوي بامتـداده ولا �ائيتـه هـو الـذي يعيـد تشـكيل الحيـاة المنتهيـة في المكـا

أين ملايير البشر الـذين ملئـوا الأرض بصـخبهم . عبورا يجهل الإنسان تفاصيله، ولكنه يوصله حتما إلى جنّة الميعاد

وأشـــجا�م؟ لـــولا المـــوت الـــذّي يفســـح ا�ـــال للآتـــين لاكتظــّـت الأرض وقلــّـت خيرا�ـــا وتقاتـــل النــّـاس مثلمـــا تتقاتـــل 

  69.»ة عفنةالذّئاب الجائعة للفوز بجثّ 

الــذي وصــل إلى حالــة الجنــون في الأخــير، " المهــدي"ومــن جهــة أخــرى تشــير اللّواحــق في الرّوايــة إلى خيبــة أمــل    

للحـج إلى بيـت االله وجعلـه ... ،"إبـراهيم عبـد االله"نتيجة اكتشافه حقيقة النّفق في الضّريح، الذي ظلّ أملـه لتقليـد 

  .صاحب الكرامات

اســـتخدام تقنيـــة التلخـــيص لمـــا حـــدث قبـــل وأثنـــاء وبعـــد الثـــورة التحريريـــة الكـــبرى، واختصـــر وقـــد لجـــأ الكاتـــب إلى 

الأحداث في روايته هذه، مشيرا إلى الأحداث العجيبة التي مرّت �ا الجزائر، غير أنّ ذلك لم يمنع من بـروز تقنيـات 

ومــن أمثلــة الحــوار الــذي يحمــل أخــرى، كتقنيــة المشــهد، والــتي تتجلــى في الحــوار الــذي كــان يــدور بــين الشخصــيات، 

طابعا عجائبيا، قصة العجوز التي حكـت عـن بئـر ونخلـة موجـودين في الزاّويـة، وحكايـة الطـّاس الـذي فقدتـه جـد�ا 

بالإضــافة إلى الوقفـات الوصــفية . داخـل بئــر زمـزم، ثم وجدتــه داخـل بئــر آخـر، ثم اختفــاء العجـوز دون ســابق إنـذار

بيت المدينة الذّي دخلتـه فبـدى لهـا " نايلة"ير منها يحمل طابعا عجائبيا، مثلما وصفت التي تحفل �ا الرّواية، والكث

وقــد أحســن الكاتــب توظيــف حــالات التــواتر كــذلك والمتعلّقــة بــالتّكرار بــين زمــن الأحــداث . مــن العجــب العجــاب

  .وزمن السّرد
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الهامّة، تتمثل في كون هذا العجائبي قد تحوّل ، أفرز جملة من النّتائج "الغيث"إنّ مقاربة الجانب العجائبي في رواية  

في الرّواية إلى بنية كلية عملت على الاسـتيلاء علـى بـاقي مكونـات الحكـي وتوجيههـا، وقـد بـرزت فاعليتـه في البنـاء 

  . الرّوائي العام

وتناقضــات والملاحـظ أنّ الأحــداث والشّخصــيات والمكــان والزّمــان كلّهــا امتلئـت بالعجائبيــة، وذلــك لإبــراز صــفات 

  .   الحياة التي تمتلىء بالعجب العجاب

وهكذا تكون العجائبية هاجسا فنيا يخترق الواقـع، فتكـون مهمّـة الكاتـب اسـتنطاق حـدود الـوعي الإنسـاني، وإبـراز 

  .     ملامحها المعقدة، التي تضفي عددا لا يحصى من المعاني والمفاجآت

ة كثيرة، تغوص بالتناقضات والصّراعات، بأسلوب تضمّن الكثير من تتداخل فيها مواقف حياتي" الغيث"إنّ رواية  

ا�از والصور البلاغية التي زاد�ا جمالا ورونقا، ومن جهة أخرى استثمار الكثير من النّصوص التراثيـة والحديثـة الـتي 

  .تتناص معها الرّواية في مواضيع ونقاط مهمة

بطريقـة عجيبـة وغـير مباشـرة، تضـمنت الكثـير مـن الأمـور العجيبـة  لقد كانت الرّواية فضحا وكشفا للواقـع ومسـاوئه

والخارقة، وكانت العجائبية فيها بديلا عن الكثـير مـن المواقـف، حيـث يـبرز فيهـا التأويـل كعنصـر مهّـم يجعـل القـارئ 

  70.حائرا ومترددا دائما

  

 :الهوامش
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زائرية التي غاصت في أعماق ا�هول، تغري القارئ بالدخول إلى والرواية واحدة من الروايات الج. فضاءات عجيبة وسط كائنات غريبة

عوالمها السردية لكشف المخبوء والمسكوت عنه فيها، تتصارع فيها القوى غير الطبيعية واللامعقولة مع الواقع الإنساني، وتدعو القـارئ 

ز المـألوف والواقـع والتمييـز بينـه وبـين الخـارق العجيـب، إلى بذل جهد كبير لفهم انزياحا�ا وفك رموزهـا وشـفرا�ا، بلغـة تـدعوه إلى تجـاو 

فكانــت لغــة عجائبيــة تثــير الدّهشــة والتــوتر لــدى القــارئ، ممــا يعــني قــدرة الكاتــب علــى استحضــار الجانــب الخيــالي العجــائبي الــذي تميــز 

  . بالخروج عن النّمط المألوف

، حكايات عديدة لشخصيات متنوعة، تتداخل الأحداث فيما بينهـا، في أعماق ا�تمع الجزائري قديما وحديثا" الغيث"تغوص رواية  

ينتظـر أن " المهـدي" نفسه إماما للمسجد وأميرا لجماعة أصحاب النّاقة التي تريد تغيير الحياة رأسا على عقب، يظلّ " المهدي"نصّب 

قدوتـه ومثلـه " محمـد بـن تـومرت"و" هيم عبـد االلهإبـرا"تنزل عليه المعجزات وتتحقـق فيـه كرامـات الأوليـاء الصـالحين، وقـد اتخـذ مـن قصـة 

، شـيخ زاويــة في أعـالي جبـال الونشـريس، عـاش حــالات "الشـيخ امبـارك"وحكايـة والـده . الأعلـى، كمعجـزة كـلام الأمـوات، وغـير ذلــك

هاربـا واسـتطاع النّجـاة عجيبة جدا، كونه أراد امتلاك سرّ إحياء الموتى وإخصاب النّساء العـواقر، إلى أن اكتشـف النـاس حقيقتـه، ففـرّ 

، فقد كان مجاهـدا "اعمر حلموش"أما ا�اهد . بطريقة عجيبة، ويقال إنه كان يتآمر مع المستعمر الفرنسي وينقل إليه أخبار ا�اهدين

. ه الخاصـةصنديدا أثناء الثورة، محاربا للاستعمار بشتى الطرق، وبعـد الاسـتقلال جـاء إلى المدينـة يبحـث عـن الغنـائم، وصـناعة أسـطورت

عبد القادر : بالإضافة إلى شخصيات أخرى، كسليمان صديق المهدي الذي يتصرف هو الآخر تصرفات غريبة، والصديقين المنحرفين

، تتصـارع "عـين الكرمـة"، يعـيش الجميـع في مدينـة "ليلـى"، وابنتهـا غـير الشـرعية "المهدي"وأم " الشيخ امبارك"زوجة " نايلة"و. وموسى
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  :ملخص

تقوم تقنية الوصف الخلاق على رسم مساحة وخلفية للعناصر الأساسية في الرواية الجديدة؛ من خلال تصوير 

وبناء الأحداث والأمكنة بفوضويتها، إلى جانب �شيمها للزمن وتجسيدها للأشياء والحوار  الشخصيات وتشييئها

بشكل متماهي؛ كونه يغذي النص الروائي السردي ويقدم صورة دقيقة للمتلقي بطريقة أسهل وأسرع؛باعتباره 

  .أسلوبا فنيا ساهم مساهمة كبيرة في إعطاء وخلق جمالية النص الروائي الجديد

  .الرواية الجديدة،الوصف الخلاق :مفتاحيةكلمات 

Abstract: 
The technique of creative description draws on the space and background of the 
basic elements of the new novel; by concretizing characters and making them 
objects, building events and places in their anarchy, along with their timidity of 
time and its embodiment of things and dialogue in a subtle way; it feeds narrative 
text and provides an accurate picture of the recipient easier and faster; A 
technique that has contributed significantly to giving and creating an aesthetic to 
the new novel text. 
Keywords: New Novel, Creative Description. 
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   :مهاد نظري 1

احتلت الرواية الجديدة في القرن التاسع عشر مكانة مرموقة في ا�ال الأدبي، كون هذا الأخير مجالا خصبا لكل ما 

هو جديد، كما تعتبر من أهم الأجناس الأدبية في القرن الحالي، لتقبلها من طرف الأدباء؛ فكان لزاما عليهم أن 

 . يتناشزينتجوا أدبا يتماشى مع متطلبات الوقت الراهن ولا 

حيث اعتمدت الرواية الجديدة تقنية الوصف كو�ا من الأساليب الفنية التي احتلت مكانة أساسية داخل 

ولأجل . الأجناس السردية ولم تنحصر على القصة والحكاية والرواية بل تعدى الأدب واتصل بمجالات متعددة

  :ذلك يهدف هذا المقال للبحث عن التساؤلات التالية

واعتمد عليها في تقديمه " ألان روب غرييه"ف وما علاقته بالسرد؟ وما هي الإستراتيجية التي تبناها ما هو الوص

وللإجابة عن هاته التساؤلات اعتمدنا في ذلك على المنهج الوصفي . للوصف الخلاق في الرواية الجديدة؟

 التحليلي ـ

في النص الروائي، فهو الذي يقدم التحاليل  مكانه بارزة لا يمكن الاستغناء عنها) Description(يحتل الوصف

عرض وتقديم :" إنه.والتفاصيل المتعلقة بالشخصيات والفضاء كيف لا وهو أهم المؤثرات في نفسية الشخصيات

في وجوده المكاني عوضا عن الزمني، وأرضيتها ) ا�ردة من الغاية والقصد(الأشياء والكائنات والوقائع والأحداث 

 .1"ا الزمنية، و راهنيتها بدلا من تتابعها، وهو تقليد يفترق عن السرد والتعليقبدلا من وظيفته

يعمل السارد في النص الروائي على وصف الجسد الإنساني أو الحيواني والفضاء الجغرافي، كما يتطرق إلى وصف 

 .الزمان من ساعة وشهر أو فصل وما إلى ذلك من تغييرات كما يتسنى الكاميرا تصوير كل هذا

سواء بطريقة متداخلة أو بنسب  -كل حكي يتضمن ):" Gérard Genette" (جيرار جينيت"يقول 

هذا من جهة )narration(أصنافا من التشخيص لأعمال وأحداث تكون ما يوصف بالتحديد سرد -التغيير

 (description)ويتضمن من جهة أخرى تشخيص الأشياء أو الأشخاص وهذا ما ندعوه في يومنا هذا وصفا

يعتمد أصحاب الرواية الجديدة هذا العنصر على تحطيم الأشياء وإخفائها �ائيا، فهو ماد�م وبدونه لن يبقى  2

 .قارئ أو مشاهد يتتبعهم عكس الوصف الذي يؤسس للصورة الجديدة أي المنتج

وهو ) Alain Robbe-Grillet"(ألان روب غرييه"الرواية التقليدية التي تعتبره تمهيد لمعرفة المضمون دلل 

إن مكانة الوصف ووظيفته : "أكثر أدباء الرواية الجديدة اعتمادا على الوصف بأعماله الأدبية وكتاباته النظرية

كان الوصف في الرواية العادية وسيلة لتحديد إطار الأحداث والشخصيات، ولإبراز . تغيرتا في الرواية الجديدة

معروف من قبل، فأضحى كما يقول أصحاب الرواية الجديدة خلاقا مبدعا للمعنى ملامح الإنسان ولنقل الواقع 

أو المحتوى وكان يختار بقصد أقدر الجزيئات جميعا ما كان مميزا وما لم يكن، ويرتبها ترتيبا معينا فيكرر الصورة 

ا بعضا، وإذ بنا لا نرى الواحدة مرات، مضيفا إليها حاذفا منها هناك، وإذا بالصور تتناحر وتتنافر ويلغي بعضه
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الشيء ذاته ولكننا نرى شيئا آخر وقد لا نرى شيئا وإذا بالوصف يطغى على الكتاب ويصبح هو 

مجالا خصبا لنشاط هذا "* الرواية الجديدة"اقتحم الوصف العديد من الفنون النثرية كالرواية وكانت .3"الرواية

 .العنصر السردي

اياته وأفلامه برقية في نفوس القراء والمشاهدين وهذا من خلال بعث القلق من خلال رو " آلان روب غرييه" يرسل

والحيرة والاضطراب والتشويش عن طريق شرح وتدقيق، تفصيل وتنوير، بعد هذا العمل يحطم هذه الصورة التي 

 .عمد على تكوينها ووسيلته في ذلك الوصف الخلاق

نجد سردا خاليا من الوصف، والوصف هو التقنية الزمانية التي لا يمكننا أن :" ينبني النص السردي على الوصف إذ

تعمل على الإبطاء المفرط لحركة السرد في بنية الرواية التقليدية إلى الحد الذي يبدو وكأن السرد توقف عن 

ية أو الاستمرار مفسحا ا�ال أمام الراوي، ليقدم الكثير من التفاصيل الجزيئية المرتبطة بوصف الشخصيات الروائ

 .4"المكان

أبرز الأساليب الفنية التصويرية والتعبيرية التي حفل �ا الأدب في مختلف العصور ولذلك يعرف "يعتبر الوصف من 

جغرافي، أو مكاني أو  شيئي، أو مظهري، أو : عادة بكونه ذلك النوع من الخطاب الذي ينصب على ما هو

الخارج، يمكنه أن يحضر مجسدا في دليل مفرد أو مركب، أي فيزيونومي، سواء أكان ينصب على الداخل أم على 

تضاربت آراء الدارسين في .5"في كلمة أو في جملة أو متتالية من الجمل الوصف خطاب يسم كل ما هو موجود

تحديد مفهوم الوصف بين ما قدمه القدماء والأدباء المنظرون في العصر الحديث ومهما اختلفت ا�هودات وزوايا 

 .في الإحاطة �ذا العنصر الأدبي إلا أن جل الدراسات تتفق على أهمية وجود هذا العنصر الأدبي السرديالنظر 

في رواياته على تقنية الوصف ليشوش الرؤيا ويخلط الوقائع بصورة غريبه خارقة وبخيال " آلان روب غرييه" يعتمد

آلان روب " والمشاهدة الواعية، وفي صدد هذا يقول محكم وأسلوب مربك ليدفع القارئ المتفرج إلى القراءة المتأنية،

ليس الوصف اختراعا حديثا فالرواية الفرنسية الشهيرة في القرن التاسع عشر خصوصا في مقدمتها روايات ":"غرييه

ينبع الوصف في أعماله من قصدية واضحة يحققها  6"بلزاك تعج بالمنازل والأثاث واللباس الموصوفة بدقة وإطناب

 .سيد كتابته وأفلامهقبل تج

بناء ديكور وإلى تحديد إطار الحدث وتصوير الشكل الفيزيقي للأبطال :"يهدف الوصف في معظم الأحيان إلى

والشخصيات الرئيسية، وكان ثقل الأشياء الموضوعة �ذه الطريقة الدقيقة يشكل عالما مستقر مؤكدا يمكن الرجوع 

ه مع عالم الواقع، صحة الأحداث والكلمات والحركات التي سيملأ إليه بعد ذلك بسهولة عالم مؤكد بفضل تشاب

�ا الكاتب هذا الإطار إن اليقين الهادئ الذي يفرض به نفسه ترتيب الأماكن والديكورات الداخلية، وأشكال 

وره تلك الرموز التي كان كل عنصر يعلل حض. الملابس وأيضا الرموز الاجتماعية التشخيصية المحتواة في كل عنصر

ثم تلك الغزارة المفرطة في التفاصيل التي كان يبدو أن من الممكن أن ننهل منها إلى مالا �اية، كل هذا كان . �ا
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للعالم يبدو الروائي وكأنه لا يفعل شيئا تصويره ونسخه تماما   -خارج أدب–يحاول إقناع القارئ بوجود موضوعي 

همشت الرواية التقليدية هذا العنصر الأساسي إلا أن  7"أي وثيقةكما لو كان في مواجهة قصة تاريخية أو سيرة أو 

الرواية الجديدة صاغته في شكل متجانس مع فحوى النص الروائي والفيلمي وهذا التغيير فرضته وبشكل ملحوظ 

 .يصل في مرحلته اليوم إلى ذروة النضج سواء كان أدبيا أو سينمائيا

، بواسطة الوصف )حكاية(مثابة ا�هود لبناء قصة: "تبدو بـــ" غرييه آلان روب"أن أعمال " جيرار جينيت"يرى 

لهذا يحتل الوصف مساحة مهمة في الرواية التي كتبها، كما أن الأشياء  8"الذي يحور من صفحة إلى أخرى

ن فلابد من اللجوء إلى وسيلة جديدة تختلف ع: "الموصوفة تبدو في شكلها الحقيقي لأنه يرى على كل تفاصيلها

السرد والحبكة و تأطير الشخصيات المتفردة ابتغاء تقديم المعنى من خلال نزوعه نحو التلاشي، وكذلك من خلال 

منعه من أن يمعن في الحضور، ولم يجد الروائيون الجدد وسيلة أفضل من الوصف راحلة يمتطو�ا إلى هذه الغاية، وما 

ات الخارجية، للمفتاح الذي يصر في القفل، وللصخور الوصف عندهم إلا استثمار الخصائص المميزة للموضوع

الجاثمة على الشاطئ، ولزجاج النافذة الذي تنعكس عليه زرقة السماء، نحن هنا إذن إزاء عملية تحليل 

والقارئ للرواية الجديدة يجد نفسه أمام وصف مستفيض بطريقة بارعة لوظائفه المتعددة فهو يتمثل .  9"وتفكيك

 للمكان، ويرفع من مستوى الشخصية ويخلق انطباعا �ا، كما يساهم في تصوير الأشياء في في التصوير الفني

يصف كل ما يتراءى له داخل البيت ):" الغيرة(المكان بواسطة اللغة، إنه يأتي لخلق الفضاء الروائي فالراوي في 

 .10"وخارجه حيث تبدو الأشياء قائمة بذا�ا مستقلة

هو لا –ما يشبه النقطة . يولد من جزء صغير عابر عديم الأهمية:"لجديدة من لا شيءيبدأ الوصف في الرواية ا

يقدم عرضا شاملا، يخترع خطوطا وأشكال ثم يناقض نفسه فجأة ويكرر نفسه، ويبدأ من جديد، وينقسم إلى 

يع يبعث الوصف في الرواية الجديدة عناصر تجريبية جديدة كشكل لعبة يستط 11"خطوط وأشكال متوازية

 .الكاتب تشكيلها وتوظيفها وقت ما شاء

لا تكمن في الأشياء الموصوفة، ولكن في حركة الوصف نفسها، وتتجلى غايتها :" فغاية الوصف في الرواية الجديدة

أيضا في الإيحاء بمعنى محجوب لا يتيح له الكاتب أبدا أن يظهر على السطح الشيء الذي يجعل منه خلقا للمعنى 

 .12هوتحديدا لأعماق

وهو يؤكد دوره وظيفته الخلاقة، لأنه لا يدعي واقعا موجودا مسبقا بل يحاول أن يجده ويحاوره بتحطيمه للأشياء 

فهو يتحدث عن جمادات لا تكشف عن شيء ولا تعبر عن معنى واضح ومحدد يغاير به الأسلوب 

وهو ما يعتبر في نظر النقاد يتضمن كل حكي أصنافا مختلفة من التشخيص للأعمال أو للأحداث، ."التقليدي

سردا، كما يتضمن تشخيصا للأشياء والأشخاص وهو ما يعدونه وصفا، أي أن الوصف طريقة من طرق الحكي، 

 13: ويؤدي الوصف ضمن الأعمال الروائية وظيفتين أساسيتين هما



  

ةالوصف الخلاق في الرواية الجديدة الفرنسي  
 

95 [ ، جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

لكاتب الاستراحة التي و اأحيث يقوم الوصف في هذه الحالة بعمل تزييني فيخول للقارئ، : وظيفة جمالية: أولا

 .14يطلبها وسط الأحداث السردية، ويكون بذلك وصفا خالصا لا ضرورة له بالنسبة لدلالة الحكي

أي أن تكون للوصف وظيفة رمزية دالة على معنى معين في إطار سياق : وظيفة توضيحية أو تفسيرية: ثانيا

مبدعا خلاقا، ولهذا دافع عنه كتاب الرواية الحكي، ولا بأس أن نذكر هنا أنه ينبغي على الوصف أن يكون 

 . 15الجديدة دفاعا مصرا 

آلان روب " تغيرت مكانة الوصف تغييرا جذريا، لم يعد مجرد تعريفات لتدخل القارئ إلى الرواية، لهذا دافع عليه

يفته الخلاقة، لقد كان الوصف يدعي تمثيل واقع موجود مسبقا أم الآن فلا يحاول إلا أن يؤكد وظ:"فيقول" غرييه

 16"فتعددية المعاني التي تتولد عن الوصف الخلاق هي في الواقع تعبير عن صراع الوصف مع المعنى الواحد

أي أن هناك تدقيقا وصفيا يصل إلى حد الهوس في الكتابة الروائية والفيلمية لأ�ا لا تقدم رؤية جاهزة للعالم، فهي 

عبر سطورها ولوحا�ا الفنية وسيناريوها�ا المقدمة للمشاهد، لأن لا تكتب عن العالم بل تسمح له أن ينكتب 

 .الوصف يعتمد على التفكيك وإفساح ا�ال لتشكلات لغوية جديدة ومغايرة عما كان قديما

حيث قيل " روب غرييه" وهي إحدى الروايات التي بسببها أنكرت نظرية"آلان روب غرييه "لـــ) المتاهة(ففي رواية

بملحمة أوديسية لجندي هارب من جيش منسحب تاه هذا الجندي في مدينة مدفونة تحت الثلج،  أشبه:" أ�ا

وانتهت حياته من قبل رصاصات انطلقت من مدفع رشاش،وفي هذه الرواية نلاحظ تلك الدقة في الوصف، والتي 

الذي هو موجود فيه،  لا تضيف شيئا يدلنا على البطل، أو يعرفنا بشخصيته، أو عن آماله في الخروج من الوضع

 .17"أو عن خوفه من الوقوع في هذه المتاهة إلى الأبد

جاءت الرواية في شكل رحلة استغرقت ساعات طويلة كانت أشبه بالسفر في متاهة الكائن الإنساني، كل شيء 

ف غامض، متلبس ومليء بالهواجس والمخاوف، ولا �ايات أو بدايات واضحة، ويمكن أن نصل انطلاقا من وص

 .الكاتب بتلك الخطوات التي يموت وقعها في الثلج، والتي تعطي إحساسا بعدم الارتياح والتوتر

كان الوصف يدعي :" بين الوصف في الرواية الواقعية والوصف في الرواية الجديدة فيقول" آلان روب غرييه"يفرق 

ألان روب "ذهب الوصف عند  18" قةتمثيل واقع موجود مسبقا، أما الآن فلا يحاول إلا أن يؤكد وظيفته الخلا

 .بالسياق الروائي إلى فضاء جديد ومتميز" غرييه

إن هذه الكتابة تتجه نحو الفوتوغرافية أو نحو الصورة السينمائية إن الصور الملتقطة على حدة :" ويخطئ من يقول

حل محل هذا النوع من الوصف لا تستطيع إلا أن ترى القارئ مثلما يفعل الواقع البلزاكي تبدو كأ�ا مصنوعة لت

 .19وذلك ما لم تحرم السينما الطبيعية نفسها من فعله

فالوصف عنصر مهم في العناصر السردية ولا تستطيع الرواية التقليدية والجديدة أن تستغني عنه، رغم أن كل فئة 

 .تناولته بطريقتها الخاصة، وأسلو�ا المتجدد، فهو في تطور مستمر ومتنوع
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على تقنية يمكن أن :"لا تقدم وصفا من حيث هو الخالق الوحيد للمعنى وكفى، بل إ�ا تعتمد) غيرةال(رواية 

نسميها التناوب التي تنطوي على التضارب العميق، والحقيقة أن المعنى يتحدد �ذا التضارب الحامل للفروق، الزوج 

ومن .20"إلى وصف فرانك في فقرة أخرىوالرواية وتتلخص وظيفة في أن يصف امرأته في فقرة لينتقل بعد ذلك 

فإن الكاتب يلغي التسلسل الحدثي أو هو :" خلال الصلة القامة بين الفقرتين المتناوبتين تتولد غيرة الزوج، و�ذا

يوجه إلى السرد، والحقيقة أن تضارب موقف الزوج مع العلاقة التي يوثقها الوصف بين الزوجة والعشيق، هو دراسة 

عيش أزمة حادة، بل إن حد�ا تتأكد بالاضطراد التدريجي عبر الوصف الشيء الذي ينفي مزاعم نفسية لشعور ي

" آلان روب غرييه" لجأ21"  غرييه الرامية إلى أن يتعامل مع النفس وانه لا يمكن أن يحشر في زمرة التيار النفسي

خلال هذه النقطة التركيز على وقائع طفيفة  في هذه الرواية إلى الدقة في تحليل وتصوير الأشياء الصغيرة التافهة من

تقرأ على أساس أن المعنى فيها خال من أي ) الغيرة(اختلف فيها عن سابقيه من كتاب الرواية التقليدية، فرواية 

عن طريق البطلة، وهو وصف يوحي في كثير من ) فرانك(، فوصف الكاتب الشخصية الرئيسية .معنى مسبق

ذلك من خلال وصف الأشياء التي " آلان  روب غرييه" دة بين فرانك وعشيقته ويجسدالأحيان بالعلاقة الموجو 

 .تثبت صحة هذا التحليل لأ�ا من العناصر الهامة التي يحتاجها الراوي

بوصف الصور المرسومة في يومية البريد وبذلك يطنب في وصف باخرة راسية ):"الغيرة(في رواية " روب غرييه" يهتم

 .23"لوحة زيتية معلقة فوق الدرجة السادسة وتحديد لمضمو�ا):"المماحي(كما يصف في   .22"في الميناء

إن الوصف في الرواية الجديدة لا يأتي متسلسلا متصلا ومتواصلا إنما يأتي عن طريق �جئة الصفات أي بتقطيع "

الاتحاد بين هذين  الوصف، وإذا برزت صفة لدى شيء معين وتمتع شيء آخر �ا، فإن ذلك يؤدي إلى نوع من

وزمرة " السلاح"وزمرة " الصفير"الوصفين، مع التذكير بأن ذلك يؤول إلى ما يصطلح عليه بالزمر فظهرت زمرة 

 .24"وغيرها" الاشتباه" وزمرة " التهديد"

خلية إيغاله في الدقة الوصفية ومن دقته على الإيحاء بتحليل الدا:"  لفت الفصل السابع انتباه النقاد وذلك بسبب

وتجليا�ا عبر تحليل الأشياء تحليلا وصفيا ممعنا في التعامل مع التفاصيل الدقيقة، ففي هذا الفصل يجلس الزوج 

وينتظر زوجته ريثما تعود من المدينة بصحبة عشيقها، وفي غضون هذا الانتظار الذي يتم ليلا يأخذ بوصف 

قيق بحيث نشعر أن محتوياته النفسانية محمولة على هذه الكائنات ولاسيما الأنوار والأصوات بدقة موغلة في التد

الدقائق، بل نشعر أن هوية الأشياء الخارجية هي هويته الداخلية نفسها وهذا يعني أن في وسعنا استقراء الداخل 

 .25"من الخارج، أو تحري الروح في الأشياء

المفارقة الأساسية :" تكمن هذه الأهمية في أن على قناعة فحواها الاستسلام لمبدأ الأشياء"آلان روب غرييه " يركز

من هنا تبدأ . 26"تكمن في أن الإمعان في الوصف والتدقيق والإيغال في التعامل مع التفاصيل وتجلية الوقائع

 .علاقة الوصف بالأشياء وهي العلاقة التي تستنتج ظاهرة أخرى في الرواية الجديدة هي التشييء أو التشيؤ
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فريق ذهب إلى البعد النفسي وهو موجود في الرواية إلا إذا :" بكثر�م إلى فريقين متنازعين) يرةالغ(انقسم نقاد 

في النقد ) أندريه سوفاج(و) إدوار لوب(انطلقنا من ارتكاز مسبق أساسه هذه الفكرة ونجد هذا خاصة عند 

التي لا ) الغيرة(ول عاطفة وليس ح) الغيور(الجديد ونحن نعلم أن موضوع الكلام في النص يدور حول شخصية 

نجد لها أي أثر لهذا فإن العنصر السائد هو الوصف، وصف المرأة في إطار أفعالها وحركا�ا، مع السعي إلى محاولة 

، وصفية خالصة مبنية على ** الربط بين المشاهد ليس عن طريق الرباط الزمني، ولكن بوصلات انتقالية 

تيب الزمني عن القصة يكشف عن القيمة التي يكتسبها ترتيب آخر يراعي المشا�ات، ومن هنا فإن غياب التر 

وترتيب الكلمات والفصول والفقرات، هو الذي يحدد المحور الزمني حيث يجري  27"بصرامة، هو الترتيب السردي

 .28"السباق باتجاه معاكس لاتجاه المعنى ووفقا لآلية يسهل فهمها في مبدئها

 .فق ما يمليه عليه موضوعه وطريقة تناول هذا الموضوع كالغيرة مثلا سلم نفسه لروايتهو " آلان روب غرييه"يكتب 

الوصف الذي يمثل الأكثر أهمية "ومن بين الفروق التي تميز كتاب الرواية الجديدة عن أمثالهم في الرواية التقليدية هي

تز �ا وناقشها بكثير من التوضيح تطرق روب غرييه من خلال رواياته إلى مشاكل عديدة، اع 29" في روايا�م

 .والدقة، وهذا ما جعله يبدع وينظر في مشواره الروائي والسينمائي

واقعا موجودا أما في الرواية الجديدة فيؤكد روب غرييه بأنه يؤدي وظيفة : إن الوصف في الرواية التقليدية يمثل

 .الذي يقدمه الوصف للقارئ أو المشاهديعتبر المكان عامل ربط فهو يساهم في خلق التعايش  30خلاقة

 :اعتمد جان ريكاردو أشكالا أربعة للوصف

 .أن يكون المعنى محدد للوصف الذي يأتي بعده -

أن يأتي الوصف سابقا لمعنى من المعاني يكون ضروريا في سياق الحكي، أي أن يكون الوصف إرهاصا لهذا  -

 .31نىوهو لذلك لا يشكل إلا مرحلة نمو المع. المعنى

 .أن يكون الوصف نفسه دالا على المعنى في ذاته دون الحاجة إلى التصريح بذلك المعنى سواء قبله أو بعده -

فتصبح الرؤية قائمة في . وهو وصف يسيطر على مجموع الحكي على حساب السرد: أن يكون الوصف خلاقا -

 وحده، أو على الأصح يشيد معاني أكثر مقاطعها على الوصف الخالص، وقد سمي خلاقا لأنه يشيد المعنى

 .32متعددة ذات طبيعة رمزية

إضفاء الداخل على الخارج أو الذات على الموضوعات، فإنه في الحقيقة، وفي :" أنه يرفض) الغيرة(يدعي مؤلف

لا يفعل شيئا سوى سلسلة طويلة من الإضفاءات إن كل رفض للإضفاء يعني تكريس . هذه الرواية على الأخص

ولا يمكن لمثل هذا التعرف أن يكون فنا على الإطلاق، ويبدو أن . للتعرف على الكائنات الموضوعيةالوصف 

التعارف بين النظرية والممارسة قد امتد حتى شمل كل شيء، إن كل جزيئية في هذه الرواية تحيل على ما ليس هي، 

كن تفنيد مبادئ روب غرييه من وتؤول إلى مزدلف داخلي عميق، وهذا هو سر نجاح تلك الرواية، وبذلك يم
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آلان روب "يظهر الوصف في الرواية الجديدة بطريقة منفردة ألا وهي الإيحاء الذي لا يتركه  33." نتاجه نفسه

يظهر على سطح هذه الرواية، ليترك ويحث القارئ على متابعة  القراءة والمشاهدة، تثير هذه القراءة جملة "  غرييه

وهو التعمية على القارئ، . ات تؤدي إلى محاولة التوصل إلى ما يصبوا إليه الراويمن التساؤلات والافتراض

 .والمشاهد بأسلوب مربك هارب عما هو معتاد

فإذا وضعنا النار في مقطع، ووصفنا في مقطع آخر، يليه مباشرة الموت، فإن تجاوز المقطعين سيوحي بمعنى لم "

إ�ا تصف البطلة في هذا المقطع، وتصف ) الغيرة(ذلك في رواية تنطلق منه وهو موت النار أو نار الموت، وك

فعالم الغيرة هو 34"فرانك في مقطع مجاور، فتوحي بالعلاقة بينهما، الزوج الذي يروي الأشياء، فالغيرة هنا متنامية

 .عالم الوصف الذي لا جدال فيه

خلال انتظاره زوجه في الليل، الأشياء، ...)آ(زوجويصف الراوي الذي هو . إلى المدينة...) آ(يسافر فرانك و "

فالذروة الانفعالية –إذا شئنا ذروة الغيرة  - نستشف منه –الأضواء، الأصوات وصفا مستأنسا، دقيقا، غريب الدقة 

ففي الفصل السابع كما تحدثت مسبقا يستفيض  روب غرييه بالوصف المبدع 35"تتلاقى مع الذروة الوصفية

 .معنى الغيرة إلى الوصف الفعال الخلاق حتى أوصل

كما يعتمد أصحاب الرواية التقليدية على الترافق بين المعنى والوصف وهذا يؤدي إلى موت النص، أما ما تطرحه 

فبما أن الوصف يخضع الآن لمعنى، فليكن هذا المعنى، على الأقل، معنى مضادا وإذ :"فهو حل آخر) الغيرة(رواية 

وهذا هو خمودها : ن مبدعا، فإنه تحول إلى وصف مدمر، فتتناقض الغيرةيقضى على الوصف ألا يكو 

 .36"النهائي

يتم فيها اقتسام وصف المشاهدين بين مجموعة من الأشخاص كما ) الغيرة(هناك طريقة أخرى للوصف في رواية 

إلى أن الراوي  مرات عديدة،وربما كان في ذلك إشارة***كرر الكاتب مقتل إحدى الحشرات:" هو الحال فيما يلي

يتخذ من الحشرة مكافئا خارجيا لشخصيته هو، بمعنى أن في سحق العشيق والزوجة للحشرة سحقا للزوج 

أي أن الشخصيتين يخرجان ما في نفسيهما من حقد لصيبه على الحشرة وفي هذا معادل موضوعي . 37نفسه

الغالب وظيفة تطهيرية تتم عبر الأفعال، وفي للغيرة الموجودة في النفس أي أن الحركات والأفعال التي تؤدي في 

 .الرواية يكون ذلك عن طريق الوصف، أما في الفيلم فتكون الحركات منقولة عبر حركة العدسة

وفجأة عقفت الحشرة جسمها وأخذت تنحدر، منحرفة إلى الأرض بكل ما في أرجلها من سرعة، على حين  "

و الذي يضرب الحشرة على ...) آ(يد المرأة [م، وتكمشت اليد كانت المنشفة المكورة تنقض عليها بسرعة أعظ

يد المرأة ذات الأصابع الدقيقة بمقبض السكين، لكن قسمات ...)] آ(أما الراوي فهو زوج )فرانك(الجدار هو 

 المنشفة عن الجدار، وانتهى بأن سحق برجله شيئا على البلاط،) فرانك(الوجه لم تفقد شيئا من ثبا�ا، ثم أزاح 

وعلى نحو من متر فوق ذلك ظل دهان الجدار موسوما بشكل قاتم، بقوس صغير يتلو "، 38"على أسفل الجدار
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وقد تغشى نصفها من أحد الجانبين وأحاطت �ا هاهنا وها هناك علامات أكثر إرهاقا، لم . كعلامة استفهام

 .39"بصرها بعد...) آ(ترفع عنها 

في " روب غرييه"تلاحظه وما تشاهده، فهي مدرسة الرؤية، ويصف  على العين وما"آلان روب غرييه "يركز 

 .شيء ما، ثم ينطلق في الصفحة الموالية إلى وصف شيء آخر مغاير) الغيرة(

بنائي أي من المنهج البينيوي -سوسيو"في حديثه عن الرواية الجديدة من منطلق تحليلي " لوسيان غولدمان" ينطلق

ظر دائم في كل عمل إبداعي ولا سيما الروائي بين واقعه وموضوعه، بين التكويني، الذي يقر بوجود تنا

عميقة، بين اللحظة التاريخية الاجتماعية، واللحظة الإبداعية، بين سياقية ) موضوعية(ظاهرة، وبنية) شكلية(بنية

 .40"الجدل الروائي وسياقية الجدل الاجتماعي

يجب ويكفي أن تروي الحكاية قصة، وبنية القصة مستقلة ) "لسرديةالرسالة ا(في مقالة عنوا�ا " كلود بريمون"أكد 

عن التقنيات التي تتوالى تأديتها، إذ يسهل  نقلها من واحدة إلى أخرى دون أن تفقد شيئا من خصائصها 

فموضوع القصة يمكن أن يستخدم كعرض موجز للباليه، وموضوع الرواية يمكن أن ينقل إلى المسرح أو الشاشة، 

ا أن نقص فيلما على من لم يشاهدوه، هناك كلمات نقرؤها، وصورا نراها وحركات نفسر معناها ولكن ويمكنن

وليست هذه العناصر  : عناصره الخاصة به، الحاكية: خلال ذلك كله قصة نتابعها، ولعلها القصة نفسها للمحكي

النسبة إلى هذه الكلمات والصور كلمات وصور وحركات، ولكنها الأحداث والمواقف والتصرفات المدلول عليها، ب

 .41"والحركات

مدرسة الوصف الخارجي التي تعتمد " فيليب سولرز"و" كلود أولييه: "وتلامذته أمثال"آلان روب غرييه "يتزعم 

في هذه المدرسة على "روب غرييه "على الأشياء بشكل رهيب وملفت للانتباه طريقا ومنهجا لها، كما يختلف 

 .يعتمدون وينتهجون الوصف الداخليباقي زملائه الذين 

بالتصوير الفوتوغرافي حيث ينقل الواقع والعالم والموجودات مجزأة ومقسم : "يقترن الوصف في الرواية الجديدة

 .42ومهشمة ثم يترك للقارئ مهمة إعادة تركيبها وبنائها عن طريق القراءة

اته الإجرائية من لغة وشخصيات ومكان وزمان وبآلياته اعتنى آلان روب غرييه برواياته وأفلامه عناية شديدة وبأدو 

إلى القيمة " كلود بريمون"الكتابية حيث جعل منها موضع حوار ومساءلة،ومن ناحية أخرى تعرض 

تكمن القيمة على وجه الخصوص في الطريقة التي تتجمع بمقتضاها، مواد :"   la jalousie) للغيرة(النموذجية

لصفحات الأولى للرواية، ثم تصطنع بعد ذلك بنية تركيبية  تدمر الترتيب الزمني في القصة الأحداث، بكليتها، منذ ا

 .43"المتخيلة

هناك تصاعد، ثم بلوغ الذروة المرضي ثم :" حركة الغيرة) Brucemaurissit"( بروس موريس"أظهر الناقد  

فمن . لأحداث التي عرض مجملها سابقالإخلاد إلى السكينة، وبما أن سبب هذا التطور لا يمكن البحث عنه في ا
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 فرانك

الجلي أن يوجد هذا السبب في السرد ذاته الذي يخضع لتتابع الفقرات والصفحات، وإذا ما نظرنا إلى الشخصيات 

 :44في علاقا�ا مع السرد، فإ�ا تترتب على الشكل التالي

 

امرأة (وكريستيان) الزوج(وبما أن السرد يتم خصوصا، بتنسيق الخلايا التي هي وصفية إلى درجة عالية، فإن الراوي "

إ�ما عاجزان على نحو ما، وهذا النقص : لا يتمتعان بمستوى الوجود ذاته الذي يتمتع به الآخرون)فرانك

. يان مريضة، ومن الراوي غيورا غيرة مرضيةالأساسي هو ما توضحه القصة المتخيلة، عندما تجعل من كريست

إن كريستيان غائبة لا لأ�ا مريضة، بل إ�ا مريضة لأ�ا غائبة عن الوصف، أما : ولنعكس نمط تفكيرنا

فيحضون بحضور وصفي يحدد مكا�م في مختلف الخلايا ) الخدم السود(و) فرانك(و...) آ(الشخصيات الأخرى 

 .45"المنسقة

عن طريق البطلة، وهو وصف يوحي بالعلاقة الموجودة بينهما، " فرانك"شخصية ) الغيرة(ايةيصف الكاتب في رو 

 .والأشياء تجسد العلاقة القائمة بينهما

يقطع ويفتت الوصف السينمائي العمل السردي ويحلله بدلا من نقله مباشرة متسلسلا متواصلا، وهذه هي ميزة 

مل التقطيع السينمائي على إثراء المنظومة السينمائية على حد السواء يع" " ناتالي ساروت" الرواية الجديدة تقول

 .46"الوصف في الرواية وسيلته اللغة وفي السينما الصورة وفي الرسم الفرشاة والألوان فلا شيء يوجد خارج اللغة 

جان "ـعرف مسار الرواية تحولا على كافة الأصعدة والمستويات على يد مجموعة من الروائيين الجدد كـ

، وآخرون "روب غرييه"، و Nathalie Sarraute" ناتالي ساروت"، و) Jean Ricardo"(ريكاردو

، دعا "جاك دريدا"و" جوليا كريستيفا"و" Roland Barthesرولان بارت : "جمعوا بين الأدب والنقد أمثال

السنة (و) la jalousieالغيرة (هؤلاء إلى تحديث تقنيات الكتابة الروائية وتجديد آليات انكتا�ا، شكلت رواية 

منبرا اعتلاه الكاتب لتوصيل منتجاته الفكرية، )L’année dernière à marienbadالماضية في مارنيباد

 .ووعاء لغويا مختلفا عما سبقه، ولوحة فنية لعرض ذوقه الفني وجمالياته السينمائية

  الغائبون

  استذكار تلميحي

  كريستيان مريضة في مكان آخر  أحاديث

  "هنا"الزوج غير مرئي   الدلائلوصف 

  الحاضرون 

  استذكار صريح

  وصف صريح

  

  

  

..آ

 الخدم السود
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، ولكن وجود فقرة )السود(و...) آ(او بين ) فرانك(و...) آ(إلى أي علاقة غرامية بين) الغيرة(لا يشير نص 

هذه العلاقة البينيوية، ) الخدم السود(أو ) فرانك(يجنب فقرة وصفية يوصف فيها ...)  آ(وصفية توصف فيها 

، المحتوى الحكائي هنا نابع من )الخدم السود(وعلاقة تنفي العرقية مع ) فرانك(تؤول على أ�ا علاقة غرامية مع 

في الأحداث إنما يفسر المقاربات المحتومة ) زمني(لا يتوافق مع أي تتابع:" الذي) الغيرة(إن تصاعد.47طريقة السرد

هي على ) الغيرة(التي تصل من صفحة إلى صفحة عن طريق استكمال التنسيق بين الشخصيات الموصوفة فرواية 

كما سبق إذ ليس هناك الترابط المعهود لأن السرد يأتي فيها متقطعا مجتزأ  .48"نحو ما محضُ رواية ترقيم الصفحات

 .في الرواية التقليدية

يشيع الوصف في الرواية الجديدة لأنه وسيلة يعتمدها الكتاب لنقل صور الموجودات والأشكال ولا بأس من 

 الإشارة إلى أن زوايا الرؤية هي التي تحدد صور هذه الموجودات وتخاطب القارئ عبرها؛ إن الأشياء المنقولة عبر

الوصف توحي دائما بأننا أمام متاهات فقد صورت طوابع بريدية وحدائق وعمارات وتحدث بعض الكتاب عن 

ذراعا :" الحقول وعن أشكال الموجودات الهندسية والجغرافية الموجودة التي نراها في النصوص، يقول روب غرييه

ستعمله يميل إلى الشحوب أكثر، ربما لأن واضحتان قليلا، أكثر من ذراعي زميله، ربما لأن اللون الذي ي... آ

القماش الذي يلقي على مسند الذراع يميل إلى النصاعة أيضا، الأيدي الأربعة مصطفة أمام بعضها، في مساحة لا 

، اليد اليسرى  تساوي تقريبا تلك المساحة ...تتجاوز عشر سنتيمترات تقريبا، مساحة اليد المخصصة لـ آ

اعتمدت روايات روب غرييه الوصف الهامشي لعالم مختصر، وتحدثت جلها عن . 49"...المخصصة لليد اليمنى

 .تحطيم القوالب الأسطورية التقليدية

وفي أمكنة أخرى يشيع السرد الواصف، أي ذلك السرد الذي يأخذ راحته في تقصي معالم الموجودات يقول روب 

غرفة ينزل بعد أن يبدي أنه مُشرع الرجلين ينزل انطلاقا من مجموعة أشجار موجودة على جانب تلك ال:" غرييه

منحدرا هناك ثلاثون شجرة لفاكهة الموز متصافة ثم يمد ذراعيه وكأنه يريد أن يشكل الصورة ذا�ا التي تتشكل من 

خلال تراصف شجر الفاكهة، لم تستطع أن تفهم العلاقة الموجودة بين الفضاء الأول وذلك الجدول الصغير الذي 

 .50"الأعماق، رأت فقط عشرين نبتة، تلك التي تمكنت من الصعود إلى الأعلى ينساب في

يؤدي الوصف في الرواية الجديدة وظيفة جوهرية تسهم في تقويض الرؤية وتركيز الكلام حول بؤرة معينة، ولهذا 

في حالة الغرفة  :"تشيع الأوصاف الهندسية و الأشكال المثلثية والمربعة وغيرها، ومن ذلك ما نجده في الكلام 

المربعة هناك أيضا اثنان وعشرون قطعة موجودة في شكل مترا صف، حين يختصرها النظر نشعر وكأننا أمام 

مساحة ضعيفة في الأصل لكن العدد يوحي بغير ذلك؛ هذه النباتات موجودة في غرفة مربعة الشك تسمح بترا 

لف عن الشكل الأول لكن موجداته من شكل مربع آخر لا يخت:" ويواصل هناك.51"صف هذه الأشجار

 .52"الأوراق والنباتات ليست مرتبة
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إن الوصف كما لم يبق يوحي باختلاف الأشكال وعدم تشا�ها وذلك يتكرر كثيرا في الرواية، كم سيتكرر حين 

وة الذوق يتعلق الأمر بالألوان التي تستعرض في صور متباعدة متنافرة مما يعطي الإحساس بعدم الانسجام وعدم ق

 .المأثثٍ للنص

ولا شك أن الموجودات أيضا تحتفي بأنواع من العواطف التي يلقيها الكاتب على الأشياء فتغدو غريبة من 

نوافذ الغرفة لا تزال مغلقة، فقط نظام الغيرة هو الذي :" الأشياء، ويمكن الوقوف على ذلك في الكلام الآتي

واقف بمحاذاة النافذة على ...رها لتعطي الداخل إشعاعا كافيا، آيعوض الزجاج المفتوح، وهي مفتوحة على آخ

 .   53"اليمين وينظر باتجاه الشرفة

نظام الغيرة هنا هو الوضوح والضوء والإشعاع فحين تكون الأمور واضحة، وحين يركز الإشعاع على شيء تحدث 

هو كثرة الأشياء الموصوفة وعددها المتراص، الغيرة التي تنخر الآخر، لكن الشيء الملفت للانتباه في هذه الرواية 

هناك المصاطب والأرائك المصنوعة محليا، وهناك قارورات الخمر الموضوعة على الطاولات هناك الحشرات وهناك 

النوافذ؛ هناك عدد كبير من الأشياء مما يجعل القارئ يتيه بينها، وكأن الكاتب يريد أن يلقي به في هذا التيه، قد 

 .مر في الرواية الأخرى التي وضعت خصيصا للتصوير ولكي تؤول إلى الإخراج السينمائييختلف الأ

يتبادر إلى ذهن قارئها مجموعة من الصور، لكن الغيرة ستكون هي بؤرة تلك الصور، )  الغيرة(عندما تقرأ رواية

كلها أمور أخرى تخدم حقول الموز والغابات المحيطة �ا وصور الرجال والنساء وتداخل الأحداث والأحاسيس  

عاطفة الغيرة، لكن النص الآخر نص مفتوح على كل الاحتمالات ولعل قراءة هذا النص هي التي تعطي تفسيرا 

للمعضلة المطروحة في بداية النص؛ كما تساعد آلة الكاميرا على تحديد معالم الأماكن الموصوفة فهي التي توجه 

الناس الذين وردوا في الصورة يشكلون :" وصفه**** الأماكن والمزمعنظر المتفرج الذي يتداخل مع القارئ إلى 

نفسها هي التي تظهر ضمن هذه ا�موعة رغم أن الكاميرا لم ترتكز عليها في البداية، ) x(الآن مجموعة منظمة و

سانة هي التي هي موجودة بين مجموعة المربع التي تدير ظهرها للمتفرج، فلم يعد ممكننا  معرفة إذا كانت هذه الإن

 .54..."تتكلم أم لا

إن الوصف المسلط على الكاميرا يجعل القارئ يحس أن الأمر المقصود بالوصف دائما هذه الآلة التي يتابعها 

الكاتب بالحديث ويتتبع حركتها بالوصف ويوجه نظر المتفرج إليها،  رغم أ�ا هي الوسيلة الحقيقية التي تنتقل 

ة من صفحات الرواية من هذه الآلة، رغم أن بعض الشخصيات تتعرض للوصف عبرها الصور، ولم تخل صفح

:" أيضا وكذلك الأشياء المحيطة �ا لكن الغريب في الأمر أن تتجابه الأمور الموصوفة في نصين يقول روب غرييه

مختلفا في أشكال لكن، وفي هذه الحالة أيضا فإن الانتقال لم يفض إلى قاعة التفرج، لقد تم اعتماد طريق آخر كان 

متوسطة، وفيه عدد من المقاعد الفارغة والكراسي  و الأرائك ا�معة اثنين اثنين أو ثلاثة أو خمسة تتوسطها 

 . 55..."طاولة، كل هذه المقاعد خاوية وكذلك الغرفة هناك امرأة فقط تجلس على الأريكة
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السنة الماضية في مارينباد ، (في حالة رواية  أي أن ذكرى الأرائك والكراسي والطاولات توحي بوجود مكان للعب

L’année dernière à marienbad(أو مكان للاجتماع في حالة رواية ،) الغيرةla jalousie ( ،

ولهذا لم يكن الوصف عبثا في النصين المذكورين لان الوظيفة التي يؤديها أساسية تماما، كما هو الحال للغة التي 

ات المستوحاة من عالم الميثيولوجيا والخيال و التي تلتبس و تتحرك وفق حركات هذه تمتلئ بالكثير من الشخصي

ا�تمعات العجائبية، فاللغة تحتل مكان البطل في الرواية؛ فالشائع لدى الدارسين أن الرواية الجديدة تنسل من 

تعتمد تعدد اللغة وتنوع المفردات  الرواية الواقعية بشكل عام، ومن تلك الرواية القريبة من السريالية أي تلك التي

 .الدالة على المعاني الواحدة

في أمكنة أخرى نشعر أن الكاميرا شخصية مثل كل الشخصيات تقترب منها تثير انتباهنا كما تثير انتباه القارئ 

ما كل المشهد فارغ، ليست هناك شخصية حية، أ:" عليها ويمكن أن نزعجها، أو أن تؤنسها كما في النص الآتي

الكاميرا فهي تتحرك على الأطراف في سعي ومجيء متقاطعين كأ�ا تريد أنتقطع مقطوعات الأشجار 

 . 56..."ترتدي بذلة ... تتوقف الكاميرا أمام شخصية وحيدة، إ�ا آ...المتراصفة

أيضا  إنما هي الكاميرا وأن الذي يتحرك إنما هي...) آ( عندما يستعاد الكلام الماضي نشعر أن الذي يؤنس

 .الكاميرا فهي تملأ المكان حركة وتعطيه حيوية، وتثير في المكان حركية لم تستطع شخصيات الرواية أن تقوم �ا

كثيرا عن الجانب الوصفي وسخر العديد من المقالات من أجل توضيحه وتبسيطه " فيليب هامون" لقد تحدث

 أمام الإنسان والقارئ البسيط أو أمام المتلقي بشكل عام 

تبقى كتابة :"فالمرأة باعتبارها كائنا مختلفا في تركيبته البيولوجية عن الرجل فان هذا الاختلاف يطغى على كتابا�ا

المرأة بجسدها من السمات الأساسية في الكتابة النسوية، باعتبار أن الجسد هو مكان الأنا المؤنث، والنص الروائي 

�ا المؤنث، مما يكشف عن العلاقة التلازمية بين المرأة وجسدها في فعل هو هويته المؤكدة، وممر المرأة الكاتبة، لأ

الإبداع الأدبي وبين الوعي بالذات والوعي بالأنوثة مضاد لقمع ممتد في التاريخ، وكبت متراكم في الكيان 

 .57"الأنثوي

كثيرا عن علاقة الرجل بالمرأة وحاول الإفصاح عن نوع من هذه العلاقة سماه بالعلاقة " ألان روب غرييه" تحدث

السيئة، وهي تنتج عن مخيال ا�تمع الذكوري  خاصة وهو مجتمع مريض  يتجلى ذلك خاصة في الفيلم الذي مُثل 

ة والمبنية على السادية كما أن هذه العلاقات التي ؛حيث تبدل العلاقة المتجذر )انزلاقات تدريجية للرغبة(واسمه 

" ألان روب غرييه" تنتقل إلى الشاشة هي التي تنبئنا بالصورة النمطية للمرأة عند هذا الكاتب وفي مقابل ذلك يترك

ا�ال أمام القارئ كي يتصور شكل المرأة انطلاقا من رصف متعمد للكثير من النماذج النسوية خلال عرض 

ينطلق المتفرج من حالة البصاص الذي يسعى إلى اكتشاف كل الأمور  المتعلقة بالأخر والغوص في : يقول المشاهد

 .الأشكال المثيرة للشهوة والقريبة من الغواية
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السنة الماضية في مارينباد، (في أفلامه على الكتابة من الطراز الجديد وهذا ما أكده في " روب غرييه"اعتمد 

تمرد في ذلك على البنى السردية والحديثة في الوقت ) ورة في نيويورك، ودار اللقاءات العابرةوالخالدة، مشروع ث

، يغوص من خلال حديثه عن صورة المرأة في المضامين المتنوعة ليحدد مداها وبعدها، والحمولة التي تستطيع .نفسه

لمشاكل التي تتعرض لها من انتهاكات الحيازة عليها، فهو يطرح العديد من الأفكار والتصورات لينقب عن أهم ا

 .جسمية ومعنوية، وما عرفته من إزاحاتورجات

أن أصل الموقف والعلاقات الجنسية التي تحدث خلال عملية السرد إنما تؤثث :"يرى" رولان بارث"نشير إلى أن 

يمثل لذلك بنصوص روب  بالعلاقات البلاغية والجمالية لأ�ا تكون نتيجة توافق بين مخيال الكاتب وخيال القارئ،

غرييه، وصاد وليولا وفوريي وهي نصوص تنطوي كلها على مثل هذه الأمور التي تتطلب سيميائية ومطاوعة 

أسلوبية واتقانا للوسيلة الفنية، أو للإخراج السينمائي كما في حال ألان روب غرييه، إن النص يغدو وكما يقول 

 .58" تجسدمجالا حيث يمكن للعالم أن ي:موريس بلانشو

إن الرواية الجديدة هي التي تحقق مثل هذا النوع من العلاقة بين الرجل والمرأة، والتي يخشى البعض الغوص فيها، أو 

يريدون تجسيدها في خيالهم فقط لكنهم يبتعدون عن الحديث عنها في الحياة العامة، إ�ا نوع من الأدلجة المقصودة 

للأحكام المسبقة التي يعطيها البعض عن الرواية، الرواية الواقعية التي تسردُ هنا ضحية مرة أخرى "  للنصوص  نحن 

واقعنا وحياتنا لكنها لا تفصح عن كل ما يتعلق بحمولاتنا الخيالية لهذا نسعى عند القراءة إلى استجلاء بعض 

غرييه مثلا حاولت الحقائق التي نعتقد أ�ا مخفية أو تعمد الكاتب إخفاءها عند إبداعه النص، في حال روب 

الدراسات النقدية الوصول إلى تفسير ظاهرة امتلاء النصوص بالمقاطع الممتعة لكنها ابتعدت عن ذلك لأ�ا لم 

الاحتجاج الفني على "لان روب غرييه ب"تعثر على التصوير الحقيقي أو التصوير الأعمى للواقع وهو ما يُسميه أ

تتحول لأن الأحداث تكون في الغالب " رولان بارث" تحدث عنها إن هذه المشكلة الأدبية التي ي.59الواقع

 .مرفقة بحوار وتصرفات وتغير في الشحنة، أو في التعابير الشكلية

 :لهوامشا

جهد بارز تقوم به جماعة من الأدباء أو النقاد من أجل littéraire courantويطلق عليها أيضا حركة أدبية : الرواية الجديدة*

هدف مشترك يتجه نحو تعديل أو تغيير عدد من المواقف الأدبية النقدية أو الثقافية أو أبرز سمات تراكم أدبي أو ثقافي تحقيق غاية أو 

، 1قاموس مصطلحات النقد المعاصر،دار الأفاق العربية،القاهرة، ط: سمير سعيد حجازي: أو معرفي من الزاوية الكيفية، للتوسع ينظر

 .90:ص 2001

 .58: ، ص2003، 1عابد خزندار، ا�لس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط:المصطلح السردي، تر: جيرالد برنس -1

: ، ص1991، 1بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، بيروت، ط: حميد لحميداني -2

78. 
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  :ملخص

سعد االله "ـــــــ ل" الفيل يا ملك الزمان"بلاغة اللغة الدرامية للعناصر غير المنطوقة في مسرحية نقارب في هذا المقال 

إيمانا منا ببلاغتها؛ انطلاقا من رؤية نقدية حديثة؛ ترى في الخطاب المسرحي عالما من العلامات الدالة، " ونوس

بفضل ما تتميز .  ثل العناصر غير المنطوقة إحداهاونشاطا جماعيا تكامليا، تتفاعل فيه مجموعة من العناصر، التي تم

  .به من غموض، يثير اهتام المتلقي ويدخله في الخطاب

  ..اللغة الدرامية، دراما الحياة، المسرحانية، الحركانية، التمثيل الصامت، الكتابة بالضوء:كلمات مفتاحية

Abstract: 

In this article, we approach the rhetoric of dramatic language of non-spoken 

elements in a play "The Elephant, O King of Time," by "Saad Allah  Wannus" 

because of our belief in her eloquence, starting from a modern critical view; she 

sees in the theatrical discourse a world of signs, and an integral collective activity, 

in which a group of elements interact, representing the non-spoken elements, one 

of them. Thanks to its ambiguity, it stimulates the interest of the recipient and 

introduces him into the speech. 

Keywords: Dramatic language, life drama, drama,  mime, writing with light. 
__________________________________________ 

 elassibi.bouchaib@gmail.com: يميلالإ بوشعيب العصبي: المؤلف المرسل



سلسعد االله وانو " الفيل يا ملك الزمان"في مسرحية  بلاغة اللغة الدرامية غير المنطوقة  
 

109 [ ، جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

  :إضاءة.1

ليس المسرح الحديث مسرحا تاريخيا؛ فهو لا يروي القصص؛ قصصالأفراد أو العائلات، ولا يعرض قضايا، ولا 

أفكار أو مثاليات أو مذاهب، إن غاية المسرح الحديث هي عرض مواقف رئيسة في حياة البشرية، وقد  يدافع عن

. إن مسرحي عبارة عن أصوات رئيسة أساسية: صراحة حين قال Samuel Beckettأعلنها صامويل بيكيت

الفيل "، ومسرحية 1المعاصرومن ثمة فإن اللغة الكلامية ليست جوهرية بالنسبة إليه وإلى أمثاله من كتاب المسرح 

لصاحبها عبد االله وانوس مثال للمسرح الحديث، الذي قلب الأوضاع القديمة والقواعد الراسخة، " ياملك الزمان

التي سنّها المسرح التقليدي؛ إذ نلاحظ أ�ا تسحب شيئا ما ثقتها في اللغة، وتتخلى عنها مفضّلة أساليب ووسائل 

إلا . ؛ وتتمثل في بلاغة العناصر غير المنطوقة في اللغة الدرامية2بر أداء وأبعد تأثيراأكثر كفاية، وأعلى مقدرة وأك

أن هذا التحرر من النص الدرامي لم يصل إلى درجة الهجر النهائي، ولم ينف الاعتماد عليه بوصفه خيارا متجددا، 

  .ب النص المسرحي؛ إذ إن الحلول الإخراجية نابعة من صل3وفرصة لتقديم قراءات إخراجية بديلة

  :المسرحانية ودراما الحياةـــ 2

  :تتضح هذه المسرحانية بشكل واضح في العبارات الأخيرة التي أتت في �اية المسرحية؛ المتمثلة في الحوار الآتي

  هذه حكاية: الجميع"

  ونحن ممثلون: الممثل الخامس

  .مثلناها لكم لكي نتعلم معكم عبر�ا: الممثل الثالث

  كاية دموية عنيفة،ح: الجميع

  ."وفي سهرة أخرى سنمثل جميعا تلك الحكاية

فالممثلون يشيرون إلى طبيعة العمل الذي يقومون به؛ إذ إننا أمام مسرح يعرض الواقع المسرحي ذاته؛ والممثل في 

وهو ما هذه المسرحية لا ينفك يصرحّ لنفسه وللجمهور بأنه مدرك لحقيقة وضعه، وأنه يمثل دورا أمام متفرجين، 

  .يقودنا إلى القول إننا أمام ظاهرة المسرح داخل المسرح

الحياة؛ فالدراما " مدرمة"تم التخلي عن الصراع بين الشخوص والعمل على "  الفيل يا ملك الزمان" في مسرحية 

 حقيقي الحديثة لم تعد صراعية، بل أنطولوجية؛ ذلك أن الانزلاق الشكلي والميتافيزيقي هو الذي يؤشر على تغيير

، التي عوضت الدراما Le drame de la vie " دراما الحياة"للنموذج، وإلى انبثاق ما سماه جان بيير سرزاك 

بوصفها الشكل القديم الذي فرض نفسه منذ النهضة إلى �اية القرن  Le drame dans la vieفي الحياة 

كيفية تأثير الوسط والتاريخ وا�تمع على   حياة بأكملها؛ مؤشرة على" دراما الحياة"التاسع عشر، وقد غطت 

حقبة "الدراما في الحياة " في حين تغطي "الفيل يا ملك الزمان "شخصية زكرياء أنموذجا في مسرحية  -الشخصية

؛ فشخصية زكرياء في هذا العمل  تأثرت بمن حولها، ورغم رغبتها الجارفة في التغيير لم تقو 4محددة من حياة البطل
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�ا أكثر أمام سلطة الملك، وخيانة الناس الذين انحنوا خوفا، وتركوها وجها لوجه أمامه، مما اضطرها على رفع صو 

  :إلى التمثيل والتأثر بالجماعة، كما يشير إلى ذلك النص المسرحي بشكل حرفي

  .."مثلكم نحبه ونرعاه. نحن نحب الفيل يا ملك الزمان) يمثل ما يقوله بخفة وبراعة:(زكرياء" 

ما يدل بشكل واضح على ذوبان زكرياء في الوسط الذي عاش فيه، وإحساسه بالمأساة، لأنه لم يعش كما  وهذا

  .وهو الإحساس نفسه الذي تشعر به الجماعة لكنها لم تجرؤ على الجهر به خوفا من الجلادّ. يريد

 :الحركانيةــ 3

ا من أساليب التعبير؛ فالشخوص في الاعتماد على الحركة بوصفها أسلوبGestualité المقصود بالحركانية

المسرحية تأخذ شكلها وتعبر عن نفسها حتى قبل أن تتحرك أو تتكلم؛ وذلك بمجرد حضورها المادي أمام 

حينما ترفع الستار، : " في قوله  Samuel Beckettالمشاهدين وتتجلى هذه الحقيقة عند صامويل بيكيت

تعبير عنه، فبمجرد تواجد الشخوص فوق المنصّة يعني الكثير ويوحي يكون المؤلف قد عبرّ عن الكثير مما يريد ال

  "5بالكثير، وذلك قبل أن تشرع في الكلام

فمنذ البداية نسمع حركة اقدام تتراكض ورجل مسرع " الفيل يا ملك الزمان" ولنأخذ مثالا على ذلك مسرحية 

لا خطاه ثقيلة مما يجعل المشاهد يدرك ويصادف هو الاخر رج  الخطى يلتقي باخر يأتي من اليسار بخطى عجلى

انه امام مشهد مخيف يبعث على الهروب من شيء ما وهو ما يشد انتباهه لمواصلة البحث عن السبب الذي 

  :يجيب عنه قول الرجل الرابع

  "ماذا تنتظر؟ طفل لين العود يدوسه فيل ضخم كفيل الملك: الرجل الرابع"

أمام أبواب القصر بزعامة زكرياء الذي طمأ�م بإمكانية الدخول لمقابلة وفاة هذا الطفل جعلت الناس يجتمعون 

الملك، وبالفعل دخلوا بخطوات مشتتة ومرتبكة ليجدوا الملك وفي يده الصولجان فيخفضون رؤوسهم وينحنون إلى 

فيه ولا  إلى أن عم صمت ثقيل لا اختلاج.. أقصى حدود الانحناء ولا يجرؤون على النهوض وفي مقدمتهم زكرياء

حركة، فأذن لهم بالكلام، لكن الخوف جعل أصوا�م ترتعش وحركا�م تشل، كما تشير إلى ذلك الإرشادات 

، ولم يجرؤ أحد على مواجهة الملك بالحقيقة رغم )تضع الأم يدها �لع على فم الصغيرة وتجبرها على السكوت(

مما اضطره إلى افتعال طلب ) ظهور في انحناءة خوفيائسا يلتفت نحو الناس المقوسي ال(محاولات زكرياء اليائسة

تزويج الفيل، وهو ما أدى إلى حركة دق الصولجان من لدن الملك إيذانا بموافقته على الطلب، بينما انسحب 

  .الناس بخطوات ذليلة ومقهورة

تلقي، إن هذه الحركات التي امتدت على طول المسرحية معظمها ذو مغزى،أحدثت حركة متجددة في ذهن الم

، ولعلها جميعها توحي بأننا أمام جماعة من الناس المغلوبين، انتهكت كلّ حريا�م 6ودفعت الحدث إلى الأمام

وحقوقهم، بما في ذلك الحق في الحياة، ورغم ما اتفقوا عليه، وما ضخ زكرياء في نفوسهم من ثورة لمواجهة الملك 
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أمام الملك خارت كل قواهم، وشلت حركا�م وارتعشت بالحقيقة للخروج من وضعيتهم البئيسة، حين مثلوا 

  .أما حركات الملك والحراس فكلها تشير إلى البطش والجبروت. حناجرهم من شدة الخوف

الفيل ي ملك الزمان ما هو إلا سيناريو أو وصف لحركات وتحركات الشخوص، وهو يمثل " إن نص مسرحية

فهو هنا  -عماد المسرح التقليدي -، أما الحوار7ور بالنسبة للمؤلفوسيلة التعبير الرئيسة وأداة الاتصال بالجمه

عبارة عن أرقام يرمز لها بأسماء " عبد االله وانوس" يخلو من كل حرارة وفكاهة وشاعرية وإيحاء، إن أغلب شخوص 

  ..1، المرأة1جنس، مثل الرجل

  

  ):البانتوميم(التمثيل الصامت ــ 4

تمثيل الصامت أو البانتوميم، حينما لا يستعمل الممثل من وسائل التعبير سوى ينطبق على الأداء المسرحي صفة ال

والحقيقة أن . الحركة أو الإيماء، وكذلك يكون البانتوميم حينما ينفصل الأداء الحركي عن لغة الكلام أو يتميز عنها

اللغوي بالنسبة له مجرد التمثيل لا يقل بلاغة عن الكلام الشفهي، بل هو أكثر وضوحا منه، إذ يصبح الحديث 

ومن أمثلة ذلك حركة الناس اللاشعورية المتمثلة في مسح أحذيتهم ونفض ثيا�م، كما ورد في . 8ثرثرة أو لغو

وهي حركة جماعية تعبر عن تأد�م واحترامهم ) يبدأ الناس لا شعوريا بمسح أحذيتهم وتنفيض ثيا�م(الإرشادات

عن استسلامهم التام أمام الحارس، الذي سيتبعونه ليوصلهم إلى عرش  لقصر الملك، بل وتقديسه، وتعبر كذلك

  .الملك

والمتأمل لفن التمثيل الصامت يرى أنه وسيلة تعبير، تعتمد على نوع من التناقض؛ فالممثل صامت وهو في الحقيقة 

والصمت في .  9متيعبر بالحركة والإيماء، وهو من ناحية أخرى يتكلم أي يعبر عن نفسه، في حين أنه يلزم الص

في فضاء القصر الملكي هو أبلغ من الكلام، إذ شعر الجميع بالرهبة والخوف، " الفيل يا ملك الزمان"مسرحية 

  .وبدأت قلو�م تدق، وأجسامهم تتعرق أمام هيبة القصر والحراس المنتشرين كالأشباح في جميع جنبات القصر

  ):الأثاث(الديكورـــ 5

دقيق، أهم العناصر البصرية في المسرح، فكما هو الحال بالنسبة للملابس والموسيقى يعد الديكور، بمعناه ال

والأصوات التي سنتعرض لها بالتحليل لاحقا فإن عناصر الديكور تعد إشارات ورموزا، حافلة بالمعاني، ثرية 

ستويين الدلالي والجمالي، فكل ديكور في نظر المتفرج له أهمية خاصة، على الم. بالدلالات، أسوة بالعناصر اللغوية

والديكور في المسرح الحديث لا يميل  10حتى المنصة الخالية لها معنى، أي أن غياب الديكور مثل وجوده له مغزى

نلفي المسرح فارغا وزقاقا تحصره في الخلف بيوت بائسة " الفيل يا ملك الزمان"إلى الإسراف؛ وفي بداية مسرحية 

سيخلق مجالا؛ أي وسطا ملائما للشخصيات التي تتحرك  -الأثاث -خ؛ هذا الديكوريتراكم عليها القدم والأوسا 
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فالمسرح الفارغ . داخله، بمعنى أن حركات الممثل وإيماءاته ونظراته يحكمها وجود هذه الأشياء التي تشترك في الأداء

علاقته المحلية؛ فالمقصود هم الناس يرمز إلى العزلة والإقصاء والتهميش والبيوت القديمة والمتسخة تمثل مجازا مرسلا 

البؤساء المقيمون في هذه البيوت المتراكمة، وهذا الديكور البسيط يوحي بموضوع المسرحية الذي يسلط الضوء على 

 .فئة اجتماعية هشة حرمت من كل الحريات والحقوق

كل الناس (سب الإرشاداتالذي يشغل حيزا كبيرا من المسرح ح) فضاء قصر الملك(وفي مقابل هذا الفضاء هناك

، ومثل هذا الديكور يرمز إلى الهيمنة والطغيان ..)يجتمعون أمام أبواب القصر الذي يشغل الجزء الأكبر من المسرح

  .الذي يمارسه صاحب هذا القصر على رعيته

رية ويمكن القول بناء على ما سبق إن الفضاءين السابقين هما فضاءان متضادان؛ يمثلان معا استعارة تصو 

  :، كما يوضح ذلك هذا الرسم11"الهيمنة والقوة فوق والخضوع والضعف تحت" اتجاهية؛ذات بعد عمودي 

  

  )الهيمنة والقوة(فوق): القصر الملكي - أبواب القصر(الديكور

  

  

  

  )الخضوع والضعف(تحت ..): بيوت بائسة يتراكم عليها القدم: (الديكور

  

الأثاث في مسرحيته أغنت اللغة الدرامية غير المنطوقة،  –�ا وانوس الديكور هذه البنية الفنية التضادية التي شحن 

  .أو الديكور الذي يؤدي دورا) الديكور الممثل(وجعلتها تقوم بدور مهم، وهو ما يطلق عليه

  :الديكور الضوئيأو الكتابة بالضوءــــ 6

التجميل أو خلق جو واقعي للأحداث، فإن الضوء إذا كانت الإضاءة في المسرح التقليدي ترتبط بجانب الزينة أو 

في المسرح الحديث على النقيض من ذلك يؤدي دورا يمكن أن نطلق عليه الغلو والمبالغة والتفخيم، فهو يقوم بإبراز 

بعض المشاهد، والتركيز عليها أشبه في ذلك بآلات النقر في الموسيقى، وهو جزء لا يتجزأ من النص، مثل الحوار 

ورودها " الفيل يا ملك الزمان"ومما يدل على دور الإضاءة في مسرحية ). Effet( 12تزيد من حدة التأثيرتماما 

؛ فالظلام في �اية المشهد الأول أتى بعد )يعم الظلام، ويتلاشى صخبهم(في ختام المشهد الأول من المسرحية 

والتغيير والاحتجاج، إنه رمز  ضجيج ولغط واحتجاج، وهو ظلام عام، لم يعط بصيص أمل لأصوات الرفض

للظلم واليأس والقلق والجزع الذي يخيم على الجميع بعد حادثة الفيل التي أودت بحياة الطفل وما سبقها من 

  .حوادث
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للدلالة على ..) يضاء المسرح، باحة عامة، الناس مجتمعون، يقف زكرياء أمامهم(وفي مستهل المشهد الثاني 

م جميعا، وفي مقدمتهم زكرياء، الذي سينير طريقهم ويوحد أصوا�م على كلمة واحدة استيقاظ وعي الناس وتنبهه

يبدأ الضوء (في انتظار مواجهة الملك بحقيقة ما فعل فيله للطفل والناس جميعا، لكن سرعان ما سيخفت الضوء

في ختام المشهد الثاني، ) ويعم الظلام فترة. غمغمة بعيدة تتخامد(إلى أن يختفي لمدة من الزمن) بالانطفاء تدريجيا

وذلك بالموازاة مع اختفاء أصوات الناس بعدما اصطحبهم الحارس في الطريق إلى الملك، وهو ظلام يبعث على 

  .الخوف والرهبة

دلالة على رفعة مقامه، ) والملك يتألق كالشهب(، )ضوء كالشمس(وأثناء مواجهة الملك يعود الضوء من جديد

 - سبب ارتباكا للناس وتشتتا، فخوفا، ترجمته انحناء�م الجماعية، التي يمكن القول  وعظمته، وقدسيته، وهو ما

فقدسية الفضاء امتصت كل . إله الشمس/ إ�ا طقس من طقوس التعبد في حضرة الملك -بقليل من المبالغة

اء في لتخفت الأضو ..احتجا�م، ووضعت عنق زكرياء تحت المقصلة، لولا مرواغته بالتماس تزويج الفيل

دلالة على انطفاء جذوة الثورة ضد الملك وكل ..) وتخفت الأضواء فترة. يتحركون بخطوات ذليلة منسحبين(النهاية

  ).الفيل(ما يمثله من سلط

وفي الختام يمكننا أن نقول إن استخدام الإضاءة واللعب �ا في المسرح المعاصر، أصبح يشغل المكان الذي كانت 

، إذ تم استبدال عنصر بلاغي 13ية والغلو اللفظي في المسرحيات الكلاسيكية القديمةتشغله المبالغات الكلام

وعموما لقد عكست الإضاءة على امتداد المسرحية . بعنصر آخر يؤدي الدور نفسه، ولكنه أبعد أثرا وأشمل دلالة

  ..يأسالبعد السيكولوجي للشخوص وترجمت انفعالا�م لإنتاج معان من قبيل الخوف والتوتر وال

  

  

  الديكور الصوتيـــ 7

يضطلع الديكور الصوتي بدور مهم في العرض المسرحي، فهو يمكن أن يتدخل في بداية المسرحية، أو في كل مطلع 

فصل من فصولها، لتهيئة المشاهد ونقله من عالم القاعة إلى عالم المنصة،والديكور الصوتي لا يقتصر على 

الأصوات التي تتفوق على الموسيقى في مجال الدلالة، وبذلك تأتي  الموسيقى، فهو يشتمل كذلك على جميع

فأحيانا تقوم هذه الأصوات بخلق الجو الملائم، كما حدث في هذه المسرحية؛ .14وظائفها أكثر دقة وأكثر دلالة

ما ، للدلالة على حدوث مصيبة، وهو ...)جلبة بعيدة وراء المسرح، ولولة، امرأة تصرخ( إذ طغت هذه الأصوات

، ولولة نساء وأصوات ومختلف العبارات التي تنتشر من ..تسود الضجة المتناهية(تشير إليه الإرشادات المسرحية

، )تدخل امرأة عجوز وهي تولول بصوت حاد، وتضرب بقبضتها على صدرها(،)أفواه الناس أوقات المصائب

وحاول أن ) يطر صوته على الضجيجيس(،وكان صوت زكرياء مهيمنا على كل الأصوات الأخرى)تعلو ولولتها(
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يتضح أكثر تفكك الأصوات (، ..)أصوا�م مفككة لم تتحد بعد( يهدئ الضوضاء ويجمع الأصوات المفككة

الأصوات أكثر (إلى أن أصبحت أكثر اتساقا) بدأت الأصوات تتسق(، وبالفعل  حدث ذلك؛)ويزداد نشازها

للملك بما أصا�م به فيله من خطوب ومصائب، لكن هذه  حين اجتمعوا وأجمعوا على الجهر) اتساقا واتحادا

بمن فيهم زكرياء رغم ) تنتشر بينهم همسات مبحوحة ومندهشة( الأصوات ستصبح مهموسة في حضرة الملك

، وفي مقابل هذه الأصوات المولولة والغاضبة نجد صوت الملك المترع )متجرئا، صوته راجف(جرأته

  .رعيته وضعفها،ضاحكا من جبن )قهقهة(بالسخرية

ولعل سعد االله ونوس في هذه المسرحية سخّر كل إمكانيات الأصوات لخدمة العمل المسرحي؛ إن أصوات الولولة 

ت بالناس وخلقت جوا من البؤس والشقاء
ّ
وفي إطار . الحادة والصراخ والأصوات الباكية، أنبأت عن فاجعة ألم

ل التعبير، ينبغي أن نتذكر أن الذي أيقظ وعي الناس حديثنا عن استعمال الأصوات بوصفها وسيلة من وسائ

وأذكى في نفوسهم الرغبة في مناهضة الظلم هو ولولة المرأة وصراخها؛ وقد تفاعلت مع هذا الصوت بقية 

الأصوات الأخرى داخل المسرحية، مما نتج عنه حوار صوتي كبير، أسهم في تحرر الحوار المسرحي من أحادية 

 تلتقط مختلف الأصوات فحسب، بل تلتقط قبل كل شيء العلاقات الحوارية بين هذه الصوت؛ فالمسرحية لا

فولولة المرأة وصراخها أدى إلى حدوث كورال من الصراخ يقوده وينظمه زكرياء . 15الأصوات، وتفاعلها الحواري

سلطان، وينتج الذي يعيره سعد االله ونوس صوته الخاص ولغته وخطابه، هذا الصوت الذي سيرتجف في حضرة ال

عنه هو الآخر صوت القهقهة والضحك المغلف بالسخرية والاحتقار في �اية المسرحية؛ لأن سعد االله ونوس 

  .لايؤمن بصوت الفرد، وإنما يؤمن بصوت الجماعة

  الديكور الكمالياتي وانفجار الشيء في المتخيلــ 8

فوق منصة التمثيل، ولها وظيفة في المسرحية، مثل هذه  المقصود بالديكور الكمالياتي هو الأشياء الخفيفة المستعملة

الجمادات تعد جزءا من الأداء التمثيلي ومن الحدث، وللديكور الكمالي معان ودلالات، وتتمثل أهم عناصر هذا 

النوع من الديكور في الملابس التي تسهم في خلق الشخوص، ومن ثمة إبراز أعماق العمل المسرحي؛ فالشخوص 

المعاصر تبدأ في التشكل والتعبير عن نفسها بمجرد ظهورها على المنصة، وحتى قبل أن تتحرك أو تتكلم،  في المسرح

كانت " الفيل يا ملك الزمان" وفي هذه المسرحية. 16وذلك عن طريق وجودها المادي وما ترتديه من ملابس

فالديكور الأثاث يحيل بشكل غير ) بيوت بائسة يتراكم عليها القدم والأوساخ(...الإشارة إلى الملابس ضمنية

صريح على الديكور الكمالي، ويشير إشارة خفية إلى ملابس السكان المتقادمة والمتسخة، وهو ما سيتضح لاحقا 

؛ فالأحذية والثياب متسخة، قديمة )يبدأ الناس لاشعوريا بمسح أحذيتهم وتنفيض ثيا�م(في الإرشادات المسرحية

انفضوا ثيابكم كي لا يهر منها قمل أو (ان وعدم الاهتمام، و�ا القمل والبراغيتوعليها غبار، طالها النسي

والبؤس في المظهر الخارجي للشخص يدل على نفسه البائسة، وما لاقته من . كناية على التهميش والفقر) براغيث
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والانتماء الاجتماعي كل شيء له دلالة، والملابس تفصح عن المهنة   -كما هو معروف  -وفي المسرح. ألوان الشقاء

، وهو ما اضطلعت به ..17والقومي، ويمكن التعرف على الحقبة الزمنية، أو المرحلة التاريخية من خلال الملابس

  .الملابس في هذا العمل المسرحي؛ إذ كانت محملة بدلالات نفسية واجتماعية واقتصادية

لالي واللغة الدرامية، نذكر صولجان الملك؛ الذي  ومن الماديات الأخرى التي اضطلعت بدور مهم على المستوى الد

  .كان دقه إيذانا بموافقة الملك على مطلب الشعب القاضي بتزويج الفيل؛ للدلالة على سلطوية القرار الملكي وقوته

إن الديكور الكمالي للمسرحية كان علامة دالة على معاني البؤس والعجز، الذي طال صفوف فئة اجتماعية 

ب تسلط الملك وجبروته، وعدم اكتراثه بأمور رعيته، وقد أدت الملابس دورها الرمزي البليغ في مضطهدة، بسب

  .وصف الرعية والتعبير عن معانا�ا، فيما جسد الصولجان غطرسة وتجبرّ الحاكم

  :مةــــخات

تعبر عن المعنى  تظافرت عناصر اللغة الدرامية غير المنطوقة في هذا العمل المسرحي بشكل جلى؛ إذ كانت جميعها

نفسه؛ فالمسرحانية دلت على ضعف حيلة المحكومين في مواجهة سطوة الحاكم، و شخّصت عدم قدر�م على 

نقل معانا�م الحقيقية، وهذا الضعف عبرّت عنه خطاهم  الثقيلة والمتعبة ببلاغة، ودلّت عليه أقدامهم الراكضة، 

للنجدة أصدق شاهد على الألم الذي سكن فيهم، هذا  خوفا مما حلّ �م، وكانت ولولتهم وصرخا�م طلبا

الصراخ سيتلاشى، ويتبخّر ، ويعمّ الصمت، وترتجف الحناجر في حضرة الملك، كل ذلك تم تصويره في مشهد 

درامي ممتلئ بالبؤس، الذي كشفت عنه البيوت القديمة، المتسخة، وعرتّه الملابس الرثة التي يهرّ منها القمل 

  .والبراغيث

  :شـــواماله

، منشورات ا�لس الأعلى للثقافة،  2005الطبعة الأولى ) اللغة الدرامية العناصر المنطوقة والعناصر غير المنطوقة(حمادة إبراهيم ــــ 1

  .32ص

) شعرية الدراما الحديثة(قراءة فلور غارسان مارو، إعداد وترجمة حسن المنيعي) شعرية الدراما الحديثة(حول كتاب جون بيير سرزاك ــــ 2

  . 31-30، صص 47منشورات المركز الدولي لدراسات الفرجة، سلسلة رقم 

وزارة الثقافة والاتصال،مطبعة الخليج العربي، ط ) ابلاغة العرض المسرحي مسرح المنطقة الشرقية من المغرب نموذج(حياة خطابيــــ 3

 .17، ص1

 foucremichélle(le geste et la parole dans le théatre de Samuelـــــ4
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1- foucremichéle(le geste et la parole dans le théatre de Samuel 
Beckett ,Nizet,paris, 1970 
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 :ملخّص

مسرحيّة " مغامرة رأس المملوك جابر"ومسرحيّة . مثّـلَت التجارب الإبداعيّة لسعد االله ونوّس ثورة في المسرح العربيّ 

العناصر الأساسيّة للمسرح الكلاسيكيّ  لأنهّ كان يرى في. فريدة التجأ فيها إلى تقنيّات المسرح الملحميّ التغريبيّ 

وهو ما دفع إلى إحداث ثورة على التقنياّت، واستنباط وسائل . حدّا من الوعي الفرديّ والشخصية ا�تمعيّة

فمركز الاستقطاب في المتفرجّ يتمثّل في العقل والوعي، لا . جديدة يكون تأثيرها فكرياّ وعقلياّ لا عاطفيّا نفسياّ

وسنحاول في هذا البحث الوقوف على توظيف مختلف تقنيات المسرح الملحميّ في مسرحيّة . فةالقلب والعاط

 ."مغامرة رأس المملوك جابر"

  .مسرح ملحميّ، التغريب، بريشت، سعد االله ونوّس: يةكلمات مفاتيح

Abstract : 
The creativeexperiences of SaadullahWannousrepresented a revolution in Arab 
theater. And the play "MughamaratRaàsElMamluk Jaber" is a unique play in 
whichWannousused the techniques of the epictheater. Becausehesaw in the basic 
elements of the classicaltheater a reduction in individualawareness and 
societalpersonality. This has led to a revolution in technologies, and the 
development of new meanswhose impact isintellectually and mentally, not 
emotionally, psychologically The center of polarization in the spectatoris the mind 
and consciousness, not the heart and emotion. 
In thisresearch, wewilltry to find out the employment of variousepictheater 
techniques in the play "MughamaratRaàsElMamluk Jaber". 
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  :مدخل -1

علامة مضيئة في المسرح العربي بما أحدثه من تقنياّت مسرحيّة جديدة وتوظيف  1عَدُّ سعد االله ونوّسي ـُ  

ولم تكن تجربته المسرحيّة بمعزل عن ثقافته وتكوينه اللذيْن تأثرّا بأحداث ذاتيّة مثل التنقّل بين . تقنيات تراثيّة

لا عمّا شهده من أحداث الشرق العربيّ وأوروباّ وأخرى قوميّة مثل الانشطار الحادث بين سوريةّ ومصر فض

وكان .النكسة، بل كونيّة في أحايين كثيرة راجعة إلى الصراعات الدوليّة التي ظل الإنسان بقيمه ومعانيه ضحيّة لها

لا للبحث والدراسة في شتى فروع البحث اللساني والأدبي الهذه الأحداث أثرها في تجربته المسرحيّة التي ظلت مج

والبحث عن تطبيق للتنظير  2بأعمال ونوّس من جهة طواعيّتها للبحث السيميائيّ  فكثيرا ما اهتمّ . والفكري

 6وأكثر ما اعتمد فيه على مسرح ونوّس توظيف التراث 5والأنساقيّة4والبحث في الدراسات السياقيّة 3اللساني

ة رأس المملوك مغامر "خاصّة في مسرحيّة والبحث في مسرح سعد االله ونوس . 7والانفتاح على المسرح البريشتي

  .كشف أساسا وبصورة واضحة ملامح المسرح الملحمي وأدواته وتقنياتهي" جابر

حاول فيها ونوس إعطاء بعض التفسيرات  8نرصد فيها قصة تاريخية، 1970وهذه المسرحية التي كتبت سنة 

بغداد ووزيره، إذ  لطبيعة العلاقة بين السائس والمسوس من خلال تناول موضوع الصراع على السلطة بين خليفة

يحاول الوزير الاستعانة بجيوش الأعداء لنصرته، ويستغلّ المملوك جابر موقف عدم استطاعة الوزير إرسال رسالة 

ته تحدوه ويذهب الحارس في مهمّ ... إلى العدو فيقترح عليه أن يكتب الرسالة على رأسه بعد أن يحلق شعره

ه يكتشف بعد فوات الأوان أن الوزير طلب من العدوّ قطع رأس حامل أحلام كثيرة بالثروة والجاه والجواري، لكن

والمسرح الملحمي وإن اختلفت تسمياته بين المسرح . و�ذا تنتهي هذه المغامرة الانتهازية إلى الفشل... الرسالة

جملة التقنيات ومسرح التسييس والمسرح البريشتي فإنّ الدرس النقدي كان له إجماع على  والمسرح التعليميّ  الجديد

  .المميّزة له الثائرة على المسرح الكلاسيكي المتجاوزة له

  :بين المسرح الكلاسيكي والمسرح الجديد -2

لكنّ ذلك لا ينفي وجود . يتشكّل بين المسرحينْ الكلاسيكيّ والجديد تمايز واضح في الرؤى والتقنياّت  

  ... علاقات قائمة سواء بالاتّصال أو الانفصال

  :سرح الكلاسيكيالم -2-1

ظل المسرح الكلاسيكي منشدّا إلى قوانين ثابتة رغم تطوّرها من الاغريق إلى تاريخ النهضة الأوروبّـيّة   

ولعلّه الأمر الذي أوحى إلى أرسطو  9..."أنّ موضوعها يحدّد في دقةّ داخل أزمة معيّنة"تتركّز أساسا على 
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فالمسرح الكلاسيكيّ قد . 10ووحدة الزمان ووحدة المكانوحدة الموضوع : حسب محمد مندور بالوحدات الثلاث

بل عُدّ هذا الكتاب تأصيلا نظرياّ  11توفرّ على جملة خصائص ظلّت متواترة من أرسطو في كتابه فنّ الشعر

  .13كوميديا/وملهاة 12تراجيديا/لأسس المسرح حيث يتعرّض فيه أرسطو إلى ضروب الفنّ المسرحي من مأساة

وتعني . اكاةباعتبارها عنصرا رئيسا بل مفهوما أساسياّ يعود إليْه بناء المسرح الكلاسيكيوانطلق أرسطو من المح

فالممثّل يلغي كلّ بعد بينه وبين تلك الشخصيّة التي . المحاكاة التماثل الكلّي بين الشخصيّة المسرحيّة والحياة

حي الحدود أساسا بين الطرفينْ ويشتدّ التواصل  بل تمّ . فيتحقّق التماثل  بين الشخصيّة المسرحيّة والحياة. يتقمّصها

بل كلّما ازداد هذا التماثل إلاّ وحقّق فعلا أساسيّا لا يشعر . ولا يقاس نجاح الممثّل إلاّ بقدر تحقيق هذا التماثل

للنصّ وهو ما يستدعي ضرورة بنية مخصوصة . فيه المتفرج بالمسافة بين الممثّل والشخصيّة المسرحيّة التي يتقمّصها

وكلّما تحقّق ذلك يحدث فعل الإيهام الذي يحسّ فيه المتفرجّ بأنهّ . المسرحيّ تجعل الأحداث والأشخاص حقيقيّين

وكلّما كان المتفرجّ موهوما ومغيّبَ الوعي كان التأثرّ ناجحا . أمام ناس حقيقيّين وليسوا ممثلّين متقمّصين أدوارا

فيشعر المتفرجّ . والغاية الأساسيّة من الفعل المسرحيّ وهو فعل التطهير فيتحقّق البعد الرئيس. والتأثير فعّالا

فضْلا عن اشتراطه في العمل . وهي الغاية التي من أجلها وُجِدَ المسرحُ . بمسؤوليّته تجاه الآخرين ويشعر بعذابا�م

دة أي موضوع واحد ويعني ذلك ألاّ تشتمل المسرحيّة إلاّ على أزمة واح"المسرحي وحدة الحدث أو الموضوع 

لأنّ المسرح الكلاسيكي كالمسرح الإغريقي الروماني القديم يرفض أن تتحوّل المسرحيّة إلى مجرّد 

مشاهد متتالية غير محبوكة الاتصال فيما بينها ولا يترتّب أحدها وفق منطق داخليّ يوحّد بينها ويجعلها 

فاء روح التفاعل العضويّ بين مختلف مراحل النصّ وما هذا التنسيق إلاّ عناية بالحبكة وإض14"موضوعا واحدا

أن تجري أحداث المسرحيّة أو "ووحدة المكان التي تقتضي مكانا واحدا تدور فيه الأحداث وتعني . المسرحيّ 

يمكن أن تجري في مدينة واحدة ولامانع أن يجري الفصل الأول في البيت والثاني في الشارع والثالث 

أن يجري فصل في مدينة وفصل آخر في مدينة أخرى لا يعقل أن ينقل إليها في الساحة لكن لا يجوز 

ووحدة الزمن تتمثّل في دورة . 15"الأشخاص في حدود الفترة الزمانية المقرّرة وهي أربع وعشرون ساعة

ما فسّره ) NicolasBoileau)[1636-1711[اعتمد الناقد الفرنسي بوالو"شمسيّة واحدة فقد 

فأصبح مبدأ مقرّرا ) Jules César Scaliger) [1484-1558[جوليوسسكاليجر اللعالم الإيطالي 

يقضي بأن يكون الزمن الذي تجري فيه حوادث المسرحية في الحياة لا يتجاوز أربعا وعشرين ساعة أو 

وفي التركيز على هذه . 16"من الممكن أن تقع أحداث المسرحيّة في الحياة في زمن لا يتجاوز هذا القدر

  .ت والتضييق فيها حفاظ على الأفعال المسرحيّة التي تقتضي شدّ المتفرجّ وعدم تشتيت أفكاره وانتباههالوحدا

إنّ المسرح الكلاسيكي يسعى إلى استثارة العاطفة والشفقة متوسّلا بتقنيات مركّزة غير مشتّتة ليجعل من المسرح 

  .سسه ليبني غاياته وأهدافه على الوعي والتحفيز العقليّ بنّاءً لشخصيّة ا�تمع لكنّ المسرح الجديد يتجاوزه وينقد أ
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    :تجاوز المسرح الجديد المسرح الكلاسيكي -2-2

إن العالم الحديث لم يعد «يعُتبر المسرح الملحميّ ضرورة اقتضاها الواقع الاجتماعيّ إذ يقول بريشت  

الدرامية لم تعد تتناسب مع قادرا على الانخراط في الأشكال الدرامية الموجودة لأن هذه الأشكال 

فزعماء المسرح الجديد يروْن في العناصر الأساسيّة للمسرح الكلاسيكيّ حدّا من الوعي الفرديّ 17»عالمنا

وهو ما دفع إلى إحداث ثورة على التقنيّات، واستنباط وسائل جديدة يكون تأثيرها فكرياّ . والشخصية ا�تمعيّة

فمالوا إلى تكسير كل . ز الاستقطاب في المتفرجّ العقل والوعي، لا القلب والعاطفةفمرك. وعقلياّ لا عاطفيّا نفسياّ

ليفصلوا العلاقة بين شخصيّة الممثّل والشخصيّة  18]التغريب أو التلحيم[فاعتمدوا . عنصر من هذه العناصر

ام شخصيّات عاديةّ الذي من خلاله وجد المتفرجّ نفسه أم ]كسر الإيهام[وأوصلت هذه التقنية إلى . المسرحيّة

. تتقمّص أدوارا مجرّدة فقوّضت المسافة بين الممثّل والمتفرجّ الذي بدا مسهما في العرض وإنتاج الفعل المسرحي

التي . ]تحطيم العلبة الإيطاليّة[و ]تكسير الجدار الرابع[ونشأت طبقا لذلك مصطلحات دالةّ جديدة مثل 

الركح فصار المتفرجّ /علاقة بين موضع الجمهور وفضاء العرض انتفى �ا وجود المسرح الكلاسيكي وتشكّلت

فلم . وتشكّلت عناصر جديدة أسهمت في بناء المسرح الجديد. والمتمثّل يتقاسمان الفضاء وانتفى الفصل بينهما

في  ويمكن أنْ نجمل هذه الانزياحات في المفاهيم والتقنيات... يعد للمكان معنى أو وحدة ثابتة ولا للزمان قيمة

  :الجدول التالي
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نخلص من هذا الجدول إلى أنّ الثورة التي أحدثها المسرح الجديد ترمي مباشرة إلى مجال التأثير في المتقبّل فالمسرح 

الكلاسيكي الذي كان يستهدف وجدان المتقبّل يستثير عاطفته بكاءً في التراجيديا وضحكا في الملهاة قد تجاوزه 

 .ار يسعى إلى تغيير الوعي واستهداف عقل المتفرجّ واستثارة تفكيرهالمسرح الملحميّ الذي ص

وسعد االله ونوس لم يكن بمعزل عن هذه الحركة الرياديةّ في انقلاب تقنيّات المسرح بل استلهمها وتبنىّ ملامحها 

ة النراجيل ويتوهّم العامّة وطوّعها في مغامرة رأس المملوك جابر لتستهدف جمهورا عربياّ يشدّه صوت أم كلثوم وقرقر 

، معزول عن حاضره متراخ جامد الوعي والحركة في سباتٍ لا )الظاهر بيبرس(النصر في استعادة حكايات الماضي 

فكان لزاما على الكاتب التوسّل بتقنيات المسرح الملحمي . مأخذا -بمفهوم المسرح الكلاسيكي-يحقّق فيه التطهير 

  .عساه يحقّق الرجّة في الوعي الباهت

  ":مغامرة رأس المملوك جابر"استلهام تقنيات المسرح الملحمي في  -3
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لم يكن سعد االله ونوّس بمعزل عن النسق العالمي الذي أحدثه بريشت في المسرح فاستعار ونوس من هذا المسرح 

فكانت . الملحميّ التغريبيّ التعليميّ أدواته الدرامية الجمالية الملائمة لخصوصيّة مضمونه الجديد المعاصر الأصيل

وس تطويعا لواقع ا�تمعات العربيّة ومستلزما�ا للنهوض والثورة زادها ونّ . أسسا ملحميّة تغريبيّة ذات وظيفة تعليمية

وسنحاول أنْ نبرز تشكّلا�ا في مسرحيّة مغامرة رأس المملوك جابر ونتبينّ تطويعها للنصّ الجديد وواقع . والفعل

  . ا�تمعات العربيّة

  :اعتماد الحكاية وشخصية الراوي: أوّلا -3-1

وتتجسّد في مغامرة رأس المملوك . الحكواتي بصفة عامّة ملمحا مسرحيّا ملحمياّ/ يتشكّل الحكاية وحضور الراو 

  ..جابر بمواصفات تناسب ا�تمع العربيّ في سبعينات القرن الماضي بمقوّما�ا وعناصرها

  :الحكاية ملمحا مسرحيّا ملحميّا -3-1-1

يشت أساس العمل المسرحي الذي فالحكاية عند بر . يكتسب الحكي وظيفة مهمّة في المسرح الملحميّ   

وظاهرة الراوي التي اعتمدها ونوس هي ظاهرة جمالية اعتمدها بريشت في بعض . لايمكن أنْ ينهض من دو�ا

فالراوي يتوخّى السرد لتقديم أحداث حكايته المتجلية عبر مشاهد جزئية ". دائرة الطباشير القوقازية"مسرحياته مثل 

وتتتالى تباعا لتبدو ظاهريا  19"شرائح تعطي معنى متعة ما"سّم الدراما الملحمية إلى متراكمة مستقلّة متعدّدة تق

حينها . على حين أّ�ا في الواقع تندمج في نسيج السياق الكلي للحكاية. منفصلة ومنقطعة بعضها عن بعض

مقسمة إلى ) الحكاية(لة ويبدو العمل المسرحي سلسلة متوحدة متكام. تتشكّل الحكاية مكتملة مجزأّة في الحين ذاته

ويقوم الراوي بالربط فيما بين المشاهد ربطا . حلقات مشاهد منفصلة خارجيا لكنها متلازمة متواشجة داخلياّ

  .عضوياّ جدليّا متناسقا لتغدو متآلفة ومنصهرة في بوتقة النسيج الكلي للحكاية

والحكاية وعنصر القصّ تعتبران عند . ين مفاصلهاومغامرة رأس المملوك جابر حكاية متكاملة مجزأّة ويربط الراوي ب

وينظرّ لذلك بريشت بقوله . 20فنكاد لا نجد مسرحيّة بريشتيّة تخلو من قصّة وحكاية. برشت روح العمل المسرحيّ 

ومسرحيّة ونوس �تم كعادة المسرح الملحميّ بحكاية جابر وما يواجهه من أحداث . 21"الحكاية هي روح الدراما"

وهذه خاصّيّة من خاصياّت المسرح البريشتي الملحميّ الذي يركّز اهتمامه على الحكاية . كل خطيرةمثيرة ومشا 

. 22بل حتىّ عنوان المسرحيّة في ذاته يستحضر اسم البطل وهي عادات بريشت. ويجعل منها محور العرض وأساسه

كواتي وزبائن المقهى ما يمكن أن يُشكّل ولم يخرج سعد االله ونوّس عن هذا الإجراء بل وجد في جابر قصّة وتقنية الح

لا يمكن أن ينفصل عن ) حدوثة(اعتماد ونوّس حكاية قديمة "فـ. نمطا للمسرح الملحميّ ببناء شخصيّة مختلفة

طبيعة اتّجاه ونوّس المسرحي وتعلّقه خاصّة بالمسرح البريشتي الملحميّ الذي يولي الحكاية أهمّية أساسيّة 

باعتبارها مضمونا فحسب، وإنمّا بوصفها تقنية فنـّيّة تتجاوز الطبيعة الأرسطيّة  في العمل المسرحي، لا

  23"للمسرح الدرامي الكلاسيكيّ 
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فالحكاية والحكواتي رغم تأصلهما في موروث عربي خالص من حيث المضمون إلاّ أن ذلك يرجع إلى اعتبارها تقنية 

  .باعتبارها تقنية ملحميّة لها أبعادها في صياغة نصّه المسرحيّ  ونوس يتمثلّها. من التقنيات المميّزة للمسرح الملحميّ 

  :طرفا الحكاية المسرحيّة -3-1-2

فرغم . ومتقبّل يتجسّد في زبائن المقهى" العمّ مونس"تكتسب الحكاية عناصرها من باثّ يمثلّه الحكواتي     

وزبائن المقهى الذين يمثلّون الجمهور المتقبّل تنوعّ شخوص مغامرة المملوك جابر فإنّ شخصيّة العمّ مونس الحكواتي 

فقام النصّ على التناوب والمراوحة . للحكاية قد كان لهم بالغ الأثر في تأسيس الحكاية بمفهومها الملحميّ التغريبيّ 

 يحاول من خلاله. ويكون الخطاب السسرديّ على لسان الحكواتي ويتميّز بالاختزال والاختصار. بين السرد والحوار

من شأن و  .الحكواتي التمهيد لحوار يدور على خشبة المسرح ويقوم به الممثلّون وتتخلّله من حين لآخر تعليقات

هذا التناوب بين السرد والحوار أن يسهم في تقطيع الحدث المسرحي مماّ يمنعالمتفرج من التأثر والانفعال بما يعرض 

  .مهمّة من تقنيات التغريب في المسرح الملحميّ البريشتيوفي هذا التقطيع للحدث تأثرّ كبير بتقنية . أمامه

  :الحكواتي -* 

فكان عنصرا مؤسّسا لتشكّل البعد الشعبيّ في . يستمدّ الكاتب صورة الحكواتي من القصص الشعبيّ     

  :فالعمّ مونس ينتظره زبائن المقهى بفارغ الصبر. المسرحيّة

  ألن يأتي العمّ مونس اليوم؟: 5زبون"

  24."م يتخلّف يوما منذ عرفناهل: 1زبون

ا يحلّ الحكواتي تعمّ المقهى صيحات الفرح والترحيب
ّ
  :ولم

  .كل الزبائن ينتظرون تشريفك. ها هو العمّ مونس) من طرف المقهى( -: الخـادم"

  .أهلا وسهلا) وتحدث جلبة مختلطة. تتدافع( - : أصوات

  .جاء العمّ مونس -           

  .بان القمر -           

  25."السهرات مضجرة لولا رواياتك -           

العمّ مونس رجل "ويقدّمه الكاتب بإسهاب في إشارة ركحيّة مطوّلة . فصورة الحكواتي مهمّة في العمل الدراميّ 

لتعابير في ملامحه ممحوّة، . تجاوز الخمسين حركاته بطيئة وجهه يشبه صفحة من الكتاب الذي يتأبطه

عيناه جامدتا النظرة ورغم اختباط لونيهما فإنهّما توحيان . زاء وجه من شمع أغبرحتى ليحسّ المرء أنهّ بإ

أهم تعبير يمكن أن نلحظه في وجه مونس الحكواتي هو الحياد البارد الذي سيحافظ ... بالحياد البارد

  26"عليه تقريبا خلال السهرة كلها
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لحميّ فلا عاطفة ولا انفعال إنما كله محكوم إلى فالحكواتي له صفاته التي تؤهله ليتماثل مع خصائص المسرح الم

والحكواتي قصّاص شعبيّ يتخذ مكانه ".... ويتنزّل في علاقات تكامل مع الشخصيّات الزبائن .الحياد والبرود

والاستماع للحكواتي عادة قديمة، يجتمع في المقهى عدد من الناس، , على سدّة عالية في صدر المقهى

  27..."ة وشهرتها وجودة القصّاصيختلف بحسب نوع القصّ 

وتشترك هذه الخصائص مجتمعة في . وتشترك في هذه الإشارة المسهبة في إبراز صفات الحكواتي ومؤهّلاته ووظائفه

حتى يكون . وهو ما يعبرّ عن حضور رمزيّ يقتضيه المسرح الملحميّ فلا انفعال ولا عواطف. بيان برودته وحياده

 ينفي ذلك أنّ القصّاص في المسرحيّة عنصر متأتّ أساسا من ثقافة شعبيّة وامتداد في ولا. هدفه الوعي لا الوجدان

والامتداد الشعبيّ . بل يشكّل صورة من الحياة الشعبيّة. الأوساط الاجتماعيّة التي تعتمد السمر في ثقافتها ورفاهيتها

م تخطر ل": في ذلك تأصيلا للمسرح قائلاعبر الحكاية الشعبيّة عنصر مهمّ رغم أنّ سعد االله ونوس لم يكنْ يرى 

فقد كان لديّ منذ . ببالي أبدا مسألة تأصيل المسرح عبر استلهام حكاية من الموروث الشعبيّ أو التاريخي

لكن 28."البدء الوعيُ بأنّ استلهام حكاية من التراث أو التاريخ العربي لا يكفي بحدّ ذاته لتأصيل المسرح

نوّس قد اعتمد تقنية الحكواتي فحقّق تأصيل مسرح طقوسي تراثيّ تاريخي يستمدّ نكهته ذلك لا ينفي الحكم بأنّ و 

  .الشعبيّة من خلال إحيائه ظاهرة الحكواتي التي تضفي جوّ المقهى عبقا تراثياّ شعبياّ محببّا

  :الزبائن - *

وماحضور الزبائن ... 5و 4و 3و 2و 1لم يحضر الزبائن بأسماء أعلام تميّزهم بل كانوا أرقاما متتالية زبون  

بالأرقام دون تمايز إلا للكشف عن طبقة اجتماعيّة متماثلة ترتاد مقهى شعبيّ ومخاطبا�ا الحواريةّ مناسقة لا تشكّل 

أيّ تعارض وكثيرا ما يكشف الدرس النقدي أنّ الحوار في المسرح ليس دائما ثمرة خطابينْ متناقضينْ أو ضميريْن 

ا يقوم على مخاطبات متكاملة حتى أّ�ا تبدو كالمخاطبة الواحدة تقولها شخصيّة متصادمينْ فقد نجد حوار 

والكاتب يلحّ في أكثر من موضع على الشخصيّة المعاصرة وليدة الواقع المعيش بل لعلّها الشريحة . 29واحدة

المستهدفة أساسا من المسرحيّة وقد اعتبرها الكاتب شرطا أساسياّ فيقول مشدّدا على ما يعرف بالشخصيّة 

أنْ يكون فيما يكتبه معاصرا قادرا  والمهمّ ... والمسرح فنّ شرطيّ مرتبط بتاريخه الخاصّ "المسرحيّة المعاصرة 

  .30"على طرح إشكاليّات الواقع الراهن بعمق ووضوح

  :والزبائن الذين يمثلّون طبقة ا�تمع المستهدف ومشاغلهم يوميّة خالصة

  صحيح شفت اليوم أبو ابراهيم وبعث لك سلام معي: 2زبون"

  كيف حاله؟. االله يسلمك ويسلمه: 3زبون

  .مهموما، ولا يعرف كيف يدبرّ أحواله مسكين ما يزال: 2زبون

  ومن منا خال من الهمّ؟. االله يساعده ويساعدنا: 3زبون
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  31..."واالله لا أحد... في هذه الأيام: 2زبون

ويحاولون من خلال العم مونس الانفلات من هموم الواقع والبحث عن الراحة والسعادة في حكايته لكنّه يخالفهم 

وهو ما يمكن أن يفعّل . اقعهم عساه يجدّد فيهم الوعي والفعل والتفكير ومجا�ة الواقعبحكايات قاتمة تعيدهم إلى و 

  .تقنيات المسرح الملحميّ كما نظرّ له بريشت

  : إعادة بناء شخصيّة البطل التراجيديةّ: ثانيا -3-2

ت مع المسرح تمثّل الشخصيّة التراجيديةّ عنصرا رئيسا في العمليّة المسرحيّة لكنّ خصائص مميّزة تغيرّ   

. فالبطل التراجيدي لم يعدْ في مسرح بريشت الملحمي الفرد الارستقراطي النبيل المنقرض تاريخيا. الملحميّ البريشتيّ 

بل اتّسعت دائرة البطولة لتشمل جميع الفئات الاجتماعيّة الطبقيّة الأخرى الصاعدة حديثا إلى مسرح الحياة 

فقد انتقى لبطولة مسرحيتّه شخصياّته . عن احتذاء سمت المسرح البريشتي ولم يحدْ سعد االله ونوّس. والتاريخ

التراجيديةّ من أبناء الطبقة الدونيّة الفقيرة المضطهدة ممثلة بالعمال والفلاحين والجنود العاديين والخدم والعبيد إيمانا 

جابر إلاّ تصوّرا جديدا مختلفا عن ولم تكنْ شخصيّة . منه بأنّ هذه الشريحة المسحوقة هي التي تصنع التاريخ حقا

  .الصورة التقليديةّ للبطل التراجيدي

وجابر بطل الحكاية المسرحيّة يحضر بصفات مختلفة عن السائد في صفات الأبطال التراجيديّين فكان شخصيّة 

أصوليّة سلبيّة شريّرة على حين كان الأبطال التراجيديوّن الكلاسيكيّون يتميّزون بمقوّمات فكريةّ وأخلاقيّة وإنسانيّة 

. كل ما هو تافه ومبتذل فهو شخصيّة دنيئة في أخلاقها  وجابر بطل يسقط في القبح والإسفاف وتمثيل. نبيلة

لو أستطيع أن ألمس هاتين "ويرُدّدُ أمام زمردّ شهوانيتّه  32"لم أر ماجنا مثلك"يقول عنه صديقه منصور 

تحركّها صفات . فكثيرا ما يبدو شخصيّة ماجنة لا روابط أخلاقيّة لها 33"الشفتين النديتّيْن أو هذا العنق الشفّاف

يفرك مؤخّرته "مياّل إلى العبث والهزل والتفكير . بث والمكر والغدر والخيانة وافتقاد المشاعر الانسانيّة النبيلةالخ

  34"بباطن كفّه وكأنهّ يُساطُ فعلا

كلها فترة وتمرّ عندئذ سأحتوي هذا الجسد الذي "وكثيرا ما تتجلّى في خطاب جابر انحداره نحو عالم الشهوة 

فتحركّه الشهوة ويدفعه الاستهتار والعزوف عن الجدّ فيقول لصديقه   35"يفلت ني إلاّ بالموتيكويني ولن أدعه 

  36"سأجعل وزيري... غدا أصبح خليفة"منصور وهم في أحلك الدسائس السياسيّة 

 لكل عملة وجهان والمهمّ أن تميل في الوقت المناسب"والميل إلى الانتهازيةّ واستغلال الظرف المواتي المناسب 

رُزُ مظاهر التقارب الحميمي بين . 37"إلى الوجه الكاسب وباختيار ونوّس لشخصيّة جابر �ذه المواصفات تبـْ

وجعلها محور العمل المسرحي . ونوس وبريشت من حيث فهمهما لحقيقة الشخصية التراجيدية السلبية الشريرة

  .لكلاسيكيوإسناد دور البطولة إليها على عكس ما هو مألوف ومحدّد في المسرح ا
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فبريشت قدّم العديد من شخصياته التراجيديةّ السلبية الشريرة القبيحة المتجرّدة عن المشاعر الانسانية النبيلة 

فعنده لا نعثر على مثل تراجيدي بطولي أعلى منزهّ عن الدنايا والشهوات ) الأم شجاعة(و) قاليليه(السامية مثل 

طابعه الأخلاقي المترهّل وانتمائه " رأس المملوك جابر"جابر في مسرحية وما البطل التراجيدي . الغريزية المنحطة

فهو شخصيّة . الاجتماعيّ الطبقيّ الدونيّ سوى صورة طبق الأصل عن أبطال بريشت السيّئين الأشرار الدميمين

النبيلة ويتسم تمتلك كل ماهو قبيح وقذر من الصفات كالخبث والمكر والغدر والخيانة وافتقاد المشاعر الانسانية 

بالأنانيّة المفرطة والجشع المرعب اللّذيْن يقودانه إلى ترجيح مصلحته الذاتيّة الخاصّة على المصلحة العامّة للوطن 

  . وا�تمع

  

الذي تبعث " جابر"ولهذا الاختيار أبعاده فقد هدف ونوس إلى استثارة مشاعر الازدراء تجاه المملوك الانتهازي 

ولهذا مضى يندّد بأخلاقه، ويشجب تصرفاته باعتباره . عبَ والنفورَ في النفس الإنسانية السويةّخيانته وجرائمه الر 

والتغيير الذي طرأ على . نموذجا سلبيّا يحمل إسقاطاته التاريخيّة ومدلولاته السياسيّة والاجتماعيّة الطبقيّة المشوّهة

التي بتَِحَقُّقِهَا اكتسب المسرح الملحميّ خصائصه الشخصيّة التراجيديةّ لم يكن بمنأى عن التغييرات الأخرى 

  ...ومميّزاته

  :تفتيت وحدة الزمان والمكان والحدث: ثالثا -3-3

. لكنّ ثوابت هذه العناصر الرئيسة قد تغيرّت. للمكان والزمان والحدث أبعادها في النصّ المسرحيّ الكلاسيكيّ 

  ... ن ووحدود المكانفتجاوز المسرح الملحميّ وحدة الأحداث ووحدة الزم

  :الزمان -3-3-1

يتداخل في مسرحيّة مغامرة رأس المملوك جابر زمنان، زمن حاضر يتمثل في الآن يؤثثّه زبائن المقهى   

وخادمه والحكواتي، وزمن ماض يتمثّل في القرن السابع الهجريّ زمن سقوط الدولة العبّاسيّة ويؤثثّه الراوي قولا 

فضلا عمّا يقوم به الحكواتي من تدخّلات ومقاطعات مفاجئة فيساهم بين حين . ا وأدواراوحكاية والممثلّون تجسيد

وآخر في كسر سيرورة العرض وقطع التسلسل الزمنيّ الآلي للأحداث �دف مفاجأة القارئ وشدّ انتباهه وإيقاظ 

يكيّة إلاّ تجسيد لملامح وما هذه التشكّلات مختلفة لزمن مفتّت يختلف عن الزمان في المسرحيّة الكلاس. عقله

فعمليّة القصّ في المسرحية تتوزعّ بين مستويات زمنية عدّة متقاطعة ومتداخلة، فهو يربط . المسرح الملحميّ 

حكاية العمّ مونس الحكواتي لزبائن المقهى، ومن ثمّ " الحاضر"قصّة الخليفة والوزير والمملوك جابر مع " الماضي"

كيل ملامحه وآفاقه تحريك العقل والوعي واستنفارهم للثورة، فونوّس يستغلّ قصّة ينطلق لاستشراف المستقبل وتش

  .المملوك مع الملك والوزير في الماضي ليسقطها على الحاضر الجديد في محاولة للبحث عن أفق للخلاص مستقبلا
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والقديم والعصر إن الكاتب قد تجاوز وحدة الزمان فجعل زمن المسرحية يمتد ويستطيل ليشمل العصر الماضي 

وما هذا الاختيار إلاّ تجسيد لملمح مهمّ من ملامح المسرح الملحميّ، وسعي إلى تغيير عقول . الحاضر الجديد معا

  ...راكدة

  :المكان -3-3-2

وونوس . يمثّل المكان عنصرا رئيسا في المسرحيّة يشكّل فضاءها ويتفاعل مع شخوصها ويتلوّن بأحداثها  

... كان في مسرحية مغامرة جابر فالأمكنة متعدّدة ومتنوّعة مادّيا مثل بغداد بلاد العجميتجاوز حدود وحدة الم

فضلا عن المقهى ... ومجازيا في تشكّل الوطن العربي بدويلاته المتمزقة المبعثرة المشتتة بعد نكسة حزيران المأساويةّ

نحن في مقهى ": يتمثّل في مقهى شعبيّ في فضاء عامّ فكلّ أحداث المسرحيّة تدور . الذي يمثّل فضاء العرض

معظمهم يدخّنون ... ثمّة مجموعة من الزبائن يتفرّقون على المقاعد المبعثرة في أرجاء المقهى... شعبيّ 

إنهّ لن يتوقّف ... وبينهم يروح الخادم ويجيء حاملا صواني الشاي أو القهوة... النرجيلة ويشربون الشاي

وتسود ضجّة . يسيطر على المقهى جوّ من التراخي والفوضى الشعبيّة.. ةعن الرواح والمجيء طوال السهر 

  .38"الكلام مختلطة بقرقرة النراجيل، وبأغان تنبعث من راديو عتيق في المقهى

. فالمقهى �ذه المواصفات استمدّه الكاتب من فضاء شعبيّ له ملامحه ومميّزاته التي يكتسبها من الواقع الاجتماعي

لأنّ المقهى يتجاوز مجرّد البنية . فهو مكان أثير عندهم. التي يحتفل �ا كثيرا الكتاب العرب وهو من العناصر

منفتح على ا�تمع بمختلف . فهو جزء من كلّ، فضاء منفتح ومنغلق في آنٍ . المكانيّة ليكتسب دلالات رمزيةّ

  ..ع للسمرالعلاقات التي تحتويه ومنغلق في اختصاره ا�تمع في شريحة متواضعة تجتم

يدخل ممثّلان يحملان قطع ديكور بسيطة تمثّل ما "وتتعدّد الأمكنة المكوّنة للحكاية من رواق في قصر بغداد 

يدخل الممثلّون الخمسةُ الذين  رأيناهم من قبل "أو شارع في بغداد أمام الفرن  39"يشبه رواقا بقصر بغداد

عض القطع الأخرى التي يمكن أن توحيَ بمنظر شارع يمثلّون أهل بغدادوهم يحملون معهم شُباّك فُرنٍ وب

أو ديوان الخليفة 41..."الحكواتي توضع قطع ديكور تمثّل ديوان الوزير خلال كلام"ديوان الوزير  أو  40."عامّ 

أثناء  "أو غرفة جابر 42..."يضعان ما يحلان من قطع ديكور بسيطة تمثّل ديوان الخلافة... يدخل الممثّلان"

النافذة مشبّكة بالحديد .. يجري تركيب غرفة على المسرح لها باب ونافذة ضيّقة جدّا كلام الحكواتي

وهو فاخر .. يظهر ديوان الملك منكتم بن داود"ديوان ملك العجم  أو43"والباب مغلق يقف عليه حارس

ذات لون غرفة لهب حجرة ضيّقة معتّمة "غرفة الإعدام  أو44"الرياش وشبيه بديوان كل من الخليفة والوزير

على أحد . قاتم صديء فيها سلاسل وبلطات وسياط وقاعدة خشبيّة ملطّخة بألوان حمراء وسوداء

  .45..."وعلى حائط آخر علّق قناع مخيف. الجدران ثمّة رأس معلّق
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فما تعدّد الأمكنة وتكليف الممثلّين بدور تأثيثها وتوظيب ديكورها إلاّ آية على توظيف ونوّس لتقنيات التغريب 

  .استلهام مختلف التقنيات من المسرح البريشتيو 

  

  :الحدث -3-3-3

ولئن كان الحدث في المسرح . يمثّل الحدث جوهر اللعبة المسرحيّة بل هو مدار الفعل المسرحيّ أساسا  

 الكلاسيكيّ مكثفّا خطيّّا تتداعى فيه الأحداث متتالية، فإنّ المسرح الملحميّ قد نوعّ في الفعل المسرحيّ وعدّد

على تجاوز وحدة الحدث فجعل " مغامرة رأس المملوك جابر"وقد قام الفعل المسرحيّ في . مشاهده بشكل متواز

ونوس الأحداث تتنوعّ وتتّسع فترتبط بالقديم الغابر ووقائعه الماضية البائدة وتشمل في الآن نفسه الحاضر الجديد 

دث المسرحي ويؤسّسان مسرحا داخل مسرح، عرض فيتشكّل عرضان في بناء الح. الراهن ومشكلاته المستجدّة

أوّل يمثّل الزبائن يروح ويجيء وسطهم خادم المقهى يلبيّ طلبا�م على موسيقى أمّ كلثوم ينتظرون العمّ مونس 

وعرض ثان يستحضر قصّة من ... الحكواتي فيحكي حكايته مفاجئا الزبائن بجوهرها ومضمو�ا مخالفا انتظارا�م

وما هذا التشكّل إلاّ التزام من سعد االله . على تجسيدها العم مونس حكْيًا والممثلّون لعب أدوارالتراث يتناوب 

وأحدّد بسرعة مفهوم هذا المسرح على أنهّ حوار بين مساحتين الأولى "ونوّس لتأسيس مسرح جديد فيقول 

الثانية هي جمهور و . هي العرض المسرحيّ الذي تقدّمه جماعة تريد أن تتواصل مع الجمهور وتحاوره

  46"الصالة الذي تنعكس فيه كلّ ظواهر الواقع ومشكلاته

  : الحدث الأوّل الرئيس - *

قصّة تاريخية، حاول فيها ونوّس إعطاء بعض التفسيرات لطبيعة العلاقة بين السائس يمثّل الحدث الرئيس   

، إذ يحاول الوزير الاستعانة بجيوش والمسوس من خلال تناول موضوع الصراع على السلطة بين خليفة بغداد ووزيره

الأعداء لنصرته، ويستغل المملوك جابر موقف عدم استطاعة الوزير إرسال رسالة إلى العدوّ فيقترح عليه أن يكتب 

ويذهب الحارس في مهمّته تحدوه أحلام كثيرة بالثروة والجاه والجواري، ... الرسالة على رأسه بعد أن يحلق شعره

و�ذا تنتهي هذه المغامرة ...وات الأوان أن الوزير طلب من العدو قطع رأس حامل الرسالةلكنه يكتشف بعد ف

  .الانتهازية إلى الفشل

  :الحدث الثاني الموازي - *

يجري الحدث الموازي في فضاء المقهى حيث يتبادل الزبائن الأحاديث على أنغام الحبّ كلّه لأمّ كلثوم   

والعمّ .. والخادم يلبيّ الطلبات ذهابا وجيئة... وطعم الشاي وقرقرة النراجيل في بحث عن بديل ينسيهم هموم الواقع

خل بين العرضين أو بين زمنين الماضي بوصفه متن ولهذا التدا... مونس يروي حكايته التي تمثّل الحدث الرئيس

والحاضر من خلال تقبّل الحكاية يخرج المسرحيّة في جملتها من سياقها التاريخي إلى سياق " مغامرة جابر"الحكاية 
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وهو ما يمكن أن يكشف عن أنّ الكاتب لم يكن في اختياره عفوياّ إنمّا كان يرمي لغايات متنوّعة من . 47سياسيّ 

  .   لاختياراتهذه ا

  :هدم الجدار الرابع: رابعا -3-4

وقد توسّله سعد االله ونوس في مسرحيّة . يُـعْتبرُ هدم الجدار الرابع عنصرا رئيسا في المسرح الملحميّ   

وتجلّى في التماهي بين الممثّل والمتلقّي بل كثيرا ما يقع التفاعل والحوار بين الطرفينْ ". مغامرة رأس المملوك جابر"

المخرج يوجّه الممثّل إلى تقصّي مشاعر الشخصيّة وأخلاقها ومواقفها لا ليتعلّق بالدور وينفّذه بكفاءة "فـ

عالية فحسب، وإنمّا لينزع إلى استغلال طرق خلق انفعالات أخرى متنوّعة تبحث عن الميول المتناقضة 

أ إلاّ في فضاء يتفاعل فيه مع جمهوره فالمسرح الملحميّ بنصّه وفعله وممثلّيه لاينش .48"لكي تعمل على توحيدها

كونها عمليّة تفاعل مستمرّ بين المسرح "وكان ونوّس يلحّ على هذه الخاصّيّة التي تمتاز �ا حركة مسرحيّة في 

تأخذ وتعطي في حركة جدليّة يغتني محتواها وتتّسع حدودها . إنهّا تتعلم من جمهورها كما تعلّمه. وجمهوره

أكثر من ذلك . نا يذلك نعيد للظاهرة المسرحيّة زخمها وإلهامها الأوّل منذ كانت احتفالاولا شكّ أنّ . يوميّا

  . 49"نعيد لها فعاليّتها الأولى وأصالتها ووجهها الاجتماعيّ 

ولئن كان منسجما مع المسرح الملحميّ فلأنهّ يرى فيه الفعاليّة . إنّ ونوّس على وعي بما ينتهجه وما يروم تحقيقه

ميزة "فكان فعله المسرحيّ المتمسك ببريشت واضحا في هذه الاختيارات التقنيّة فـ. غيير الوعي ا�تمعيّ الممكنة لت

سعد االله ونوّس فيما قدّم من نصوص أنهّ كسر الحدود بين الخشبة والجمهور في محاولة منه لإقامة صلة 

  50..."تفاعل والحواربين العرض والمتلقّي ولإشراك الجمهور في اللعبة المسرحيّة كمساحة لل

ولم يكن هذا الاختيار اعتباطيّا بل كان هدفه من .ويتغيرّ النصّ ويتطوّر حسب العلاقة المتبادلة بين الصالة والخشبة

هدم الجدار الرابع وكسر الإيهام المسرحيّ وتحطيم مبدإ الاندماج خلق مسرح تغريبيّ تعليميّ، فيحقّق للمتلقّي 

الامتاع الجماليّ والتأثير الدرامي العقليّ والعاطفيّ معا بعيدا عن مؤثرّات التهييج العصبيّ التعليم المعرفيّ عن طريق 

ويوضّح . 51"القيمة التعليميّة للعرض دائما"النفسي التي يعتمدها المسرح الإيهاميّ والتي تعمل على تبديد 

ن على استعداد أقلّ للتعلّم وهذا كلما تمّ التأثير على الجمهور عصبيا كا"بريشت مسألة هدم الجدار الرابع 

  .52"يعني كلما دفعنا الجمهور إلى التحمّس والمعايشة والمشاركة العاطفيّة رأى العلاقات أقلّ وتعلّم أقلّ 

وسعد االله ونوّس قد اعتمد تقنية المسرح داخل المسرح وجعل الجمهور طرفا محاورا ومشاركا في الفعل المسرحيّ من 

لأنهّ يعي أنّ الجمهور المتفرجّ يستطيع أن يقوم بدور . ومواجهتهم للراوي ومحاور�م للأبطالخلال تدخّلات الزبائن 

فكلّ ما يدور ... ينبغي أن يعي المتفرّج أهمّيتّه في أيّ عرض مسرحيّ "إيجابيّ كبير في توجيه المسرح ويرى أنه 

الموقف الذي يتخذه المتفرّج على الخشبة يستهدفه ويتوجّه إليه بمعنى أنّ قيمة هذا العرض مرهونة ب

  53"منه
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فونوّس قد لجأ إلى التغريب حتى يعُين المتلقّي على التخلّص من أوهامه المثاليّة الضبابيّة واجتراراته العاطفيّة المبتذلة 

المسرح الجمالية إلى - وينقله إلى مستوى أرقى من الوعي العقليّ الذي يزوّده بثقافة جديدة، تغيرّ من نظرته المعرفيّة

ودوره وتعمل على تنشيط رؤيته التاريخيّة السياسية الاجتماعية تجاه العالم من حوله، وذلك ليكون أكثر قدرة على 

  .قراءة الواقع الخارجيّ الموضوعيّ وتفسيره وفهمه وبذلك يضع العالم في متناول يده

  :كسر الإيهام المسرحي: خامسا -3-5

وسيلة للمسرح الملحميّ "والتغريب . ظاهرة الاندماج أو التقمّص يتمّ كسر الإيهام المسرحيّ بتحطيم  

أي أنّ الممثّل يبلور الحدث الصغير من خلال أهميّته ويحعله غريبا ومدهشا ويذكر بريشت عدّة طرق 

ازدواجيّة الدور والجمع بين الماضي والحاضر واللجوء إلى : للمثّل لتجسيد التغريب على المسرح منها

وما هذه التقنيّات إلاّ لإثبات حياديةّ الممثّل عن الدور الذي يلعبه وفي ذلك سعي  54"الحوار التعليقات في

] Mei Lan Fang[وكان لبريشت هذا الرأي إعجابا بالممثّل الصيني ماي لان فانج. لتحريك وعي المتفرجّ

وفهم بريشت من ذلك أنهّ أمام ممثّل يقف على  "الذي كان يمثّل دوره دون ملابس خاصة أو ماكياج أو إضاءة

وفي . مبعدة من الأحداث الدراميّة التي يشخّصها بل يتعمّد أن يراه الناس كذلك وهم في حالة وعي كامل

 .55."المنشودهذا الأسلوب الصينيّ للتمثيل وجد بريشت مبتغاه ورأى فيه أساسا صالحا لمسرحه الملحميّ 

لمملوك جابر بعيدا عن هذه الاختيارات من خلال جملة من المشاهد حافلة بالملحمية ولم يكن كاتب مغامرة رأس ا

التعليميّ وشحذ وعي المتلقّي فكان يدفع ممثليه إلى القيام بتغيير أثاث -يعتمدها ونوس في سبيل خلق الأثر التغريبيّ 

أثناء كلام الحكواتي " أو  56"فرّجينيضع الممثلّون قِطع الديكور ويركّبونها أمام المت"الديكور أمام الجمهور فـ

وهذا الخيار من شأنه 57"يضعان ما يحملان من قطع ديكور بسيطة تمثّل ديوان الخلافة... يدخل الممثّلان

المتلقّين ويقنعهم بأنّ ما يجري على منصّة الأحداث ليس إلاّ تمثيلا لا حقيقة مما يبعدهم عن تسلّط أن يذكّر 

ويلجأ إلى تجسيد بعض . لتقمّص ويسمح لهم بالتفكير والتمعّن والتأمّل والإدراكالاندماج ويخلصهم من قيود ا

أحداث الحكاية، التي كان الحكواتي يقوم بسردها، يقوم بتجسيدها تجسيدا تمثيليّا دراميّا حيّا يهدف إلى خلق 

 حالة من الصحو الإحساس والاقتناع لدى المتلقي بأنّ ما يراه ويسمعه ليس سوى تمثيل لا حقيقة ليبقى في

وكثيرا ما يعتمد مبدأ الأدوار المتعدّدة على . والاستيقاظ والوعي والتفكير تبعده عن أوهام الاندماج وأباطيله المزيفة

شخصيّة واحدة بعينها أو بمعنى آخر تناوب الشخصيّة الواحدة على أكثر من دور، وتوزعها على أدوار متعدّدة 

قد عمدا لاحقا إلى القيام  الوزير والأمير عبد االلطيفلين اللذيْن أديا دوري متنوّعة متطابقة حيث نجد الممثّ 

ويبينّ ذلك تنصيصا في . ملك العجم وابنه هالاوونثم قاما أخيرا بدوري  الخليفة وشقيقه عبد اللطيفبدوري 

وزير والأمير عبد أثناء كلام الحكواتي يدخل الممثّلان اللذان قاما بدوري ال" عديد الإشارات الركحيّة مثل

الملك منكتم يجلس على "أو 58"هما الآن يمثّلان دوريْ الخليفة المنتصر باالله وأخيه عبد االله... اللطيف
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العرش وإلى جواره ابنه هلاوون يؤدّي الدورين الممثّلان اللذان أدّيا أولا دوري الوزير وعبد اللطيف وثانيا 

والثاني قاما بدوريْ الرجلين الأول والثاني وقاما بدوريْ الوزير وعبد  فالممثّلان الأول.59"دوري الخليفة وعبد االله

  .اللطيف وقاما بدوري الخليفة وعبداالله وقاما بدوري الملك منكتم وابنه هالاوون

به إنّ ونوّس يرمي من وراء هذه التقنية المسرحيّة إلى تحقيق غاية جماليّة تغريبيّة تتمثّل بإدهاش المتلقّي وإثارة استغرا

وتحريضه على التفكير والعمل من أجل التغيير مثلما يرمي في الوقت نفسه إلى غاية معرفيّة تعليميّة سياسية تؤكّد 

مثلما تتشابه رموز التخلّف والشر والاستبداد وتفيد أنّ الخنوع والتهرّب من . أنّ رموز الوعي والحق والخير تتشابه

ليّة تجاه المشاكل والأخطار الملمّة بواقعنا كل ذلك يؤدّي إلى عواقب مواجهة الأخطاء والتنصّل من تحمّل المسؤو 

  .مأساوية وخيمة لأنهّ يمثّل الخطوة الأولى على طريق الضياع والهلاك

  :مةـــخات

كان المسرح الملحميّ علامة على التصاق الفنّ بالحياة الاجتماعيّة وسعد االله ونوّس في تمثلّه أبعاد المسرح الملحميّ 

. مسرحيّة مغامرة رأس المملوك جابر عساه يغوص في طموح الجماهير ويصوغ مَسْرحََ تَسْيِيسٍ يحرّك ركودهافي 

وكان لهذه التقنيّات أبعادها التعليميّة ... فاستأنس بمختلف تقنياته، التغريب وكسر الإيهام وتحطيم الجدار الرابع

وسعد االله ونوّس طوعّ مختلف هذه . المتلقّي وتحريك وعيهويسعى الكاتب إلى إدهاش ... والتثقيفيّة والتسييسيّة

فاستلهم من الموروث ... التقنيّات لمسرح عربيّ وحاول تنزيل عمله المسرحيّ في سياق عربيّ يعايش نكسة مجتمعه

 بمعزل" مسرحيّة مغامرة رأس المملوك جابر"فلم تكن ... الشعبيّ قصصه ولهجته الشعبيّة وسياق الحكواتي الراوي

  ...عن نسق ثقافيّ واجتماعيّ في تقنيا�ا ومراجعها وأبعادها

واعتمد ونوس تقنيات تغريب متعدّدة جعلت مسرحه شكلا تغريبياّ عدل به عن مواضيع المسرح العربيّ التي كادت 

تأزم تنحصر في التهريج والإضحاك أوتناول مواضيع سياسية بطريقة يعمد فيها النص إلى إفراغ المتفرج من شحنة ال

القضايا السياسيّة كالصراع على : والتوتر، إلى مسرح تسييس يتبنى فيه قضايا الإنسان العربيّ مسلوب الإرادة منها

والقضايا الاجتماعيّة كإدانة السلبيّة . السلطة وتوترّ العلاقة بين الراعي والرعية، ودور الحاشية، والاستقواء بالأجنبيّ 

وإدانة الانتهازية والطمع " الرجل الرابع "، وتراجع دور المثقّف مثل "أهل بغداد"و" الزبائن"والخنوع والصمت عند 

  60". جابر"والخيانة في شخصية 
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 :الهوامش

 

 

                                           
، وقد كان للانفصال بين سوريا (.اللاذقية تلقى تعليمه في مدارس .طرطوس قرية حصين البحر القريبة منولد في  .سوري مسرحي ،)1997ماي 15 - 1941 مارس 27 (سعد االله ونّوس ـــــ1

لا عن الانفصال ودراسة عن رواية السأم لالبرتو مورافيا، ثم رجع ومصر أعمق أثر في كتاباتة كما نرى في أولى مسرحياته الحياة إبدأ التي نشرت بعد موته بدأ الكتابة في مجلة الآداب التي نشر فيها مقا

في أواخر الستينات، سافر سوريا كما عمل مديراً للهيئة العامة للمسرح والموسيقى في. للصفحات الثقافية في صحيفتي السفير اللبنانية والثورة السورية إلى دمشق وعمل في وزارة الثقافة عمل محرراً 

وما نقدا سياسيا اجتماعيا وبعد أن عاد تسلم تنظيم مهرجان المسرح الأول في دمشق ثم عين مديراً  للمسرح التجريبي في مسرح خليل القباني مسرحياته كانت تتناول د. ليدرس فن المسرح باريس إلى

كما أصدر مجلة حياة المسرح، وعمل . ، وعمل مدرساً فيهدمشق ، في أواخر السبعينات، ساهم ونوس في إنشاء المعهد العالي للفنون المسرحية ب1967ثقفين إثر هزيمة للواقع العربي بعد صدمة الم

الملك هو و -1972- سهرة مع أبي خليل القبانيو 1970- رأس المملوك جابرمغامرة و (1969) الفيل يا ملك الزمانو -1967 حفلة سمر من أجل خمسة حزيران: مؤلفاته.رئيساً لتحريرها

أحلام و (1994) وطقوس الإشارات والتحولات(1994)منمنمات تاريخيةو) 1990( مسرحية الاغتصابو(1978) رحلة حنظلة من الغفلة إلى اليقظةو (1977) الملك

  )بعد موت الكاتب 2005نشرت عام (الحياة أبداً و(1997) الأيام المخمورةو (1996) ملحمة السرابو (1995) زماننا يوم منو (1995) شقية
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  "مسرح سعد االله ونوس دراسة نصّيّة على ضوء المناهج السياقيّة: "نشير في الدراسات السياقية إلى كتاب -4
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  "التسييس والتراث لدى سعد االله ونوس
أثر بروتولد بريخت "زكتاب "مسرح سعد االله ونوسقراءة في : المسرح العربي بين التجريب والتغريب"نشير في هذا الباب إلى كتاب  -7

  "في مسرح المشرق العربي
، 2000طفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت صلاح الدين الصفدي، الوافي بالوفايات، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مص -8

  .83ا�لّد السادس، ص

قد حُكِيَ أنّ الوزير العلقمي لمّاكان يكاتب التتار تحيّل مرّة إلى أن أخذ رجلا وحلق رأسه حلقا بليغا "

ى وكتب ما أراد عليْه بوخز الإبر كما يفُعل بالوشم ونفض عليه الكحل وتركه عنده إلى أن طلع شعره وغطّ 

ما كتب فجهّزه وقال إذا وصلت مرهم بحلق رأسك ودعهم يقرؤون ما فيه وكان في آخر الكلام اقطعوا 

  ..." الورقة فضربت رقبته وهذا غاية في المكر والخزي
 25-23، ص]ت.د[محمد مندور، الكلاسيكيّة والأصول الفنـّيّة للدراما، دار �ضة مصر، -9

  24نفسه، ص -10
  ]ت.د[ترجمة عبد الرحمان بدوي، دار الثقافة، بيروت لبنان، الطبعة الأولى أرسطو، فن الشعر،  -11
  .33نفسه، ص -12
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مّهذه المحاكاة في شكل دراميّ لا في شكل سرديّ وبأحداث تثير منهما يمكن أن يرد على انفراد في أجزاء المسرحية وتت

  "الشفقة والخوف وبذلك يحدث التطهير من هذين الانفعالين

  36ص: نفسه -13
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  ."ديا التى تصور أناساً أفضل من الناس العاديينبذلك عكس التراجي
  .24، ص]ت.د[محمد مندور، الكلاسيكيّة والأصول الفنـّيّة للدراما، دار �ضة مصر،  -14
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ويصف بريشت الملحميّة في مسرحه . رادف بريشت بين الترغيب والتلحيم فهما لفظان متطابقان تماما"

شارة أو التوضيح كما يفعل المدرّس في قاعة الدرس وهو يشرح باستخدام الفعل الذي يدلّ على معنى الإ

ومن . وهكذا يفعل الممثّل الملحميّ في إطار استراتيجيّته العامّة المسمّاة التغريب. شيئا ما على السبورة

 ,Dépaysement[الجدير بالذكر أنّ هذه الكلمة تترجم الفرنسيّة بأحد الألفاظ التالية

Etrangement."[  
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29- Jean Pierre Rynguert, Introduction à l’analyse du théâtre. Bordas, 1991. P89.   
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الحكاية هو ما يعدل بالمسرحيّة من مجالها التاريخيّ إلى مجالها السياسيّ الرمزيّ باستخدام تقنيّات فنيّة تنهض 

على تأصيل المسرح والاستفادة من المنجز المسرحيّ الحديث بكسر انتظام الخط الزمنيّ للحدث ورسم 

جهة وبين الممثّل والدور الذي يضطلع به من جهة ثانية ولعل متابعتنا لمسار المسافة بين الممثّل والجمهور من 

  ".المشاهد من شأنه أن يؤكّد منحى التداخل بين الأومنة والأمكنة والشخوص والأحداث
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  :ملخص

تنطلق فرضيَّة هذا البحث من أن الخطاب الحجاجيّ هو خطاب تواصليّ وعمل لغويّ حجاجيّ تفاعليّ؛ ومن ثمَّ 

الإطار المفاهيمي للكلمة فللكملة دور حجاجيّ، ولانتقائها حركة حجاجية تأثيريَّة في المتلقي، فبدأ البحث بضبط 

في التراث العربيّ وعند المعاصرين الغربيين والعرب، في محاولة للبحث عن الجذور التاريخية للكلمة في التراث العربيّ 

ومدى انطباقها مع مفهوم الكلمة اليوم، فضلاً عنبيان أثرها في الخطاب الحجاجي لا سيما في الإعلام المرئيّ،وقد 

بقناة " الاتجاه المعاكس"نهج الوصفيّ والمنهج التحليليّ؛�دف تحليل النماذج المختارة من برنامج اعتمد الباحث الم

الجزيرة، تحليلاً تداولياًّ حجاجياّ؛ً لبيان تأثير الحركة الحجاجيَّة للكلمة، فضلاًعن بيانالحمولة الحجاجيَّة وطاقتها 

فضلاً عنبيان . الدلاليَّة والسياقيَّة والإيقاعيَّة: الحمولات الثلاث التأثيريَّة، وبيان مدى حجاجيَّة الكلمة المفردة عبر

أن المعنى المعجميّ وحده ليس هو سبب اختيار اللفظ بل يعُد السياقان الداخليّ والخارجيّ بتنوع عناصرهما هما 

  .الدافع الحجاجيّ للعدول عن لفظ واختيار آخر

  .العدول ،لام المرئيّ الإع ،الحجاج ،الخطاب ،الكلمة:كلمات مفتاحية
Abstract: 

The hypothesis of study is assumption from the truth that the argumentative 

discourse is a communicative discourse and an interactive argumentative 

linguistic work. Hence, the complement has an argumentative role on the 

recipient. The study setting the conceptual framework for wisdom in Arab 

heritage and among Western and Arab contemporaries to search for the historical 

roots of the word in the Arab heritage and the extent of its applicability with the 



  

 الحجاجيَّة في الإعلام المرئيخصائص الكلمة ودورها في البنيَّة 
 

137 [ ، جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

concept of the words today, as well as showing its impact on the speech of  

argumentative, especially in the visual media. The study adopted a descriptive and 

an analytical approach; In order to analyze the selected models from the Al-

Jazeera debate program “The Opposite Direction”. The study analyses the impact 

of the argumentative movement of the word. The study reached to the conclusions 

that the word has an argumentative load and influence energy; the single word 

manifested through three loads: semantic, contextual, and rhythmic. Moreover, 

the lexical meaning alone is the reason for choosing the word. Rather, the internal 

and external contexts with the diversity of their elements are the augmentative’s 

motivation to refrain from the word and another choice 

Keywords: the word - speech – argumentation - visual media - 

justice__________________________________________ 
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  قدمة تمهيديَّةم

يقوم البحث التَّداوليّ على دراسة عدة جوانب، منها الحجاج بل يعد الحجاج باباً رئيساً في المباحث 

عند البشر وإنتاج الخطاب، فلا خطاب دون حجاج، قلَّ ذلك الحجاج في الخطاب أو  يتلازم  فالحجاجالتَّداوليّة، 

القدم بوجود الإنسان وحياته وما زالت كثر إلا أنه لا خطاب دون حاجة حجاجيَّة، فقد ارتبط الحجاج منذ 

تغذيه النزعة الذاتيَّة الإنسانيَّة صوب ما يعايشه الإنسان من مواقف أو مواجهات أو مناظرات أو بيع أو شراء أو 

زواج، سواء أكان هذا الخطاب سياسياًّ أم دينياًّ أم اجتماعياًّ أم تجارياًّ، فلا يخلو من حجاج يظهر به رأيه ويفند به 

  1.راء الآخرين، ﴿وكََانَ الإِنسَانُ أَكْثَـرَ شَيْءٍ جَدَلاً﴾آ

وقبل الغوص في بيان خصائص الكلمة الحجاجيَّة يجب أولاً تحديد مفهوم الكلمة عند المعجميين 

والنحاة والبلاغيين والمحدثين، ومن ثم بيان خصائص الكلمة الحجاجيَّة، ثم رصد دور هذه الخصائص في الخطاب 

  .في الإعلام المرئيّ المعاصرالحجاجيّ 

 مشكلة البحث 

إن الخطاب الإعلاميّ ليس مجرد خطاب لتبادل الأخبار والأقوال والأحاديث، وليسخطاباً أدبياًّ ذا طبيعة وصفيَّة 

 إشاريَّة داخليَّة نفسيَّة أو خارجيَّة، بل يهدف الخطاب الإعلاميّ من خلال الأقوال والأفعال الإنجازيَّة إلى تغيير

وضع المتلقي، وتغيير قناعته الفكرية تجاه قضية ما أو تأكيد موقفه وثباته تجاهها، وذلك من خلال الحجاج، ومن 

ثم وجد الباحث أن خصائص الخطاب الإعلاميّ الحجاجيّ المرئيّ في برنامج الاتجاه المعاكس في قناة الجزيرة تحتاج 

اوليّ والحجاجيّ في دراسة هذا البرنامج، وكذلك حداثة الإعلام إلى مزيد من الدراسات؛ وذلك لحداثة المنهج التَّد

المرئيّ، إلا بعض الدراسات التي تناولت الخطاب الإعلاميّ في برنامج الاتجاه المعاكس من نواحٍ أخرى، فبعض 
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138 [ ، جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

ويَّة في الخطاب الدراسات طغت عليها المسحة اللغويَّة البحتة أو الدراسة الوصفيَّة التي تدعو إلى اتباع القواعد اللغ

الإعلامي؛  ولذلك سعى الباحث إلى معرفة مدى رسوخ الخصائص الحجاجيَّة في  خطاب برنامج الاتجاه المعاكس 

 .في قناة الجزيرة، وذلك عبر خصائص الكلمة ودورها في البنيَّة الحجاجيَّة

  :أسئلة البحث

 ما مفهوم الكلمة بين العلوم اللغويَّة؟ .1

 جيَّة؟ ما خصائص الكلمة الحجا .2

 ما دور الكلمة الحجاجيّ في الإعلام المرئيّ؟ .3

  أهداف البحث

 .بيان مفهوم الكلمة بين العلوم اللغويَّة .1

 .بيان خصائص الكلمة الحجاجيَّة .2

  . بيان دور الكلمة الحجاجيّ في الإعلام المرئيّ  .3

  أهميَّة البحث

بقناة الجزيرة في تقديم " الاتجاه المعاكس"يساعد التَّحليل التَّداوليّ للحجاج في تحليل الخطاب الإعلامي لبرنامج 

نموذج للقارئ العربي في التَّحليل التَّداوليّ الحجاجي في الإعلام العربي، وكذلك يبينّ البحث مدى أهمية الكلمة 

  . طاب الإعلاميّ المرئيّ وخصائصها الحجاجية في إقناع المتلقي في الخ

 منهج البحث

.ستتبع هذه الدراسة المنهج الوصفيّ؛ وذلك لأنه يتناسب مع الدراسة اللسانيَّة التَّداوليّة  

:خطة الدراسة  

:احتوت هذه الدراسة على ثلاثة عناصر  

مفهوم الكلمة بين العلوم اللغويَّة: أولاً   

علام المرئيّ خصائص الكلمة الحجاجيَّة ودورها في الإ: ثانياً   

نماذج للوجوه الحجاجيَّة في اختيار المفردة في الخطاب الحجاجيّ الإعلاميّ : ثالثاً   
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139 [ ، جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

إن الكلمة المنتقاة من المتحدث المرسلة للمتلقي لها دور في استمالة المتلقي وزيادة حمولة الخطاب الإقناعيَّة، وكذلك 

ة أو الغايات الحجاجيَّة للمتحدث، ويعد استخدام الأسماء العدول من ملفوظ إلى آخر له دور في الحمولة الإقناعيَّ 

  .والصفات والأفعال له حركة حجاجيَّة في الخطاب الإعلامي

ومن الجدير الإشارة إلى أن للكلمة حركة حجاجيَّة، وأن انتقاءها دون غيرها قد يشكل قدرة إضافيَّة في الخطاب 

الخطاب قيمة حجاجيَّة؛ لأن القول بالترادف في اللغة قولٌ لا الحجاجي؛ حيث إن انتقاء اللفظ دون غيره يمنح 

يخلو من الشطط، على الرغم من  أن بعض الدراسين يرون في دراسة الشعر أن اختيار لفظة من دون مرادفها قد 

فتبدو قيمة اللفظ قيمة شكليَّة محضة؛ لكن الخطاب  2يكون على أساس شكليّ؛ لإحداث التنغيم والإيقاع،

يّ يعُنى دائماً بالمقام السياقيّ والمقام التخاطبيّ؛ ولذا فهو يرى أن العدول عن كلمة لأخرى لا يكون إلا الحجاج

فللكلمة معنى تصريحيّ وآخر إيمائيّ؛ وذلك  3.لمناسبة المقام وسعياًّ من المتحدث لتفعيل القدرة الحجاجيَّة لخطابه

فأي كلمة قد تستدعي قيماً اجتماعيَّة أو ثقافيَّة أو حتى انفعاليَّة  تبعاً للتداعيات التي قد تحدثها أثناء الاستعمال؛

  4.تعكس صورة قائلها، فتحدد بعض ملامح جانبه النفسيّ 

ولأنّ الكلمة المفردة هي النواة الصلبة التي نمر عبرها لتحديد المعنى، فيجب أولاً تحديد مفهوم الكلمة المفردة بين 

  .إلى بيان خصائص الكلمة الحجاجيَّة ودورها في الإعلام المرئيّ  العلوم اللغويَّة، ثم الانتقال
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140 [ ، جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

:مفهوم الكلمة بين العلوم اللغويَّة: أولاً   

للتعريفات طبيعة نسبيَّة؛ ما يجعل الاختلاف حولها وعدم تحديد شروطها بدقة صارمة أمراً طبيعياًّ، ولم يكن تعريف 

الكلمة بدعاً من هذه التعريفات، فقد تعددت مفاهيم الكلمة حسب البعد الذي تُدرس منه سواء البعد المعجميّ 

الحجاجيّ، وحتى لا نتورط في قضية المفهوم دون استلاب الغرض أم البلاغيّ أم اللسانيّ أم البلاغيّ أم الإقناعيّ 

  . البحثيّ، فيتركز البحث على عرض مجموعة من المفاهيم للكملة المفردة بين العلوم اللغويَّة

  : مفهوم الكلمة عند المعجميين

لمدخلَ الرئيس لتحليل من البديهيّ أن يبدأ البحث في مفهوم الكلمة من المعجم؛ لأن المعنى المعجمي يُشكِّل ا  

الخطاب واستيعابه، ويظل فهمهُ متوقفاً على فهم مرام الألفاظ المعجميَّة؛ فهي أوَّل ما يحتك به المتلقي، فضلاً عن 

أ�ا منبع الدلالة وأساس تَشكّلها في الخطاب، على الرغم من أ�ا لا تقوم �ذه الوظيفة منفردة، بل باندماجها مع 

وتنطلق الدراسات المعجميَّة في أساسها من دراسة  .رغبة في استمالة المتلقي والتأثير فيه 5أجوارها من الكلمات؛

الكلمة؛ لتبيان معانيها وشرحها، فالمعاجم ترُتّب على أساس الكلمة المفردة من حيث مبناها، وترتيب الحروف �ا، 

ت تعريف الكلمة، أو وضع تصور نظري ومن ثم الانتقال إلى معناها، ولذلك لم يتورط علماء المعاجم في محاولا

فالكلمة لغةً تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاء، وتقع على  6لها؛ إذ إن المعجميين بطبيعتهم عمليون،

وتطلق الكلمة أيضًا على " 7.لفظة مؤلفة من جماعة حروفٍ ذَاتِ مَعْنىً، وتقع على قصيدة بكمالها وخطبة بأَسْرها

إشارة إلى كلمة التوحيد لا إله إلا االله،  9في التنزيل ﴿وكََلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾ف 8،"الجملة المفيدة

 - عليه السلام–إشارة إلى قول إبراهيم  10﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باَقِيَةً فيِ عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ﴾: وكذلك قوله تعالى

  .11إِلاَّ الَّذِي فَطرََنيِ فإَِنَّهُ سَيـَهْدِينِ﴾) 26(ممَِّا تَـعْبُدُونَ  ﴿إنَِّنيِ بَـراَءٌ 

:مفهوم الكلمة عند النحاة  

تعددت تعريفات النحاة للكلمة، وإن كان بعضهم لم يورط نفسه بوضع حدٍللكلمة، وإنما اكتفى بتصنيف أنواع 

اسم وفعل وحرف، جاء لمعنى ليس باسم ولا "إلى الكَلِم، مثل سيبويه الذي جاء تعريفه تقسيما؛ً فقسم الكلام 

أن يدل مجموع اللفظ على معنى ولا يدل جزؤه على شيء من : "أما ابن يعيش فيرى أن الكلمة هي 12؛"فعل

أقل ما تكون عليه الكلمة حرف واحد، ولا "أما المبرد فعرفّها بأ�ا  13؛"معناه ولا على غيره من حيث هو جزء له

اللفظة الدالة على معنى مفرد "أما الزمخشري فعرفها بأ�ا  14؛"ينفصل بنفسه؛ لأنه يستحيليجوز لحرف واحد أن 

يتبينَّ مما سبق أن النحاة تعددت تعريفا�م للكلمة سواء بطغيان الجانب الصرفي أم الصوتي، وهذا ما  15".بالوضع

وقد اختلفت عبارات "تعريف،  دفع السيوطي إلى أن يظُهر هذا الاختلاف ثم يضع تعريفًا للكلمة يراه أفضل

  16".»قول مفرد مستقل أو منويٌّ معه«: النحاة في حد الكلمة اصطلاحاً، وأحسن حدودها
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141 [ ، جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

:مفهوم الكلمة عند البلاغيين  

 انطلق البلاغيون في تعريفا�م للكلمة منطلقًا جماليّاً يعتمد على القدرة التعبيريَّة والطاقة التأثيريَّة لها، وهذا يردُّنا إلى

القضية المعروفة في تاريخ البلاغة، وهي قضية اللفظ والمعنى، مما لا يتسع له العرض والتفصيل، فنتكئ على جهد 

عبد القاهر الجرجانيّ في نظريَّة النظم التي لم تعط قيمة تعبيريَّة للكلمة المفردة بل جعلت الكلمة تكتسب قيمتها 

ل معناها في الواقع خارج اللغة، والآخر من نظمها مع غيرها من النظم، فالكلمة تكتسب قيمتها من أمرين الأو 

لو أن الألفاظ حلت : "من الكلمات في نظم يعطي الكلمة قيمتها التعبيريَّة وقو�ا الجمالية، ودل على الأول بقوله

ب من معانيها حتى تتجرد أصواتاً وأصداء وحروفاً، لما وقع في ضمير ولا هجس في خاطر أنه يجب فيها ترتي

إ�ا خصوصيَّة نظم الكلم وضمه بعضها إلى : "ودل على الثاني بقوله 17،"وتنظيم، وإنما هي وصوت تصوته سواء

فلم يهتم البلاغيون بوضع حد للكملة بقدر  18".بعض على طريق مخصوصة، أو على وجوه تظهر �ا الفائدة

لمقارنة بين اللفظ والمعنى أو المعنى اللغوي والمعني اهتمامهم بقدر�ا البلاغيَّة وحمولتها الجماليَّة، فساروا في درب ا

السياقي والدلالي، لتبيان بلاغة المتحدث وانتقائه لألفاظه سواء لغاية بلاغيَّة أم موسيقيَّة؛ لأن الألفاظ لا تثبت 

اليب على المعاني المعجميَّة؛ إذ يحق للمتكلم أن يستعمل هذه الألفاظ فيما وُضعت له، وأن يستعملها وفق أس

  19.اللغة المعروفة لدى السامع والمتكلم

:مفهوم الكلمة عند المحدثين  

لقد سار المحدثون على �ج أسلافهم في تعريفا�م للكلمة، ليس بوضع حد واحد واضح لها بل باختلافهم حول 

غة ذات صي: "هذا الحد، فتعددت تعريفا�م لها، نكتفي منها بذكر تعريف تمام حسان الذي عرف الكلمة بأ�ا

وظيفة لغويَّة معينة في تركيب الجملة، تقوم بدور وحدة من وحدات المعجم، وتصلح لأن تفرد أو تحذف أو تحشى، 

ويتكئ  20،"أو يتغير موضعها أو تستبدل بغيرها في السياق، وترجع ماد�ا إلى أصول ثلاثة، وقد تلحق �ا زوائد

 أنه عرفها تعريفاً صرفياًّ تركيبياًّ مركزاً على المبنى دون المعنى، هذا التعريف على التفصيل ليكون جامعاً مانعاً، إلا

على  -إلى حد كبير-متناسياً عدة جوانب منها الجانبان الصوتي والتَّداوليّ، فالإدراك الحقيقي لماهية الكلمة يتوقف 

دود الكلمة؛ لأ�م المحيط خارج اللغة، ومن ثم فإن المتكلمين بأية لغة لا يجدون أدنى صعوبة في إدراك ح

يستعملو�ا كما اختزنوها في ذاكر�م من خلال مواقف مختلفة ومتعددة؛ لكي يشيروا �ا إلى أشياء محددة موجودة 

خارج اللغة، بل أكثر من هذا، فإ�م يستطيعون أن يستعملوا هذه الكلمات في بناء وتركيب جمل تعُرف حدودها 

  21.تماماً بداية و�اية

ن الكلمة في �اية الأمر مبنىً ومعنىً، لكل منهما سماته وخصائصه التي �ا نستطيع أن خلاصة القول إ  

نتعرف على الكلمات، ولعل محاولة وضع تعريف جامع مانع للكلمة تتراجع أمام الدراسة الدقيقة لهذه الجوانب 

لجديرة بالدراسة والبحث، جميعاً، فوضع تعريف للكلمة لم يعد الأجدر بالدراسة والبحث بل الكلمة ذا�ا هي ا
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142 [ ، جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

فصعوبة إيجاد تعريف للكلمة ينبع من صعوبة اختيار كلمات واضحة ومفهومة لاستخدامها في التعريف؛ فالتعريف 

مهما بلغت دقته فحاله حال سائر التعريفات يصدر ليس بجامع أو مانع، وإنما سنجد دائماً شيئاً لم يضمه هذا 

لميَّة لمن يتصدر للتعريف، وهذا لا يعني إهمال وضع تعريف للكلمة؛ لكن التعريف،  فضلاً عن  الخلفيَّة الع

الدراسات السابقة أعانت إلى حد كبير على وضع تصور لماهية الكلمة بشكل عام، وهذا أمر له أهميته في الدرس 

  22.اللغوي بلا شك

: مفهوم الكلمة الحجاجيّ   

ة إلقاء الضوء على مفهوم الكلمة الحجاجي؛ ما ييسر لنا تحليل تردُّنا كثرة التعريفات على تنوع مشار�ا إلى محاول

 -الصرفيَّة–هي الوحدة المعجميَّة "دور الكلمة في الخطاب الحجاجي، وقدر�ا على استمالة المتلقي، فالكلمة 

قتها بالمقال الإعرابيَّة معاً القابلة لأن تكتسب بالإضافة إلى معناها المعجمي سمات دلاليَّة إضافيَّة من خلال علا

الذي ترد فيه وبالمقام الذي تستعمل فيه، وهي قادرة في الوقت نفسه على التأثير في ذلك المقال والمقام بفضل ما 

  23".لها من قيم دلاليَّة مختلفة بعضها مستمد من اللغة وبعضها متأتٍ من الاستعمال والتداول

ميَّة بل تكتسب سمات حجاجيَّة، وقدرة تأثيريَّة في وتكتسب الكلمة �ذا التعريف سمات غير صوتيَّة وغير معج

المتلقي، وتكتسب هذه القدرة من عدة جوانب، سواء حال المخاطب أم حال المتلقي أم السياق التخاطبيّ 

بمكوناته الزمانيَّة أم المكانيَّة؛ وتنبع حركة الكلمة الحجاجيَّة من حسن اتساقها مع هذه الأحوال مجتمعة، وهذا ما 

ها في مزاحمتها غيرها من الكلمات اللاتي هنّ من جدولها المعجمي أو هنّ من غير جدولها المعجمي، ويعين يرجح

الكلمة على هذا قدر�ا البلاغيَّة عبر لعبة ا�اورة بواسطة ا�از المرسل خاصة، ولعبة المشا�ة بواسطة التشبيه 

ول معجمي إلى آخر، فينشأ بين الكلمات منافسة، والاستعارة مثلاً، إذ تتمكن الكلمة من الانتقال من جد

وتدب في صفوفهن حركة من أجل أن تظفر إحداهنّ بمكان لها في الملفوظ، عوضاً عن سائرهنّ، تحقق للمخاطب 

  24.غايته الحجاجيَّة في استمالة المتلقي

25خصائص الكلمةالحجاجيَّة ودورها في الإعلام المرئيّ : ثانيًا  

ن؛ المستوى الإفراديّ المعجميّ والمستوى السياقيّ، فالمعنى المعجميّ هو المعنى المركزيّ الذي يتنازع اللفظَ مستويا

تدور حوله المعاني السياقيَّة التعبيريَّة بعد ذلك، فالمعنى المعجميّ لا يحيط بكل معاني اللفظ؛ فاللفظ يكتسب معناه 

النظم للجرجانيّ، وبما أن الألفاظ لا تكون حيَّة إلا في من البيئة التي ينُظم فيها، وهذا ما تمحورت حوله نظريَّة 

فالسياق يتركب من  26نصوصها؛ إذ إ�ا لا تعيش منعزلة بل في متون النصوص مجتمعة مع غيرها من الألفاظ،

وحدتين متتاليتين فأكثر، والكلمة إذا وقعت في السياق لا تكتسب قيمتها إلا عن طريق علاقتها الترابطيَّة بما هو 

  27.سابق، وبما هو لاحق، أو كليهما معاً 
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ق ، بظلالها عندما تحدد المتلفظ وطبيعته وسيا)Benveniste(وتلقي نظريَّة سياق التلفظ كما عند بنيفنست 

. تواجده، فضلاً عن تبيان خصائص المتلفظ إليه، والإشارة إلى الإرساليَّة وسياقا�ا الزمانيَّة والمكانيَّة والدلاليَّة

ويعني . والأرب من كل هذا هو استجلاء البعد المؤسساتيّ والاجتماعيّ عبر عمليَّة التواصل الواقعيَّة أو الافتراضيَّة

 Domonique(دومينيك مانجونو  -فعلاً  -ا ما قام بهوهذ. هذا ترابط الحجاج بالواقع

Maingueneau ( ّومن ثم ينبغي . حينما ربط اللغويّ بالمؤسساتيّ، أو ربط المؤسسة الحجاجيَّة بواقعها السياقي

ويقودنا هذا إلى البحث عن قدرة الكلمة  28.التركيز على اللوغوس، والسياق التواصليّ، والبعد المؤسساتيّ 

ومدى تأثير كلمة دون غيرها في الحمولة الحجاجيَّة للخطاب، وقدر�ا في التأثير في المتلقي واستمالته؛ ما  الحجاجيَّة

يدفعنا للبحث عن معنى العدول؛ أي العدول عن لفظ واستخدام آخر، أو ما يُسمى بالأنفع أو التنكيت، وهو 

 29،"نكتة في المذكور ترجح مجيئه على سواهأن يقصد المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره مما يسد مسده لأجل "

 30،"هو أن تقصد شيئاً دون أشياء لمعنى من المعاني، ولولا ذلك لكان خطأً من الكلام وفساداً في النقد"أو 

وكما تعددت  31ويسمى أيضاً بالمشاكلة، وهو عدولك عن ذكر لفظ وذكرك لغيره لمعنى لطيف يطلبه المقام،

هوم ذاته قديماً، تعددت كذلك حديثاً، فقد اسُتخدمت مصطلحات عدة مثل الانزياح المصطلحات الدالة على المف

للدلالة على ) Utitliylaw(أو التجاوز أو الانحراف أو خرق السنن أو ما يُسمى قانون الأنفع أو الأجدى 

م أو الوضعيَّة؛ فتحديد المفهوم ذاته، والذي بتطبيقه نفهم ما يقُال، ونحسب دلالة هذا الذي يقُال لنا في ضوء المقا

لماذا قال المتكلم ما : سبب الانتقاء والاختيار يتكئ على قانون الأنفع والأجدى والذي يقودنا إلى سؤال من قبيل

  32.قال، وعدل عن لفظ إلى لفظ آخر؟ فتنبني الإجابة عن المقام أو الوضعيَّة أو السياق التخاطبيّ 

لكل كلمة معنىً معجميٌّ، ف"دلاليَّة وسياقيَّة وإيقاعيَّة،: حمولات ثلاثةوتتبينّ حجاجية الكلمة المفردة من خلال 

يمثل معناها الحقيقي، ومعنىً تاريخيٌّ تكتسبه بفعل الاستعمال العُرفي، ومعنىً ظرفيٌ آنيٌّ تكتسبه في سياقات خاصة 

لفظ عند الأفراد، كما أنَّ له فالعامل الاجتماعي له دور كبير في تحديد دلالة ال 33،"وظروف محددة يعيشها المتكلم

الدلالة المركزيَّة (دوراً كبيراً في تطور دلالته، فهناك معنى مركزي يتشارك فيه أفراد ا�تمع، نستطيع أن نطلق عليه 

ويمكن أن تشبه "؛ لكن هناك معاني أخرى للفظ تتفاوت بين أفراد ا�تمع لأسباب ثقافيَّة أو اجتماعيَّة، )للفظ

الدوائر التي تحدث عقب إلقاء حجر في الماء، فما يتكون منها أولاً يكون بمثابة الدلالة المركزيَّة  الدلالة بتلك

للألفاظ، يقع فهم بعض الناس منها في نقطة المركز، وبعضهم في جوانب الدائرة أو على حدود محيطها، ثم تتسع 

  34".ن المعاني لا يشركهم فيها غيرهمتلك الدوائر وتصبح في أذهان القلة من الناس، وقد تضمنت ظلالاً م

وهنا تكمن قدرة المتحدث على انتقاء كلمة دون كلمة، والعدول عن لفظ واختيار آخر، فأخص خصائص اللفظ 

هو ما يتمتع به المتحدث من حرية التوليف بين مختلف عناصر التركيب، فيختار ما يتراءى له من كلمات مؤديَّة 

 35ذن أن نتساءل هل جميع السياقات متساوية في درجة حرية التوليف بين عناصرها؟إلى أربه الحجاجيّ؛ فينبغي إ
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فالتركيب السياقيّ له قواعده اللغويَّة التي تقيَّد حرية المتحدث في استخدام الكلمات كو�ا أسماء وأفعالاً وحروفاً 

ار لفظ أو العدول عن لفظ لمنطلقات مكونة جملاً أو تركيبات لغويَّة؛ لكن ليس المراد هو التركيب بل المراد اختي

فيتمتع المتحدث �ذه الحريَّة في الانتقاء والاختيار والعدول؛ ما يمكنه من الوصول إلى . حجاجيَّة تأثيريَّة في المتلقي

مرامه التأثيري في الجمهور المتلقي، وكثيراً من ينتقي الخطاب الإعلامي كلمات فتجد صيتاً وانتشاراً بين الجمهور 

صبح بديلاً عن كلمات أخرى، فالخطاب الإعلامي أكثر انتشارا؛ً ما يسمح لهذه الكلمات بفرض نوع من شبه فت

الإلزام على الأفراد باستخدامها؛ كو�ا الأكثر شيوعاً بين الجمهور المتلقي؛ ما يتيح الفرصة للتواصل �ا 

يّا؛ً ما أعطى الكلمة رواجاً وقبولاً لدى على الشواذ جنس" مثليين"واستخدامها، ومن ذلك كثرة استخدام كلمة 

�موعة من " داعش"المتلقين، وغيرها الكثير ما يضيق على البحث الاتساع لذكره، ومن ذلك أيضاً استخدام 

؛ ما يجعل "وأسود الدولة الإسلامية"، "الاستشهادي"، و"الذئاب المنفردة"الكلمات للتأثير في أعضائها مثل 

حيال استخدامه للفظ واصفاً به نفسه،  وهذا يحتاج لدراسة الخطاب الإعلامي للجماعات المتلقي يشعر بالقوة 

فدراسة الكلمة وقدر�ا الحجاجيَّة لا تعني فقط سياقها .الإرهابيَّة، وتأثيره على المتلقين؛ ما يضيق البحث عنه هنا

سي والمتحدث والمتلقي، بالإضافة إلى النصي ومكانتها داخل تركيبات بل سياقا�ا المتعددة مثل الاجتماعي والنف

السياق التاريخي للكلمة، فالكلمة حين تدخل السياق التركيبيّ تدخله محملة بتاريخها الدلالي الثري الذي اكتسبته 

عبر تجربتها القوليَّة بدخولها سياقات استعمال متعددة ومختلفة، فبقيت الكلمات تدور في عالم الخطاب محمّلة 

  36.غنمتها من استعمالا�ا في تلك الجمل الدلالات التي

نماذج للوجوه الحجاجية في اختيار المفردة في الخطاب الحجاجيّ الإعلاميّ : ثالثاً   

لعل أهم مثال على قدرة الكلمة الحجاجيَّة في مدونة البحث تتمظهر في استخدام كلمتين متقاربتين في المعنى 

إذ تُستخدم الكلمة الأولى ؛ "مقاطعة"و "حصار"بين المتحاورين، وهما  متناقضتين في الحركة الحجاجيَّة الخطابيَّة

للدلالة على إذلال وإخضاع دولة من قِبَل مجموعة من الدول؛ بينما تُستخدم كلمة مقاطعة للدلالة على مشروعيَّة 

عبير عن الخلاف قانونيَّة وأخلاقيَّة من حق أي دولة لها سيادة أن تستخدمها مع دولة أخرى كنوع من أنواع الت

السياسيّ الذي لا يرقى للعقاب، ولا تدل كلمة مقاطعة على المشاركة في معاناة شعب جراء ما يمكن أن يحدث 

وقت استخدام كلمة حصار، وبالعودة إلى المعاجم اللغويَّة نتعرف على المفهومين، وسبب إصرار كل متحاور على 

  .اختيار كلمة والعدول عن الأخرى

أمَّا  37،"وحَصَرهَُ العدوّ يحَْصُرُونه إِذا ضيقوا عليه وأَحاطوا به وحاصَرُوه محُاصَرةًَ وحِصاراً "فعل حصر الحصار من ال

فالحِصار قد يكون اقتصادياًّ، وهو التّضييق اقتصادي�ا على  38،"الهِجْرانُ والصَّدُّ : القَطِيعَةِ؛ القَطِيعَةُ "المقاطعة فمن 

وهناك حصار بحريّ، وهو منع وصول الطعام والبضائع كافة إلى موانئ دولة ما  بلد من البلدان بمختلف الوسائل،

عن طريق البحر، فضلاً عن العسكريّ، وهو إحاطة الجيوش لبلد ما أو لأهداف عسكريةّ، وقطع وسائل الحياة 
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: الأول: ينوالاتِّصالات عنها؛ وذلك لدفع أهلها إلى الاستسلام، ولا يشغل الباحث في هذا المقام أي من أمر 

مدى الدقة اللغويَّة للفظ،  والثاني مدى مطابقة الكلمة للواقع السياسي للموقف الراهن بين دولة قطر والدول 

  .المختلفة معها

وقدر�ما على التأثير في الجمهور، وقد " مقاطعة"و" حصار"وتنحصر الدراسة هنا في القدرة الحجاجيَّة للكلمتين 

حق التعبير أم علامة .. مطربو الحصار"في عنوان الحلقة ذا�ا " حصار"، وهي بدأ استخدام إحدى الكلمتين

الإفلاس بدأ من ": ومن ثمَّ تلقفها أسعد الشرعي في خطابه للاستعانة �ا في حجاجه، ومن ذلك قوله ،"الإفلاس

وأنهم ضد يعني معظم السعوديين ضد سياسة السعودية الحالية، : "قوله، و"مراحل متقدمة جداً من الحصار

وما تسميه حصاراً وهو في الحقيقة : "؛ أمَّا أمين صوصي فقد رفض استخدام هذه الكلمة قائلاً "حصار قطر

الدينار والدرهم والماء وال ال الأكل  -يعني -ليس بحصار، الحصار هو مثل العراق حين منع عن العراق

  ". والشرب والدواء؛ لكن ما يحدث مع قطر هو مقاطعة

صلى –دة لحركة كلمة الحصار التأثيريَّة نجدها محملة بحمولة تاريخيَّة، فقد اسُتخدمت في حصار النبي محمد وبالعو 

في شِعب أبي طالب؛ ما يعطيها حمولة مملوءة بكراهية النفس لها، فتحمل الجمهور المتلقي إلى  -االله عليه وسلم

صار؛ أما كلمة مقاطعة، فهي تحمل في طيا�ا أداة رفض هذا الحصار، وتملأ النفس برفض دفين في النفس لهذا الح

يستخدمها كل ذي حق للدفاع عن حقه، ومن حمولتها الحجاجيَّة استخدام المسلمين لها في مقاطعة الكيان 

صوراً مسيئة للرسول صلى االله عليه وسلم؛  39الصهيوني، ومقاطعة المنتجات الدنماركية بعد نشر إحدى الصحف

لقون حملة لمقاطعة الدنمارك؛ إذن فالكلمة تحمل في طيا�ا معنى حجاجيّاً موافقاً لقيم ما جعل المسلمين يط

ومعتقدات الجمهور المتلقي، وتحمله على تقبل تلك المقاطعة والشعور بعدالة القضية، وهي دلالة أقل حدة من 

صادي والاجتماعي، والامتناع دلالة الحصار؛ إذ تضمنت معنى الامتناع عن التواصل، والامتناع عن التعامل الاقت

فإن الكلمات التي نستخدمها اليوم تكون دائماً قد  40عن التعاون، وليس فيها صيغة القهر والاستسلام،

اسُتخدمت من قبل، وتحمل في ذا�ا معاني تلك الاستخدامات؛ ما يعطيها القدرة على منح الخطاب وقعاً معنوياًّ 

  41.قته بمتلقيهخاصّاً، وبعداً حجاجيّاً أعمق في علا

" واالله إنني أحزن أن أرى بلاد الحرمين تطلق الفضاء للرويبضات"، "رويبضة"استخدم أسعد الشرعي كلمة 

، والاستعانة �ذه الكلمة له منطلقات حجاجيَّة مستمدة من التاريخ الثقافي "علّم قطر"قاصداً �ا مؤلفي أغنية 

قَـبْلَ السَّاعَةِ سِنُونَ «: قاَلَ رَسُولُ االله صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ضِيَ االله عَنْهُ قاَلَ والاجتماعي للكلمة، فعنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ رَ 

اعَةٌ، يُصَدَّقُ فِيهِنَّ الكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهِنَّ الصَّادِقُ، وَيخَوُنُ فِيهِنَّ الأَمِينُ، وَيُـؤْتمَنَُ فِيهَا   الخاَئِنُ، وَيَـنْطِقُ فِيهِنَّ خَدَّ

  43.»السَّفِيهُ يَـتَكَلَّمُ فيِ أمَْرِ العَامَّةِ « وَمَا الرُّوَيبِْضَةُ؟: ياَ رَسُولَ االلهِ : قِيلَ  42.»الرُّوَيبِْضَةُ 
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منافقين، أو : "أو حتى كلمات مثل" شعراء، أو فنانين، أو إعلاميين: "لقد عدل المتحدث عن كلمات مثل

ما تحمله من ذاكرة تاريخيَّة ولَّدت طاقة حجاجيَّة فعّالة في و  "رويبضة"لمرام حجاجيّ بالطبع؛ فكلمة " سفهاء

إيصال الفكرة والسعي الدؤوب إلى استمالة المتلقي، لا سيما في إشعاره بأن الدول المختلفة مع قطر تركت الإعلام 

 الكلمات؛ إذ الاستبدال يكون داخل الجملة عبر العلاقة القائمة بين"لأنُاس يعُدُّ ظهورهم من علامات الساعة؛ فـ 

إن بعضها يرتبط بما قبلها دلاليّاً ومعجميّاً ونحوياًّ، ضمن الظاهرة التي تقوم على الألفاظ؛ فيؤدي الاستبدال دوره 

وهكذا يؤدي الاستبدال دوراً في اتساق النص، . في اتساق النص للمعنى الواحد مما يحدده السياق أو المقام

ادف التي تشير إلى سابق، مما يعين المتلقي على فهم النص، حين يستبدل والترابط بين الجمل، عبر علاقة التر 

وينبع عدول المتكلم عن استعمال لفظ  44)".المستبدَل والمستبدَل به(عنصراً بآخر بسبب المعنى المشترك بين 

  .تمالتهمألوف شائع إلى لفظ من حقل دلالي آخر من مقصوده ومرامه الذي يرمي إليه؛ بغية إقناع المتلقي واس

تخلق "و ،"ليثيروا الفتن": قاصداً الثورات العربيَّة، ومثال ذلك قوله "الفِتَن"وقد استخدم أمين صوصي لفظ 

قاصداً قطر وقناة الجزيرة، فعدول المتكلم عن لفظ ثورة بما تحمله من معانٍ تاريخيَّة أخرجت فيها الثورات  ،"الفتن

الثورة الفرنسيَّة والثورة الصناعيَّة، أم في التاريخ : ريخ الأوروبي الحديث مثلالأمم من الظلمات إلى النور سواء في التا

في مصر والثورات العربيَّة في مواجهة الاستعمار الأجنبي؛ ما أدى في النهاية إلى تحرير الوطن  19ثورة : العربي مثل

لة حجاجيَّة تدعم موقفه وحجته، لما تحمله الكلمة من حمو " الفتن"العربي فضلاً عن الإسلامي، واستعان بلفظ 

، ومن "الفتنة"فالذاكرة تربط هذا اللفظ بتاريخه البغيض من فتن أثَّرت سلباً على أمتنا، وكل هذه الأحداث سميت بــ

 46فتنة خلق القرآن، وصمود الإمام أحمد بن حنبل، -رضي االله عنه– 45ذلك أيضاً فتنة مقتل عثمان بن عفان

ات لهذه الأحداث نابع من التأثر بالقرآن الكريم واستخدامه لهذا اللفظ، ومنه قوله وغيرها، ولعل هذه التسمي

نَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ﴾: تعالى ﴿وَالْفِتـْ
نَةِ أرُكِْسُوا فِيهَا﴾،: ، وقوله تعالى47 ومن هنا استعان  48﴿كُلَّ مَا رُدُّوا إِلىَ الْفِتـْ

  ". الثورة"والمسلمين مهملاً استخدام لفظ أمين صوصي بلفظ له تاريخ سيّء في ذاكرة العرب 

ومشتقاته أكثر من ثماني مرات  التَّحرشومن الأمثلة على انتقاء لفظ دون آخر استخدام أمين صوصي للفظ 

واصفاً به دولة قطر، ولا يشغلنا هنا دقة الوصف اللغوية أو مدى مطابقته للواقع؛ بل يشغلنا القدرة الحجاجية 

، فالمعنى "الصدع الذي بدأته قطر بالتحرش بدول المنطقة": للفظ وقدرته التأثيرية في المتلقي، ومن ذلك قوله

لسبب الوحيد لاختيار اللفظ وتفضيله عن غيره في السياق الحجاجيّ، فالمعنى اللغوي المعجمي وحده لم يكن هو ا

وبإلقاء نظرة على المعنى المتداول  49.هوَ صبُّ العَدَاوَة، وحَرَّش بينهم أي  أفَْسد وأغَْرى بعضَهم ببَعض للتَّحرش

فارق لفظ التَّحرش مكوناً مصطلحاً وهو للتَّحرش ستجد له صورة ذهنية تملأ عقل المتلقي بملازمة لفظية تكاد لا ت

التحرش الجنسي، فما تكاد تبحث عن لفظ التَّحرش إلا وجدته مقروناً بالتحرش الجنسي، وما يحمله من دلالات 

  .اجتماعيَّة وأخلاقيَّة تجعل من لفظ التَّحرش سيء السمعة حتى وإن كان مفرداً دون إضافة لفظ آخر له
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لات الاجتماعيَّة والأخلاقيَّة التي وُصِم �ا اللفظ أكثر من اتكائه على المعنى يتكئ المتحدث هنا على الدلا

المعجمي، فالمنافسة بين الألفاظ للحصول على موقع في الخطاب لا يتأتَّى من المعجم وحده بل للدلالات 

لفظ لم يستخدم طوال الحلقة إلا والملاحظ أن ال. الاجتماعيَّة والتاريخيَّة والذهنيَّة أثر بالغ في اختيار لفظ دون آخر

  .على لسان أمين صوصي، وجاء تكراره ليلقي في روع المتلقي تأكيد ملازمة تلك الصفة للموصوف

، فجورفقد انتقى المتحدث لفظ ، "هذا أنا أسميه فجور في الخصومة"ورد على لسان أسعد الشرعي 

ويميل التحليل التداولي  50.انْـبـَعَثَ في المعاصي: فَجْراً وفُجوراً وهو التمادي في المعاصي، ففَجَرَ الإِنسانُ يَـفْجُرُ 

للنصوص إلى بيان الأسباب فوق معجمية لانتقاء اللفظ، فلفظ الفجور له سمعة ملازمة له وهي تناقضه مع العقل 

، فالفجور 52وَلا يلَِدُوا إِلاَّ فاَجِراً كَفَّاراً﴾ ﴿إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ  51والدين، ﴿فأََلهْمََهَا فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَا﴾

ليس كفراً، لكنه سمة ملازمة لتجاوز الحدود المعهودة، وقد أحسن المتحدث حين لم يخص به المحاصِرين؛ إذ أشار 

لحال مع به إلى الخصومة ذا�ا، فكأنه أراد أن يظُهر تناقضاً بين إسلام المحاصِرين وفجور الخصومة المتناقض بطبية ا

مبادئهم، ويزداد التناقض وضوحاً حين تكون المملكة العربية السعودية بين المحاصِرين لقطر، فالمملكة رمز الدين 

قة حين تثير حفيظة المتلقي  الإسلامي كو�ا مركز الحج و�ا قبلة المسلمين، فالحركة الحجاجيَّة للفظ تنبعث خلاَّ

  .يَّة الملازمة لهابإثارة الدلالات الاجتماعيَّة والتاريخ

ويدور المعنى ،"الدعاة السعوديون يعُتقلون علىالصمت"استخدم فيصل القاسم لفظ يعُتقلون، قوله 

وَضَعَ رجلها بين : واعْتَقل شاتهَ. جَعَلَه بين ركابه وساقه: المعجمي حول التحكم والسيطرة، فنقول اعْتـَقَل رُمحَْه

لم يكن لجزالة لغويَّة أو فصاحة " يعُتقلون"أن استخدام المتحدث هنا للفظ ويتبينَّ جلياًّ  53.ساقه وفخذه فَحَلبها

أو قوة اللفظ من حيث المعنى المعجمي عن غيره، بل انتقاه لما لهذا اللفظ من سمعة سيئة في تاريخنا المعاصر، 

؛ أما فالاعتقال مقرون بالظلم والسجن خارج إطار القانون، فمن يصدر ضده حكم قضائي يُسمى سجيناً 

الاعتقال فهو دليل على الظلم وتخطي القانون، وهنا يتضح بقوة فهم المتحدثين لمدلولات الألفاظ وأثرها التداولي 

فلم  "قد استشهد ببعض الدعاة الذين سُجنوا"في قناعات المتلقي، فيردُّ أمين صوصي على هذا الخطاب بقوله 

من سمعة سيئة؛ فإن  ،"يعتقلون"ة بين اللفظين، وما يحمله لفظ دلالة على فرق الدلالة الاجتماعيَّ  ،"اُعتقلوا"يقل 

المعاني المعجميَّة للألفاظ قد تتقارب؛ لكن الحمولة الإقناعيَّة للألفاظ تتباعد حسب حمولتها الاجتماعيَّة والتاريخيَّة 

المعجمي وحده هو إذن فالعدول عن لفظ للفظ آخر تحدده معطيات كثيرة، فليس المعنى .   في أذهان المتلقين

سبب اختيار اللفظ بل يعُد السياقان الداخلي والخارجي بتنوع عناصرهما هما الدافع الحجاجيّ للعدول عن لفظ 

واختيار آخر، ونخلص مما سبق إلى أن للكملة خصائص في ذا�ا تستمدها من اللغة ومن التداول؛ ما يجعلها 

ل مكا�ا في معجم الخطاب الحجاجيّ وقوام جداوله اللغويَّة، وينتج عن محمّلة بطاقة حجاجيَّة تأثيريَّة؛ ومن ثمّ تحت

ذلك أ�ا تمتلك في الخطاب بناء على تلك الخصائص حركة ومكانةً تستطيع �ما إقصاء غيرها والتعويض عنه؛ 
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خصائص الكلمة "ليصبح الخطاب أوغل في الحجاج وأقدر على استمالة المتلقي، وتُسمي هذه الخصائص 

  54.حركة الكلمة الحجاجيَّة"، وتُسمي هذه الحركة "جيَّةالحجا
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:مةـــــالخات  

تكشف هذه الدراسة عن أبعاد خصائص الكلمة الحجاجيَّة ودورهافي البنية الحجاجيَّةللخطاب الإعلاميّ المرئيّ، 

الجزيرة القطريَّة؛ وذلك من خلال دراسة مدونة مرئيَّة حيَّة، وهي برنامج الاتجاه المعاكس، وهو من إنتاج قناة 

فالخطاب الإعلامي يشكل مادة غنيَّة للدراسات التَّداوليّة، لا سيما الحجاجيّ منها مع كثرة البرامج الحواريَّة وما تمر 

به الأمة من تغيرات ثقافيَّة واجتماعيَّة وسياسيَّة؛ وقد نتج عنها حوار مجتمعيّ وجدل ثقافيّ تتمظهر فيه الطاقة 

ويمُثِّل الخطاب الإعلاميّ جزءاً من هذه الخطابات الحجاجيَّة، ومن ثم فهو يحمل في طياته قدرة  الحجاجيَّة للغة،

حجاجيَّة إقناعيَّة للتأثير في الجماهير بتنوع مشار�ا واختلاف مذاهبها، وهذا لا يتأتَّى إلا بالاتكاء على الحجاج، 

  .ناعيَّة التي �دف إلى استمالة المتلقي والتأثير فيه وإقناعهباعتباره مجموعة من التقنيات والآليَّات الخطابيَّة الإق

وقد اجتهدت هذه الدراسة أن تجيب عن عدد من الأسئلة البحثيَّة، فقد حاولت أن تحدد مفهوم الكلمة عند 

هذه اللغويين والبلاغيين والنحويين، فضلاً عن بيان الخصائص الحجاجيَّة للكلمة، ويعد الجزء الأكثر إجهاداً في 

" الاتجاه المعاكس"الدراسة هو محاولة تبيان أثر هذه الخصائص في البنية الحجاجيَّة في الخطاب الإعلامي لبرنامج 

بقناة الجزيرة، ومن ثمَّ انصب جهد الباحث على ألا يطغى التنظير على التطبيق؛ فجاءت الدراسة بين النظريَّة 

  . والتطبيق

  :أولا النتائج

تائج عديدة عبر الدراستين النظريَّة والتطبيقيَّة للتحليل التَّداوليّ للحجاج، ومدونة البحث توصلت الدراسة إلى ن

المرئيَّة منحت الباحث القدرة على دراسة عناصر يفتقدها النص المكتوب؛ ما فتح الباب للتحليل التَّداوليّ على 

  .تائج عديدةمصراعيه بعناصره وللحجاج بأدواته، وقد تم من خلال البحث التوصل لن

  :ما يأتيالذي تمثل فيمنهاإجابة عن السؤال الأول في البحث 

أن المحدثين ساروا على �ج أسلافهم في تعريفا�م للكلمة، ليس بوضع حد واحد واضح لها بل باختلافهم  .1

 .حول هذا الحد، فتعددت تعريفا�م لها

معجميَّة بل تكتسب سمات حجاجيَّة، أن الكلمة عبر تعريفها الحجاجي تكتسب سمات غير صوتيَّة وغير  .2

وقدرة تأثيريَّة في المتلقي، وتكتسب هذه القدرة من عدة جوانب، سواء حال المخاطب أم حال المتلقي أم 

  .السياق التخاطبيّ بمكوناته الزمانيَّة أم المكانيَّة

  :ما يأتيالذي تمثل فيإجابة عن السؤال الثاني في البحث ومنها 

  .هو ما يتمتع به المتحدث من حريَّة التوليف بين مختلف عناصر التركيب أن من خصائص اللفظ .1

 .دلاليَّة وسياقيَّة وإيقاعيَّة: أن حجاجيَّة الكلمة المفردة تتضح عبر حمولات ثلاثة .2
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أن دراسة الكلمة وقدر�ا الحجاجيَّة لا تعني فقط سياقها النصي ومكانتها داخل تركيبات بل سياقا�ا المتعددة  .3

  .لاجتماعيّ والنفسيّ والمتحدث والمتلقي، بالإضافة إلى السياق التاريخيّ للكلمةمثل ا

  :ما يأتيالذي تمثل فيإجابة عن السؤال الثالث في البحث ومنها 

أن كثيراً ما ينتقي الخطاب الإعلامي كلمات فتجد صيتاً وانتشاراً بين الجمهور فتصبح بديلاً عن كلمات  .1

 .أخرى

  .حمولة تأثريَّة حجاجيَّة من حمولتها التاريخيَّةأن الكلمة تكتسب  .2

  .أن للكملة خصائص في ذا�ا تستمدها من اللغة ومن التداول؛ ما يجعلها محمّلة بطاقة حجاجيَّة تأثيريَّة .3

  :ثانيًا التوصيات

  :ا يأتيبمهذا البحث  في ختاميوصي الباحث 

تراث اللسانيّ البلاغيّ العربيّ؛ لأنه يفتح الآفاق الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في دراسة اليرى الباحث أن  .1

  .لاستنباط نظريَّة تداوليَّة عربيَّة يمكن تطبيقها بيسر على النصوص العربيَّة

  .يرى الباحث أنه ينبغي للدراسين الإقبال على دراسة الخطاب الإعلاميّ من خلال المنهج التَّداوليّ  .2

لا سيما الحجاجيّ؛ فهو ما زال بحاجة ماسة إلى مزيد من يدعو الباحث إلى دراسة الخطاب الإعلاميّ  .3

 .الدراسة والتقصي، في زمن يسيطر فيه الإعلام على الرأي العام للشعوب والأمم

يدعو الباحث إلى دراسة الخطاب الإعلاميّ لبرامج أخرى غير برامج قناة الجزيرة، وبخاصة البرامج غير المتحيزة  .4

  .  والمشهود لها بالحرفيَّة

وفي الختام، يرجو الباحث أن يكون قد لامس جوهر الموضوع وصلب الفكرة، وأن يكون قدم مقاربة    

  55.للتحليل التَّداوليّ للحجاج في الخطاب الإعلامي ترقى لأن يستفيد منها الباحثون، واالله ولي التوفيق
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)السّوانِحُ الفَاخِرةُ في عِلمِ المُناظَرَة(مخطوط   

 وصفًاوتقديمًاــــ  هـ1367للشّيخ محمّد علي بن حسين بن إبراهيم المكّيّ المالكي 
alsswanihalfakhirt fi eilmalmunazara by Sheikh Muhammad Ali bin Hussein bin 

Ibrahim al-Makki al-Maliki 1367h, an Introductory descriptive study 

 فؤاد بن أحمد عطاء االله. د
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      11/06/2020: تاريخ النشر   29/05/2020: تاريخ القبول    19/05/2020: تاريخ الاستلام

  : ملخص

، لـمُفتيِ المالكيّة الشّيخ محمّد علي بن )السّوانِحُ الفَاخِرةُ في عِلمِ الـمُناظَرةَ: (تقديماً لمخطوط الدراسة هذه تتضمّن

وقد أراد الباحث نشر المخطوط؛ لأنه لم . ، وموضوعه في علم البحث والمناظرة)هـ1367(المكِيّ المالِكِيّ حسين 

يحُقّق من قبل، ولم يحظ بالدّراسة والنّشر، فاشتملت الدراسة على مقدّمة، ومبحثين، وخاتمة، المبحث الأول فيه 

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في إنجاز التعريف بالمؤلِّف، والمبحث الثاني فيه دراسة المخطوط، و 

توصل البحث إلى جملة من النتّائج المفيدة منها صحة نسبة المخطوط إلى المؤلّف، وأهميتّه العلمية في  الدراسة،وقد

   .لماءمنها ضرورة العناية بتراث الأمة ومؤلفات العو أصول الفقه والمناظرة، وقدّم الباحث جملة من التوصيات المهمّة 

  .مخطوطالسوانح،المناظرة،محمّد علي بن حسين، أصول الفقه، علم المنطق:يةكلمات مفتاح

Abstract: 
This research consist of a study and verification of the manuscript: 

(alsswanihalfakhirt fi eilmalmunazara), by Sheikh Muhammad Ali bin Hussein al-
Maliki al-Maliki (1367h), in which he explained the Science of Debate; the 
researcher saw the importance of publication of the manuscript and the unpacking 
of the context in order to understand essence of the author that has not been given 
the attention itdeserved.Theresearcherdid not see any publication nor unpacking 
of academic verification on the manuscript, the research consists of two parts, a 
study part and a verification part. The study part focuses on the introduction of the 
Author and an introduction of the manuscript. Whereas the verification part 
focuses on the context of the verifier of the manuscript. overall, the research 
enhanced on many progressive outcomes that are valuable in the field of this 
research  
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________________________________________ 

  fouadatallah1982@gmail.com: يميل، الإفؤاد بن أحمد عطاء االله. د: المؤلف المرسل

  :مقدّمة

  :الحمد الله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين، أمّا بعد

، رأيـتُ -رحمـه االله تعـالى-عليّ بن حسين المكـيّ المـالكي ، كتبه الشيخ محمّد مُنيفٌ  مُصنَّفٌ مخطوط لطيف، و  افهذ

  .على غُرَرِ الفوائد، ودُرَرِ الفرائد ىحظ بالتحقيق والدّراسة الفاحِصة، رغم أنه احتو ينشره والعناية به؛ لأ�لم

توضــــيح مســــائل علــــم البحــــث  -رحمــــه االله-، فقــــد رام المؤلــّــف المخطــــوط بعلــــم البحــــث والمنــــاظرة ويتعلــّــق موضــــوع

  . المناظرة، وتقسيمها، والتمثيل لها بما يُـيَسِّرُ فهمها، والاستفادة منهاو 

بعلـم المتعلقـة  المسـائل منسَّقا، مشتملا على أهم كتابههذا، وقد وُفِّقَ المؤلِّف رحمه االله في الوصول إلى مراده، فجاء  

  .أبرز الصّور المشكلة فيها موضّحًا، البحث والمناظرة

  :الدراسةأهمّية ــ 1

  :يكتسي موضوع الدراسة أهميّّة كبيرة، يمكن تجليتها في النّقاط الآتية

  لا شكّ أنّ خدمة الترّاث وتحقيق المخطوطات ونشرها من أجلّ الأعمال التي ينبغي أن يعتني �ا

البـــاحثون في الدّراســـات الإســـلامية، فإنــّـه لا تـــزال الآلاف مـــن المخطوطـــات محجوبـــة عـــن النــّـور، 

إلا جهـد المقـلّ في  يالدراسـة مـا هـهالمخطوطات، معرّضة للتلـف والضّـياع، وهذ مغيّبة في خزائن

  .خدمة تراث علماء الأمّة الإسلاميّة وحماية علومهم ومؤلّفا�م

  بعلم البحث والمناظرة، الذي يعُتبرُ من مباحث علم أصول الفقه، الـتي يتعلّق موضوع المخطوطة

 .ينبغي فهمُها والعنايةُ �ا

 مستفيضةلمسائل البحث والمناظرة، حيث ضمّنها المؤلِّف دراسة للمخطوطةلميّة القيمة الع. 

  علم البحث والمناظرةإبراز إسهامات متأخّري المالكيّة في التّأليف في . 

 إثراء المكتبة الإسلاميّة �ذا المخطوط، الذي لم يحظَ بالنّشر والتحقيق من قبل. 

  :ــــ إشكاليّةالدراسة2

نــاظرة مــن العلــوم الــتي لم تحــظَ بالعنايــة اللاّئقــة في وقتنــا الحاضــر، مثلمــا أنّ المتقــدّمين لم يُكثــروا مــن علــم البحــث والم

  . التأليف فيها، ولذلك يصعُبُ اليوم أن تجد كتابا جامعا لمسائل هذا العلم، يغُني الرّجوعُ إليه عن الرّجوع إلى غيره
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ـــذلك فإنـّــه ينبغـــي إحيـــاء الكتـــب والمصـــنّفات والمخطوطـــات الـــتي ألّفهـــا العلمـــاء قـــديما وحـــديثاً في علـــم البحـــث  ول

والمنـــاظرة، وذلـــك مـــن أجـــل ســـقل عقـــول طـــلاب العلـــوم الشّـــرعيّة، وتزويـــدهم بآليـــات التّفكـــير والبحـــث والمنـــاظرة 

  . الصّحيحة والـمُثمِرة

المالِكِيّ من الكتب القيّمة يّ لشّيخ محمّد علي بن حسين المكِ ، ل)في عِلمِ الـمُناظَرَةالسّوانِحُ الفَاخِرةُ (ويعتبرُ مخطوط 

الـتي اعتنـت �ــذا العلـم، بـل مــن متـأخّري المالكيـة الــذين صـنّفوا في آداب البحـث والمنــاظرة، إلا أنّ هـذا الكتــاب لم 

  .يزل مخطوطا إلى يومنا هذا لا يستطيعُ أحدٌ الاستفادة منه

عزمتُ على التعريف �ذا المخطوط ودراسته وتحقيقـه والعنايـة بـه وإخراجـه إلى النـّور في حلـّة تليـق بقيمتـه  ولهذا فقد

 .العلميّة إن شاء االله تعالى

 :الدّراسات السّابقةـــ 3

 ألّف العلماء في علم البحث والمناظرة عددا من المصنّفات والمتـون والمنظومـات والمختصـرات، إلا أنّ هـذا المخطـوط

لم يحظ بالدّراسة والتحقيق من قبلُ، ولذلك عزمت على خدمته والعناية به، وإخراجه الذي نحن بصدد التعريف به 

  .-رحمهم االله تعالى–في حُلَّةٍ جديدة، وهذا أقلّ ما يجب علينا تقديمه إلى علماء أمّتنا 

  :ومن الكتب التي ألّفت في هذا العلم على سبيل المثال لا الحصر

 ) هـ968(، لطاش كبرى زاده )في آداب البحث والمناظرةرسالة.( 

 )للشّــيخ محمّــد الأمــين الشّــنقيطي رحمــه االله، والــذي كــان مُقــرّرا )كتــاب آداب البحــث والمنــاظرة ،

 .على طلاب الجامعة الإسلامية في المدينة النّبويةّ

طوطــا في علــم البحــث والمنــاظرة، ألّفــه أحــد والإضــافة العلميّــة الــتي يقُــدّمها هــذا البحــث أنّ يخُــرج إلى عــالم النّــور مخ

 . متأخّري المالكيّة، ولا شكّ أنّ في هذا إثراءً للمكتبة الإسلامية بإضافة علميّة جادّة وقيّمة

 :خطةّ الدراسةـــ 4

  .، وخاتمةينشتمل الدراسة على مقدّمة، ومبحثت

  ّته، والدّراسات السّابقةأمّا المقدّمة فتشتمل على التعريف بالدراسة، وبيان أهميّته، وخط.  

 رحمــه االله -ففيهــالتعريف بــالمؤلِّف، وهــو الشــيخ محمّــد علــي بــن حســين المــالكي المبحــث الأولوأمّا

، فعرضــــت اسمــــه ونســــبه، ومولــــده، ونشــــأته وطلبــــه للعلــــم، وأعمالــــه ووظائفــــه، وشــــيوخه -تعــــالى

  .وتلاميذه، ومكانته العلميّة، ووفاته، ومؤلَّفاته

 يشـــتمل علـــى التّعريـــف بـــالمخطوط، وموضـــوعه، وصـــحة نســـبته، ووصـــف فني الثـّــا وأمّـــا المبحـــث

  .ه الخطيّة ونحو ذلكتنسخ
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 وأمّا الخاتمة ففيها أهمّ نتائج الدراسة، والتوصيات المقترحة.  

  :منهج الدراسةــ 5

سأخصص هذهالورقة البحثية لدراسة الجانب النظري للمخطوط، وأما النصّ المحقق فسينشر إن شـاء االله تعـالى في 

  :الدراسةهاستخدمت في إعداد هذوقد . أعداد قادمة

 المنهج التّاريخي، واستخدمته في ضبط ترجمة تاريخيّة للمؤلِّف.  

  وموضوعاته ومحتوياته مخطوطللالمنهج الوصفي، واستخدمته في وصف النّسخة الخطيّة.  

  :وقد قمت بجملة من الخطوات الإجرائيّة منها

 استخدمت في التحقيق طريقة النص المختار، وإثبات الفروق بين النّسخ في الحاشية. 

 نسخت النّصّ المحقّق، وكتبته وفق قواعد الإملاء الحديثة.  

 موارد المخطوط، وأثبتّ الفروق في الهامش قابلت بين النّسخة الخطيّة وبين.  

  ُالآيات القرآنيّة عزوت. 

  خرّجتُ الأحاديث النّبويةّ، وذلك بالاكتفاء بالصّحيحين أو أحدهما، إذا كان الحديثُ فيهما أو

في أحدهما، أمّا إذا لم يكن كذلك فإنّني أخرجه في كتب السنّة الأخرى، مع بيان درجة الحديث 

أمكن ذلك، وأذكر عند التّخريج اسم الكتاب، واسم الباب، ورقم الحديث،  صحّة أو ضعفا ما

 .ما أمكن ذلك

 عزوت الأقوال إلى مصادرها. 

 شرحت الكلمات والألفاظ الغريبة. 

 ترجمت للأعلام المغمورين، الذين ورد ذكرهم في الدراسة. 

لكــريم، وصــلّى االله وســلّم علــى نبيّنــا محمّــد وأخــيرا أســأل االله تعــالى أن ينفــع �ــذا العمــل، وأن يجعلــه خالصــا لوجهــه ا

  .وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

  :التّعريف بالمؤلّف: المبحث الأوّلـــ 6

للتّعريف بمؤلِّف المخطوط، من جهة اسمه ونسبه، ومولده، ونشأته العلميّة، وشيوخه  المبحثخصّصت هذا 

  .وتلاميذه، ومكانته العلميّة ومؤلّفاته

  :ه ونسبهاسم: أوّلا

هو محمّد علي بن حسين بن إبراهيم بن حسن بن عابد، المغربي الأصل، المكّيّ، المالكي، فقيه، نحوي ، وهو من 

  .)1(أسرة علم في المغرب، أصلها من قبيلة العصور
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  :مولده: ثانيا

  .)2(هـ1287ولد المؤلّف بمكة المكرّمة في شهر رمضان عام 

  :نشأته وطلبه للعلم: ثالثا

جدّه إبراهيم إلى القاهرة، وهناك وُلِد والدُ المؤلِّف حسين، فدرَس في الأزهر، وتخرجّ منه، ودرّس فيه، ثمّ انتقل هاجر 

إلى مكّة، وجاور �ا عام نيّف وأربعين ومائتين، وفي مكّة ولد المؤلِّف رحمه االله، ولما بلغ عمره خمس سنوات، توفيّ 

فكفله أخوه الأكبر محمّد، فعلّمه، وهذّبه، وزوّجه، ولما توفيِّ أخوه  ،)هـ1292(والده حسين رحمه االله في سنة 

، التحق بأخيه محمّد عابد، وعنه أخذ علوم العربيّة، والفقه المالكي، وأخذ التفسير، )هـ1310(محمد في سنة 

  .)3(والحديث، والرّواية عن ثلّة من علماء الحجاز في وقته

  أعماله ووظائفه: رابعا

، وتولىّ إفتاء »سيبويه العصر«ء والتدريس في المسجد الحرام، وفي منزله، وتكاثر طلاّبه حتى سمِّي تصدّى للإفتا

  . )4(هـ، ولقي حفاوة من علمائها1343هـ، رحل إلى أندونيسيا وسومطرة عام 1341المالكيّة في مكّة عام 

  مكانته العلميّة: خامسا

عند علماء عصره، وأثنى عليه العلماء حتىّ تولىّ منصب مفتي المالكيّة  مكانة علميّة عليّة -رحمه االله–تبوّأ المؤلّف  

  .)5(في مكّة المحميّة

  وفاته: سادِسًا

  .)6(هـ في الطاّئف، وكانت جنازته مشهودة1367توفيّ في اليوم الثامن والعشرين من شعبان سنة 

  مؤلَّفاته: سابِعًا

  : مؤلفّات كثيرة منها-رحمه االله–لمؤلِّف ل

  .»الفروق للقرافي �ذيب«

  .»حواش على الأشباه والنّظائر للسّيوطي«

  .)7(»تدريب الطلاّب في قواعد الإعراب«

 .8»فتح المتعال في بيان حكم الصلاة في النعال«

 .9»عدم تحليل المطلقة ثلاثا بنكاح الصبيتنبيه الذكي وإيقاظ الغبي في تأييد القول ب«

 .10»التعريف بمخطوط إيضاح المناسك على مذهب إمام الأئمة مالك«

 .11»توضيح ما يلزم أن يهتم به ويعنى من بيان ما قاله الأئمة في رواية السنة المحمدية بالمعنى«

 .12»هـ983ي هـ للسلم المنورق في علم المنطق للأخضر 1192تعليقات على شرح الدمنهوري «
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 .13»إظهار الحق المبين على تحريم مس وحمل القرآن لغير المتطهرين«

 . 14»نيل الأمنية على مقدمة العزية«

  .15»مكنون الجواهر فيما ينتفع به المسافر«

  .16هداية المنان إلى �ذيب البيان«

  :التّعريف بالمخطوط: المبحث الثاّنيــ 7

جهـة عنوانـه، وسـبب تأليفـه، وموضـوعاته، ومـوارده، وصـحّة نسـبته  خصّصت هذا المبحث للتّعريف بالمخطوط من

  .للمؤلِّف، ووصف نسخه الخطيّة

  :عنوان المخطوط: أولا

، وهــي العبــارة نفسُــها الــتي )السّــوانِحُ الفــاخرة في علــم المنــاظرة: (بعنــوان كتابــه المخطــوط -رحمــه االله–سمــّى المؤلِّــف 

فمـــن ثمّ عـــنَّ لي أن أجعـــل فيـــه السّـــوانح الفـــاخرة في علـــم : "قـــال مـــة إذوكـــذلك في المقدّ أثبتهـــا في صـــفحة العنـــوان، 

  ".  المناظرة

  :سبب تأليفه: ثانيا

ـــ المؤلِّــف  لم يــذكُر ـــسببًا محــدّدا دفعــه إلى رحمــه االلهـ لكــن لعلـّـه رأى ، ا الكتــاب في علــم البحــث والمنــاظرةتــأليف هــذ ــ

  .فيها مؤلّفا مُفردا حاجة طلاّب العلم إلى الإلمام �ذه المسائل، فصنّف

اعلم أنّ المناظرة والبحث لـمّا كانت في العُرف هي دفعُ السّائل قول الـمُعَلِّل، والـمُعلٍّل قـول : "ولهذا قال في المقدّمة

السّائل ليظهر الحقّ، وكان علم المناظرة علما يعُرف به صحيحُ الدّفع وفاسِدُهُ، فهو مماّ يعُـرفُ بـه كيفيـّة ا�ادلـة، إذ 

فائدتــه إيضــاح الحــقّ، وإبطــال الشّــبه، وردّ الضّــالّ بإلزامــه إن كــان ســائلا، وإفحامــه إن كــان مُعلِّــلاً، وقــد اختلفــوا في 

  ".وجوب معرفة مجادلات الفرق الضّالّة، كان استحبابُ تحصيله لا شكّ فيه

  :موضوعات المخطوط: ثالثا

  : مهمّات علم البحث والمناظرة، من ذلكهذا المخطوط إلىفي  ـــــ رحمه االلهــــ تطرّق المؤلِّف 

 .التّعريف وشروط صحّته .1

 .الإبطال بانتفاء شروط التّعريف .2

 .المنع بمعنى طلب الدّليل .3

 .التقسيم المطلق وأحواله .4

 .الاعتراض .5

 .المناظرة في التّصديق .6
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 .الواجب على الـمُعلِّل عند منع السّائل .7

 .المعارضة معناها وصورها .8

 .النقض وتقسيمه .9

 .السّؤال معناه وصوره .10

  . شروط المناظرة .11

  موارد المخطوط: رابعا

 :، وذكــر أسمــاءهم، ومــن أولئــك الــذين أورد أقــوالهمالمناطقــة والنُظاّرقبلَــهمــن عــدد مــن  -رحمــه االله -اســتفاد المؤلِّــف 

  .الفخر الراّزي، والعضُد الإيجي، وغيرهم

 تحقيق صحّة نسبة المخطوط إلى المؤلِّف: خامسا

، ويدلّ على ذلك أنّ المؤلّف كتبهـا بخـطّ يـده، فهـي شكّ فيهاصحيحة لا  -رحمه االله–خطوط إلى المؤلِّف نسبة الم

  .، وكتب النّاسخ اسم المؤلّف في ورقة الغلافالنّسخة الأمّ، كما أنهّ ذكر اسمه في مطلعها

  وصف النّسخ الخطيّة: سادسا

علــى نســخ أخــرى للمخطــوط،  -بعــد البحــث–لم أعثــُر اعتمــدت في تحقيــق هــذا المخطــوط علــى نُســخةٍ فريــدة، إذْ 

 ).فقه مالكي 46: (وهي نُسخةٌ وَاضِحةٌ جيّدة، محفوظة في قسم المخطوطات، في مكتبة مكّة المكرّمة، تحت رقم

  .40: عدد اللوحات

  .نسخ حديث: نوع الخطّ 

  .سطرا 22: عدد الأسطر

  .32× 18: المسطرة

  .جيّدة: حالة النّسخة

  .المؤلِّفهو : النّاسخ

  .غير معروف: تاريخ النّسخ

هذا؛ وقد ذكر الناسخ في غـلاف المخطـوط أن الكتـاب قـد طبـع علـى نفقـة مكتبـة مدرسـة دار العلـوم المدنيـّة بمكّـة 

  .لم أعثر على نسخة من هذه الطبعة القديمة -بعد البحث والتنقيب–هـ، غير أنني 1355المكرّمة، سنة 
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)السّوانِحُ الفَاخِرةُ في عِلمِ المُناظَرَة( مخطوط  

 وصفًاوتقديمًاــــ  هـ1367للشّيخ محمّد علي بن حسين بن إبراهيم المكّيّ المالكي 
 

164 [ ، جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

  
  الورقة الأولى من المخطوط
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  :مةــخات

  :والتوصيات الدراسة إلى جملة من النّتائج العلميّة المهمّةهتوصّلتُ في هذ

  :اـــ النتائج    

  قبل، رغم قيمته العلميّةلم يحظ هذا المخطوط بالدّراسة والتحقيق من.  

  في بيئة علميّة أسهمت في تكوين شخصيّته  -رحمه االله-نشأ الشّيخ محمّد علي بن حسين المالكي

  .العلميّة، وملكته الفقهيّة

  مكانـة علميــّة عليـّة، ومنزلـة فقهيـّة سـنيّة، بــين فقهـاء عصـره، وحظـي بثنــاء  -رحمـه االله-تبـوّأ المؤلِّـف

 .العلماء عليه

  والأصوليّةمن الرّسائل والمؤلّفات الفقهيّة جملةً لّف ترك المؤ. 

 نسبة المخطوط للمؤلّف صحيحة، لا غبار عليها. 

  دراسة مستفيضة لعلم البحث والمناظرةتضمّن المخطوط. 

 التوصياتب ــ 

البــاحثين في يكتســي العمــل علــى تحقيــق المخطوطــات وخدمــة الــترّاث أهميّــة كبــيرة، ولــذلك فإنــه ينبغــي توجيــه عنايــة 

وآخر .الدّراسات العليا إلى مثل هذه البحوث والدّراسات التي �تمّ بفهرسة المخطوطات وتحقيقها وطباعتها ونشرها

  17.دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين

 الهوامش:

                                           
، والأعلام لخير الدّين الزّركلي، )5/3499: (طوران قره بلوط معجم تاريخ التراث الإسلامي، علي الرضا قره بلوط وأحمد)  1(

  ).1368:ص(، ونثر الجواهر والدّرر للمرعشلي، )2/320(

 .المراجع السّابقة)2(

 .المراجع السّابقة)3(

 .المراجع السّابقة)4(

 .المراجع السّابقة)5(

 .المراجع السّابقة)6(

 .المراجع السّابقة)7(



  

)السّوانِحُ الفَاخِرةُ في عِلمِ المُناظَرَة( مخطوط  

 وصفًاوتقديمًاــــ  هـ1367للشّيخ محمّد علي بن حسين بن إبراهيم المكّيّ المالكي 
 

167 [ ، جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

                                                                                                                    
بن أحمد عطاء االله أستاذ أصول الفقه المساعد بجامعة الجوف في المملكة العربية السعودية في مجلة فؤاد .د: حققه ونشره(8)

/ هـ1438، السنة الثانية، جمادى الثاني 5: ، العدد)الجزائر(، التي تصدر عن معهد العلوم الإسلامية بجامعة الوادي »الشهاب«

  .م2017مارس 

االله أستاذ أصول الفقه المساعد بجامعة الجوف في المملكة العربية السعودية في مجلة البحوث فؤاد بن أحمد عطاء .د: حققه ونشره(9)

ديسمبر : ، بتاريخ19: ، العدد12: ، ا�لد)الجزائر(العلمية والدراسات الإسلامية، التي تصدر عن جامعة الجزائر العاصمة 

  .م2018

في مجلة الباحث، الفقه المساعد بجامعة الجوف في المملكة العربية السعودية فؤاد بن أحمد عطاء االله أستاذ أصول .د:حققه ونشره(10)

  .م2019ماي : ، التاريخ20: ، العدد)الجزائر(عمار ثليجي في مدينة الأغواط تصدر عن جامعة التي 

في مجلة المدونة، السعودية  فؤاد بن أحمد عطاء االله أستاذ أصول الفقه المساعد بجامعة الجوف في المملكة العربية.د: حققه ونشره(11)

  .م2019أكتوبر : هـ، الموافق1441محرم : ، بتاريخ22 -21: التي تصدر عن مجمع الفقه الإسلامي بالهند، العدد المزدوج

  .يقوم بتحقيقه حاليا أحد المتخصصين(12) 

فيمجلة رفوف، فؤاد بن أحمد عطاء االله أستاذ أصول الفقه المساعد بجامعة الجوف في المملكة العربية السعودية .د:حققه ونشره(13)

  .م30/03/2020: ، بتاريخ01: الثامنة، العدد: الثامن، السنة: ، ا�لد)الجزائر(أحمد دراية في مدينة أدرار تصدر عن جامعة التي 

  .أحد المتخصصين يقوم بتحقيقه حاليا(14)

  .يقوم بتحقيقه حاليا أحد المتخصصين(15)

  .يقوم بتحقيقه حاليا أحد المتخصصين(16)

  

  المصادر والمراجع

 :الكتب

دار إحياء  ،هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،بيروت ، دت،البغداديإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني .1

 .التراث العربي، دط

 .15: دار العلم للملايين، ط ،الأعلام، بيروت ،م2002، خير الدين بن محمود بن محمد الدمشقي الزركلي .2

، ، مطبعة سركيسمصر معجم المطبوعات العربية والمعربة، ،م1928 -هـ 1346، سركيسيوسف بن إليان بن موسى .3

 .دط

المخطوطات (مي في مكتبات العالم التراث الإسلا«معجم التاريخ  ،م2001 -هـ 1422 ،قره بلوط علي الرضا .4

  .1: تركيا، دار العقبة قيصري، ط ،)والمطبوعات

 .دار إحياء التراث العربي،دط ،معجم المؤلفين،بيروت ، دت،كحالةعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني .5

 .1دار المعرفة، ط بيروت، نثر الجواهر والدّرر، ، هـ1427يوسف، لمرعشليا .6
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  :المجلات

الحــق المبــين علــى تحــريم مــس وحمــل القــرآن لغــير المتطهــرين للشــيخ محمــد علــي بــن حســين بــن إبــراهيم المكــي المــالكي إظهــار  .7

، )الجزائر(أحمد دراية في مدينة أدرار جامعة فؤاد بن أحمد عطاء االله، مجلة رفوف، . د: ، تحقيق-وصفا وتقديما-هـ 1367

  .م30/03/2020: اريخ، بت01: الثامنة، العدد: الثامن، السنة: ا�لد

ـــوط إيضــــاح المناســــك علــــى مــــذهب إمــــام الأئمــــة مالــــك للشــــيخ محمــــد علــــي بــــن حســــين المكــــي المــــالكي  .8 التعريــــف بمخطـ

، )الجزائــر(عمــار ثليجــي في مدينــة الأغــواط جامعــة فــؤاد بــن أحمــد عطــاء االله، مجلــة الباحــث، . د: ، تحقيــق)هـــ1367:ت

  .م2019ماي : ، التاريخ20: العدد

لمفــتي المالكيــة الشــيخ محمــد علــي بــن  ،تنبيــه الــذكي وإيقــاظ الغــبي في تأييــد القــول بعــدم تحليــل المطلقــة ثلاثــا بنكــاح الصــبي .9

الإسـلامية، جامعـة الجزائـر  ،مجلـة البحـوث العلميـة والدراسـاتفؤاد بن أحمـد عطـاء االله.د:تحقيق، )هـ1367(حسين المكي 

  .م2018ديسمبر : ، بتاريخ19: ، العدد12: ، ا�لد)الجزائر(العاصمة 

توضيح ما يلزم أن يهتم به ويعنى من بيان ما قاله الأئمة في رواية السنة المحمدية بالمعنىلمفتي المالكية الشيخ محمد علي بن  .10

: ، بتـاريخ22 -21: أحمـد عطـاء االله،مجلـة المدونـة، العـدد المـزدوجفـؤاد بـن . د: ، تحقيـق)هــ1367(المالكي حسين المكي 

  .م2019أكتوبر : هـ، الموافق1441محرم 

فؤاد .د: ، تحقيق)هـ1367(لمفتي المالكية الشيخ محمد علي بن حسين المكي ،فتح المتعال في بيان حكم الصلاة في النعال .11

، السـنة الثانيـة، جمـادى 5: ، العـدد)الجزائـر(مية بجامعـة الـوادي ،معهـد العلـوم الإسـلا»الشـهاب«مجلـة  ،بن أحمـد عطـاء االله
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  :ملخص

القيّم الأخلاقية في العصر الجاهلي تعبرّ عن مجتمع منسجم ومتماسك يحافظ على علاقاته وترابطه، يصرّ على 

من الصفات المحمودة عند العرب ، مجّدت  الكرم: ومنهاالمحافظة عليها والافتخار �ا ، والإسلام أقرّها وحبّذها 

عند  الشّجاعةو.ليها،  وأصبح مثلاً سائراً في أمثالهاصاحبه وخلّدته في شعرها، ورفعت مكانته فنصّبته سيداً ع

العربي لا تقل مكانة عن الكرم، فكما جعلت الصحراء العربي كريما جعلت منه رجلاً شجاعاً  يعاين المعارك، 

فقد الوفاءأما ا، و إذا ذكرنا الشجاعة ذكرنا شعرنا القديم الَّذي تفنّن في رسمها بمختلف صوره.وينازل الأعداء 

رصت العرب على هذه الصفة حرصاً شديداً، وجعلت لمناقضها عداءً كبيراً فشهَّرت به في أسواق عكاظ،  ح

إذا تحدثنا عن المروءة و .ورفعت الرَّايات باسمه حتىَّ يعُرف بين النَّاس فتتجنب المعاملة معه و تجب قطيعته

لصفات الحسنة في الشخص الواحد، وقد نراها الصفات الأخلاقية جمعناها في المروءة، فالمروءة أن تجتمع كلّ ا

ما وصف لي : (أعجب بأخلاقه لقوله عليه الصلاة والسلام) ص(جليةً عند عنترة بن شداد، ويكفي أن الرّسول 

وبالتاّلي لابدّ من طرق هذه الصفات للعبرة والاتّصاف �ا والسير على .)أعرابي قط فأحببت أن أراه إلاَّ عنترة

  . مجتمعنا والإشادة �ا �جها وغرسها في

  .كالكرم، الشجاعة، المروءة، الوفاء، القيم،الأخلاق، التماس :كلمات المفتاحية
Abstract: 
The moral values in the Ignorance (aljahilia) era expresses a harmonious and 
coherent society that preserves its relations and attachment insisting on pride and 
preservation, and Islam has approved and favored it: “generosity is one of the 
commendable qualities to the Arabs, a generous person is immortalized and 
glorified in their poetry, this quality has raised the individuals status and made 
him a master and a modal. 
  The courage of the Arab is not less important than generosity, as the desert 
makes him generous, he is also courageous, a person who took part in battles and 
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overcame foes. For loyalty, the Arabs take care of this quality very carefully and 
make the traitor or the perfidious known in okad market and raised his name in 
banners so as to be known among people and boycotted. 
     Manliness and chivalry gather all the moral values and we can see these 
qualities at Antara ibn shaddad and the prophet “peace be upon him” admired his 
qualities and behavior when he says:”If anyone was described to me I would have 
liked to see him only as Antara 
Keywords: Generosity, courage, virility, loyalty, values, morals, cohesion. 
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 benlahcenabderrahmane@gmail.com: يميل،الإالدكتور بن لحسن عبد الرحمان: المؤلف المرسل

 :الكـــرم ـــــ1

الكرم من الصفات المحمودة عند العرب، مجدت صاحبه وخلدته في شعرها ورفعت مكانتهفنصبته سيداً عليها،    

 :  يقول حاتم الطائي ،وأصبح مثلاً سائراً في أمثالها حتىَّ بعد وفاته

 3دَا يَـقُولُونَ ليِ أهَْلَكْتَ مَالَكَ فاَقـْتَصِـد        وَمَا كُنْتُ لَولاَ مَا تَـقُولُونَ سَيِّ 

 : ويقول طرفة

 فإَِنْ مِتُ فاَنْـعَتْنيِ بمِاَ أنَاَ أهَْلٌ لـَهُ       وشُقِي عَلَيَّ الجيَْبَ ياَ ابْـنَةَ مَعْبَدِ 

كما عُرف بكرمه فهو تغوَّر في الصَّحراء وأدرك مخاطرها،ورحل فيها على دابته   يءوما عُرف العربي القديم بش

ته محتاج إلى نزل يرتاح فيه يضمن له المأكل والمشرب والراّحة،وهو بذلك واستشعر مهالكها، فهو ولابد في رحل

 : يَكْرمِ ليُكْرَمْ، ويضيِّف ليُستضاف، لذلك يقول أحد شعراء الحماسة

ـوْلىَ الكَريِـــــــمَ فإَِنـّــــهَُ         أَخُوكَ وَلاَ تَدْريِ لَعَــــــلَكَ سَائلِـُهُ 
َ
 وَلاَ تحَْـرمِْ الم

 : عدّي بن زيدويقول 

 وَإِنَّكَ لاتَـَـدْريِ إِذَا جَــــــــاءَكَ سَـائِلُ          أأَنَْتَ بمِـَـــــا تُـعْطِيـــــهِ أمَْ هُوَ أَسْــعَدُ 

    4عَسَى سَائلٌِ ذُوحَاجَةٍ إِنْ مَنـَعْتَهُ           مِنَ اليَومِ سُـؤْلاً أنَْ يَكُــونَ لَهُ غَدَ 

، وهذا بن عاصم المنقري يوصي زوجته إذا حضَّرت الطعام أن تطلب له 5حتىَّ بعد الموت والكرم محمدة للذِّكر

 : آكلاً، فهو يخشى أن يتُهم بالبخل ولو حتىَّ بعد وفاته

 أيَاَ ابْـنَةَ عَبـدِْ االله وَابْـنـَـةَ مَالـِـــكٍ          وَياَ ابْـنَةَ ذِي البـُرْدَيْنِ وَالفُرْسُ الوَرْدُ 

 صَبْتِ الزَّادَ فاَلْتَمِسِ لَهُ          أَكـِــــــيلاً فـَـــــــإِنيِّ غَــــيْــــرَ آكـِـــــلُهُ وَحْــــــدِي إذَا مَا أَ 

 ي قَصــــــيِاً كَــــــــريِـــــــماً أوَْ قـَـــــــريِـــبـــــاً           فإَِنيِّ أَخَافُ مُذْ مَاتَ الأَحَاديْثَ بَـعْدِ 
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ا   يقول ، كانت تسعد نفسه لمساعدة المحتاج لإشفاقه على حال الصحراء القاحلة، قليلة الماء والمنبتولربمَّ

 : الحادرة

 عَ وَلَدَى رَهْطٌ أَشْعَتُ باَسِطٌ ليَِمِينِهِ         قـَـــــسَمــــــاً لـَـــــقَدْ انـْـــــضَحَــــــتْ لمَْ يَـتـَــــوَرَ 

ناية لا نظير لها، فهاهو العربي يضرم النَّار في أعالي السفوح ليستهدي �ا وقد عُنيت العرب بالضيف ع    

 :الضال في الطريق، ويظفر بضيافته، يقول حاتم لغلامه

 أوَْقـِــــدْ لـيِـَرَى ناَرَكَ مَـنَ يمَـُر               وَإِنْ جَـاءَناَ ضَـيْفٌ فأَنَــْــتَ حُــــــــرْ 

 ـــلَْ ليَْــــــــــلَ قـَـرْوَ             الرِّيْـحُ يـــــاَ غــــــلاَُم ريِــْــــــــــحُ صَــــــــرْ أوَْقـدَِ فإَِنَّ اللَّيـ

 6عَسـىَ يـرََى نـَـاركَ مَنْ يمَـُر              إنْ جَلَبْتَ ضَيْفــاً فأَنَـْـــــــتَ حُـــــــــــرْ 

 : ويقول عوف بن الأحوص

 وَمُسْتـَنْبَحِ يخَْشَى القِوَاءَ وَدُونـَــــــهُ        مِنَ اللَّيْلَ باَباً ظلُْمَـــةٍ وَسُتـُــــــورُهَــــــــا 

 رَفـَـعْتُ لَهُ ناَريِ فَـلَمَـــا اهْتَدَى بـِـهَــــا         زَجَـــــــــرْتُ كِلاَبيِ أنَْ يهَِــــرَ عُـــــقُورُهَا 

 ألَْنيِ وَاسْأَليِ مَنْ خَـــــلِيقَتـِي        إذَا رَدَّ عَنِّــــي القَــــدَرَ مَنْ يَسْتَعِيرهَُا فـَـــلاَ تَسْ 

قْرُورِ لاَحَ بَشِيرهَُا 
َ
 تـَــــــرَى قــــدَريِ لاَ تــَـــــزاَلُ كَـــــأنََّـــــهَــــــــا        لِذِي الغَرْوَةِالم

ــــــنَامَ عَقـــــــيرِهَُــــــــاإِذَا السَولُ راحت ثمَُّ   7لمَْ يفَِدْ لحَْمُهَا       بأِلَْبَاِ�ـــــــاَ ذَقَ السَّ

ويذهبون إلى أكثر من ذلك فقد تكون نار القرى بمندلٍ رطبٍ فتشيع رائحته لتجلب الضيف حيثما كان، فإذا 

 : قال حاتم. 8وصل إليهم تبسطوا له بالحديث وأحسنوا استقباله 

 ال الجــــائع الغَرْثـَـــانَ يـــاَ أمَُّ مُــــنْــــذِر          إِذَا أتَاَنـِـــي بَينَ ناَريِ وَمجَْزَريِ سَ 

  9هَلْ أبَْسُطْ وَجْــهِــي إنِـّــهَُ أوََلَ القــــــــــرَِى        وَأبَْذُلْ مَعْرُوفٍ لـَـهُ دُونَ مُنْكِـــــرِ 

 : و عتبة بن يجيروقال عروة بن ورد العبسي أ

 فِراَشِي فِراَشَ الضَّيْفِ وَالبـَيْتُ بَـيْتُهُ            وَلــمَْ يلُـهِْنِ عَنْــــهُ غـــــزََل مُقْـنـِـــعِ 

ثْهُ إِنَ الحــــــــــَــدِيـــــثَ مِــنَ القـــــِـــرَى             وَتـــَعْلــَــــمْ نــــَــفْسِـــي أنـَّــ   10ــهُ َ�ـــــــِـج َ أُحـــَدِّ

 : ، وفي ذلك يقول أمرؤ القيس11وقد تجوّدت العرب بأحسن ما جادت به صحراؤها فنحرت نوقهاوأفراسها

تـَـ
ُ
 ــحَــــــــمِّلِ يـَـــــــــومَ عَقــــــرَْتُ للِْعَــــــذَارَى مَطِــــــيَتـِـــــي           فَـيَا عَجَبٌ لـِـــــــرَحْلـِـهَا الم

فَتـَّــل
ُ
مَقْـسِ الم  12فَظَلَّ العَـــــــذَارَى يَـرْتمَِينَ بحِِـــــــمْلـِــــــــــهَا           وَشَحْمٍ كَهُدَابِ الدَّ

وكان عندهم من أنفس ما يقدم للضيف، " دهن سنام البعير " وقال مضرس بن ربيعة بعدما قدم لضيفه 

 : يقول

 وءِ بَـعْدَمَا     كَسَا الأَرْضَ نِضَاحُ الجلَِيدِ وَجَامِدَه وإِنيِّ لأَدْعُو الضَّيْفَ باِلضَ 
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 ي قُـرْبـَـــــةٌ وَتَـبـَــــــــاعُدَه لأُكْـــــــــــــرمَِـــــــــهُ إِنَّ الكَــــــراَمَــــــــةَ حَــــــــقَـــــــــــهُ      وَمَثـَـــلاَنِ عِنْـــــــدِ 

 دِيــــــــفَ وَإِنَّــــــــنـِــــــــــــي   بـِـــمَانـَـــالَ حَتَّـــــى يَـتْـــــرُكَ الحَيَّ حَامِـــــــدَه أبَيِتُ أعَُشِيــــهِ السَّ 

ومما سبق من الأبيات يظهر قيمة الكرم عند العرب وكم رفعت شأنه، وزيَّنت استضافا�ا بأنفس ما عندها،   

وقد بلغ الكرم عند العرب مبلغاً كبيراً .ذلك كلّه �دايا لضيفهافنحرت النوق مادام الضيف عندها، بل أتبعت 

فلايكبر في نفسه أن يطُعم ضيفه ويبيت هو جائع، وهذا ما حدث لحاتم الطائي بعدما جاء بفرسه لجارته الَّتي 

 : فأكل القوم منها إلاَّ هو، يقول13أتت تشكو إليه الجوع

 ــــذَلاَ     وَلاَ تَـقُولـِـــي لِشَــــيءٍ فـَــــــاتَ مَــــــا فـَـــــــــعَلاَ مَهْلاً نُـوَارَ أقَِلِّي الـلَّوْمَ وَالعَ 

 وَلاَ تَـقُوليِ لِمَالٍ كُنْتُ مُهْلـِـــكُهُ       مَهْلاً وَإِنْ كُنْتُ أعُْطِــــى الإِنـْــــــسَ وَالخبََلاَ 

الَ وَاحِدَةً       إِنّ 
َ
 14الجَّــــوَادَ يـَــــرَى فـِــي مَـــــــالـِـــهِ سُبـُــــــــــــــلاَ يَـرَى البَخِيلَ سَبِيلَ الم

ولربما يكون الكرم صفة عادية إلاَّ أنَّه قد يكتسب ميزةً خاصةً،وذلك عندما يكون في أيام القحط والجفاف 

قال أوس بن حجر في .  15وأيام البرد، وخاصة إذا كان على المستضعفين في الأرض من النِّساء والأرامل واليتامى

 : رثاء فضالة بن كلدة

 16.  أبَاَ دَليِجَةَ مَنْ يوُصِـــــي بأَِرْمـلَـَــــةٍ        أمٌُّ لأِشْعَـــــــتَ ذِي هِذْمَــيـــــنِطِمــْــلاَلُ 

ما عنده  ولعلَّ منتهى الجوُد عندما يجود الإنسان بنفسه فهذا كعب بن مامة الإيادي مات عطشاً بعدما أعطى

بح له في كلّ يوم ناقة، وعندما ذو روي أن رجلاً من طيء أنَّه استضاف رجلاً ثلاثة أيام وكان ي. من الماء لصديقه

ه من نوقه عشرين ناقة، فلما كان منه ذلك قال فيه الرجل و االله ما رأيت رجلاً أكرم : " شعر حاجة ضيفه خيرَّ

 17." و لا أوسع صدراً ولا أرغب جوفاً،  ولا أكرم عفواً منك ضيافةً، ولا أهدى سبيلاً،  ولا أرمي كفاً 

 : الشجاعةـــ 2

العربي كريم جعلت منه رجلاً ب والشجاعة عند العربي لا تقل مكانة عن الكرم، فكما جعلت الصحراء  

سمها بمختلف وإذا ذكرنا الشجاعة ذكرنا شعرنا القديم الَّذي تفنّن في ر .شجاعاً يعاين المعارك، وينازل الأعداء

 : صورها يقول طرفة

 18مَنِ الفَتىَ؟ خِلْتُ        أنََّنيِ عُنِيتُ فَـلَمْ أَكْسَلِ ولمََْ أتََـلَبَّدَ : إذَا سَأَلَ الْقَومُ 

ا يدلّ على شجاعته  يصف الشاعر حالة من اندفاعه وعدم تأخره أو توانيه، فهذا إن دلَّ على شيء فإنمَّ

 . وقوته

وهجت صاحبه وحقرته ورفعت الشجاعة وأثنت على صاحبها بأحسن الصفات،  كرهت العرب الجبن     

 19تقول الخنساء 

 حَامِي الحقَِيقَةِ تخَاَلهُُ عِنْدَ الوَغَـــى        أَضَـــــداًِ بـِـــيشَةِ كَـــــاشِرَ الأنَْـيـَــابِ 
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صيدة أخرى وتشبه بالليث فقد شبهت أخاها بالأسد الضاري يكشر أنيابه أمام أعدائه، وتصفه أيضافي ق

 : تقول

 أَشْـــــجَـــــــــاعٍ أنَـْـــــتَ أَشْـــــجَـــــعَ مِــــــــــنْ          ليَْــــــثٍ عَريِـــنَ ذِي لبِْدَةٍ وَشِبَالٍ 

حتف " وإذا كان الإنسان يخشى بطبعه موت القتال فإن العربي يخشى موت الفراش، وسمته موت    

 : السموأل يقول20"الأنوف

وتَ سَبَةً           إذَا مَا رأَتَـْــهُ عَـــــامِــــــراً وَسَــلـُــــولْ نإِنَّا لَقَومٍلاَ َ  
َ
 رَى الم

ــــــوتآِجَــــــــالنُـَـــــا         وَتَكــــــــــرَْهُمْ آجَــــالـُـــــــــهُــــــــمْ فَـتـَطـُ
َ
 ـــــولْ يُـقَرِّبُ حُبُّ الم

 ا مَاتَ مِنَّا سَيِّدٌ حَتْفَ أنَْفِهِ        وَلاَ طـَـــلّ مِنَّا حَيْثُ كَـــانَ قتَـِــــــــيلْ وَمَ 

 21تَسِيلُ عَلَى حَدِّ الظُّبَاةِ نُـفُوسُنَا         وَليَْسَ عَلَى غَيرِْ الظُّبَاةِ تَسِيلْ 

فشاعر يفخر بموت في ساحات الوغى، بل إنَّه وقومه لتَشتهي أنفسهم الموت، فيما قد يتمنى غيرهم أن يعُمر 

 . طويلاً 

 : ويقول عنترة

غَرَضِ الحتُـُـوفَ بمِعَْــزَلِ   بَكُرَتْ تخَُوِفنُـِـي الحتُـُـــــوفَ كَأنََّــــــنـِــي   أَصْبَحْتُ عَنـْ

 نــــــهَْــــــــــــــــلِ المـــنَـِــــيَّــــــــةَ مَنْــــــهَــــــــــــلٌ       لابَـُــــــدَ أَنْ أُسْــــــقــــى بِكَــــــــــــــــأْسِ مَ  فَأَجَـــــبْــــتهَا إِنَّ 

 إِنْ لـَـــــمْ أقُْتــــــلَِ  فاَقَنيِ حَيَاؤُكَ ـ لاأَبُاَلــك ـ وَأعَْلَمُ         إنِّــــــي امْــــــرُؤُ سَــــــأَمُـــــوتُ 

 22فـْـــــعَـــــــــلِ وَإِذَا حمُِّلْتُ عَلَى الكَريِهَةِ لمَْ أقَـُـــــلْ        بـَــــــعْدَ الكَــــــــريِهَــةِ لـَـــــيتَنيِ لـَــــــم أَ 

لك كان يتخير ميتة الشجعان ا محال، لذوما يفسر الإقدام على الموت عند العربي هو أنَّه كان يؤمن بأنه ميتً 

 . على أن يموت ميتة الجبناء

 : قال الحصين بن الحمام 

 23ـــدَمَـــــا تأََخَـــــرت أَسْتَبِقُ الحيَـــاَةَ فـَــــلَم أَجِــدْ          لـِــــنــــــفَْسِي حَيـَـــــاةً مِثـْـــــلَ أنَْ أتََـقَ 

 : ويقول عروة بن البرد

 24ا ابْنَ الوَرْدِأقَْدِمْ إِلىَ الوَغَى       أَجَبْتُ فـــــلاََ قاَنـِــــي كَمِـــــي مُقــــــــــــاَرعَِ إِذَا قِيلَ يَ 

يقول متمم بن نويرة واصفا أخاه في الحرب  25افتخرت العرب بالشجاع الَّذي يقُارع في الحرب حتىَّ آخر لحظةو 

 : يقول

 رأَيْْـتـَــــــــــهُ      أَخَا الحَرْب صِدْقاً فيِ اللِّقَاءِ سمَيَْدَعَا وَإِنْ ضَرِسَ العَدُوَ الرِّجَــــالَ 

هْـــــــــــرُ جَــــــازعَِ   26فَمَا أنَاَ ممِاَ جَرَتْ الحَرْبُ مُشْتَكٍ        وَلاَ أنَاَ مِـــــمَا أَحْــــــدَثَ الدَّ
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وقد لا ننكر على العربي ، يدا، مقداماًلا يخشى الموتوالفلسفة التي يحتنك لها العربي هي الَّتي جعلت منه صند

 : شجاعته مادام قد مجدها عند أعدائه، قال مالك بن حطان في يوم قشاة وقد ا�زم

 ــــــــــلُ اكُــوَمَـــــا ذنـــــــبْـُنَا إِذَا لَقَيْــــــنَا قبَِيـــــــــــلَةً           إِذَا واكَـــــــلَتْ فُـرْسَـــانَـنَا لاَ تَـوَ 

قْـــــرنِـُــوناَلحنََاكِلُ 
ُ
 يُسْقُونَـنَا كَأْسًا مِنَ الكَأْسِ مُــــــرَةً          وَعْـــــــرٌ دَعْنـــــاَ الم

  

ا اندفعت إلى مساعدته، وقد يدافع عن هذا الرأي ثوكانت العرب إذا أرادت إغا ة ملهوف لم تسأله، وإنمَّ

 : قال قريط بن أنيف. 24ه ألف سيف اندفاعاً دون معرفةالسببثن مروان ليُِغية قد يطلقها عبد المالك بثاستغا

 انـَــــا قَـوْمٌ إِذَا الشَرُّ أبَْدَى ناَجِدَيْهِ لهَمُْ        طـَــــــــارُوا إِليَْـــــــــــهِ زَراَفـَـــــاتٍ وَوَحْــــــــدَ 

 27فيِ النَّائبَِات عَلَى مَا قـَـــــــالَ بُـرْهَـــــانـَــا  لاَ يَسْألَُونَ أَخَاهُمْ حِينَ يَـنْدِبُـهُم      

ية على القتيل درب من دروب الجبنو  فكانت نساء القبيلة أكثر تحريضاً على ، قد ساد بينهم أن قبول الدِّ

 : ، قالت أم عمرو بنت وقدان عندما رادت عشير�ا قبول الجزية من قبيلة أخرى28القتل والثأر

 قِ ـــــمُ لـَــــــــــم تَطـْـــــــلُبُو بـِـــــأَخِيـــــــكُـــــــم           فَذَرُو السِّلاَحَ وَحْشُو باِلأبَـــــــرَْ إِنْ أنَتـ

جَاسد وألَْبِسُـــــــــــوا           نُـقَب النِسَاءِ فبئس رهط مُرْهَـــقِ 
َ
كَاحِلَ وَالم

َ
 29وخُذُوا الم

وذلك برهان لها على شجاعتها ومزاولتها المعارك، قال ؛ وكانت العرب لاتخشى عدد القتلى وإنما تتباهى به 

 : المرقش الأكبر

حَامُونْ ؟:إِنيِّ لَمـــــــــنْ مَعْشَــــــــر أفَـْنىَ أوََائلِـُـــــــــهُــــــــم         قِيــــــــــلَ للِْكُمَاةِ 
ُ
 أَلاَ أيَْنَ الم

 30وْأنََّ كَانَ فيِ الألَْفِ مِنَا وَاحِدٌ فَدْعُوا          مِـــنْ فـَـــارِسٍ ؟ خَــالهَمُْ إِياَهُ يَـعْنـــوُنَ لَ 

فكما خلدت الشجاعة ومجد�ا، ذمت الضعف وحطت من قيمة ، الضعفو  وأشد ماكرهت العرب الهوان  

 :، يقول قريط بن أنيف29قبيلته

ــــــرِ فـِـــي شَـــيءٍ وَإِنْ هَانـــاَ لَكِنَّ قَومِي وَإِنْ كَا  نوُا ذَوِي حسبٍ         ليَْسُـــوا مِنَ الشَّ

 سَــــاءَةِ أهَْــــــلِ السَّـــــــوءِإِحْسَـــــانـَـــــــــــــــــاإيجَُزَوْنَ مَنْ ظلمِ أهَْلِ الظلمِ مَغْفِرَةً        وَمَن 

يــــعَ النَّــــــــــــاسِ إِنْسَـــــــــــــاناَ كَأَنَّ رَبَـّكَ لـَــــــــم   31يخَـْــــــلِقْ لخَِشْـــــــيَتـِــهِ         سِوَاهُمُ فيِ جمَِ

ستكانة، اومن هنا يبدو لنا نقم الشَّاعر على قبيلته إذ لا تسترد حقاً لها بل تقابل من ظلمها بإحسان و 

وإذا ذكرنا الشجاعة ذكرنا .الأخرى وجَبنُت على رغم من كثرة عددهافاحتقر�ا نفسه وقد تخلَّفت عن القبائل 

 : عنترة بن شداد وهو الَّذي يقول في معلقته

 ـــــمْ أظُـــــلــــــمِ أثَْنيِ عَــــلَيَّ بمِـَـــــا عَلِمـــْــتِ فإَننَـــــيِ        سمَـْــــحُ مخُـَـــالَقــــــتَـِــــي إِذَا لـَـــــــــ

 ـمِ العَـــــلْــــقَـــم ِ إِذا ظلُِمتُ فـَــإنَّ ظلُْــــــمِيَّ باَسِــــــلٌ        مُـــــرٌ مَـــــــــــــذَاقَـتُهُ كَـــــــطـَـــــــــــــعْـــفَ 
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 . ومروءته تمنعه من أن يظلم، ولكنَّه إذا ظلم يرد الظلم بظلم، ببسالة وقوة لا يجا�ها أحد

 : ــــــــــــــــــــاءالـوفــــــــ 3

حرصت العرب على هذه الصفة حرصاً شديداً، وجعلت لمناقضها عداءً كبيراً فشهَّرت به في أسواق عكاظ، 

 : ورفعت الرَّايات باسمه حتىَّ يعُرف بين النَّاس فتتجنب المعاملة معه وتجب قطيعته، يقول الحادرة

عْتِ بغِـَــدْرَة ٍ   32رفُـِــــعَ اللـّــــوَِاءُ لنَـَــــا ِ�ـَا فيِ مَـــجْمَعِ        أَسمَْى وَيحَْكِ هَلْ سمَِ

 :ويقول زهير بن أبي سلمى

  33ــةٍ لـِــــــوَاءوَتُوقـــــدُِ ناَركُُـــــــم شَـــــــرَراً وَيـُــــرْفـَـــعُ         لَكُــــــمْ فـِــــي كُــــــلِّ مجَْمَـــــعَــــ

من شيء أكثر من كلمة يقولها فتكون عليه دينا،وقصص الوفاء عند العرب كثيرة تنوعت بطولا�ا  وما كان للعربي

 .بين الرِّجال والنِّساء

قد اشتهر السَّموءل بن عادياء بالوفاء بعدما استؤمن بأدراع وأدَّاها لصاحبها امرؤ القيس فقطع طريقه و   

 : ن أَخْذهَا بعدما قتل أسيره فأنشد قائلاالحارث بن ظالم طالبا إيَّاها فمنعه السَّموءل م

 ــــــيــــــــــــــــــتُ وَفـَـــيْتُ بـِـــــذِمَــةِ الكِــــــنْــــــدِي إِنِّـــــي           إِذَا مَـــــا ذُمَّ أقَـْـــــــــــوَامْ وَفـِـــ

 تـَـــــهْـــــدَمْ ياَ سمَـَــــوءَلُ مَــــا بَـنَيـــــــــــــتَ وَأوَْصَــــــــى عَـــادِيـَــــا يوَمًـــا بأَِلاَّ        

  بَـنىَ ليِ عَادِياً حِصْنًا حَصِينـًـا            وَمَــــــا كُـــــــــلَّـــــــمَا شِئــــــتْ اسْتـَقَيـــْــتَ 

 :قصة أبيهوكذلك وصف الأعشى ابن السموأل عندما حرره من رجل كان قد هجاه، فمدحه ذاكراً 

 كُنْ كَالسَمَوألَِ إِذَاطاَفَ الهمَُـــامُ بـِـــــهِ           فـِــــي حَجْفَلِ كَـهَزيِــعِ اللَّيــلِْ جَــــــراَرِ 

 ر إِذْ سَامَه خَطتَـِــــي خَسَــــفَ فَـقَــــالَ لـَــــــهُ          قـُــــل مَـــاتـَــشَاءَ فإِنـِـّـي سَــــامِعٌ حَــــا

 ظٌ لِمُخْتَارِ غَــــــــــذْرٌ وَثَكْــــلٌ أنَـْــــــتَ بيَنـَــــــهُــــمَــــــــــــا           فاَخْتـَرْ وَمَــا فِيـــــهـــمَِا حَ 

 ي مَانـِــــعٌ جَــــــــاريِ فَشَكَ غَيـــــــــرَْ طـَـــوِيلٍ ثمَُّ قـَـــالَ لـَـــــــــــــــهُ          أقُـْتُلْ أَسِيرفَــــإَِنِّـــــ

 34ـــاَرْ فاَخْتَارَ أدَْراَعَهُ كَي لاَ يُسَبَ بـِـــهَــــــــــا          ولمََْ يَكُـــــن وَعْـــــــدُه فِيهـــــــــــاَ يخَْتــ

ندهم فبلغ ع. فكانت العرب إذا قطعت وعداً أو عهداً سهرت لأجل الوفاء به حتىَّ وإن كان الثّمن حرباً 

الوفاء مبلغاً راقياً فكانت إذا تحالفت مع قبيلة وأصيبت الأخيرة بضعف أو مصيبة ما يمُكَِّن القبيلة الأخرى منها إلاَّ 

 : أّ�ا تعفو عنها وتحفظ ممتلكا�ا نرى الحادرة يقول في هذه الأبيات

طْمَعِ إِنْ نـَــــعْــــــفُ فـَـــــلاَ نـُـــــــريبُ حَـــــــلِيفَنــــــ
َ
 35ـــاَ           وَنَكُفُ شُحَّ نُـفُوسَنَا فيِ الم

ومن هذه الأبيات وغيرها نستشف هذه القيمة الأخلاقية عند القدامىمما يجعل هذا ا�تمع يترفع عن القيم 

لّ فردأو ولعلَّ أكبر دليل لإجلالهم لهذه القيم تخليدها في معلقا�م وتقديسهابينهم، واحتقار ك ،الدنيئة المستهجنة

 :يقول الشاعر ،قبيلة تخالفها



  

يالقيم الأخلاقية في العصر الجاهل  
 

176 [ ، جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

 غَدرتَ بأِمرٍ كُنـــــتَ أنَْتَ دَعَوتـــنَــــاَ           إلِيَهِ وَبئِسَ الشَّيمَةِ الغَدْر باِلعَهْــدِ 

 36وَقدْ يَـتـْركُْالغَدْر الفَتىَ وَطعََامُهُ          إِذَا هُوَ أمَْسَى حَلبَةً مَنْدَمِ الفَصْدِ 

 : وقول آخر

 قَدْ كَانَ فِيكُمْ لَو وَفيَتـُــــــمْ لجِاَركُِـــــم          لـِــــحْــيٌّ وَرقِـَـــابٍ عُــــــرْدَةٌ وَمَنَاخِــــرُ لَ 

 37وهنا يستعتب الشاعر قومه على غدرهم إذ أضحو به صغاراً بين قومهم

 : وقال آخر في الوفاء يمدح قومه

 38عُ جَــــــارنُاَ          وَبَـعْضُهُمُ وللِْغَدْرِ صُمٌ مَسَامِعُـــهْ وَنحَنُ الَّذِينَ لاَ يـُـــــــرَوَ 

 : وتحرص العرب على الدفاع على الجار كحرصها على نفسها، يقول قيس بن عاصم

 39ــوَارهِِ فـَـــــــطِـــــنُ لاَ يَـفْـــــطِــــــــنـــونَ لِعَيْــــــبِ جَــارهِِــــــمْ           وَهُـــــمْ لـِـــحِـــفْـــــظِ جِـــ

ومن قصص الوفاء عند العرب قصة الحارث بن عباد لما اعتزل حرب البسوس فبعث ابنه بجير إلى المهلهل 

 : ليخبره فقتله المهلهل، فعند ما بلغه الخبر قال

 الرِّجَــــــــــالْ  ياَبـَــجِيرَ الخَيرِاتِ لاَ صُلْحَ حتَّــــى          نمَْلأَُ البيـــد مِنْ رُؤُوسِ 

مَا صُدُورَ العَوَالـِــي   وَتَقِـــــــرُ العُيـــــونَ بعَــــــدَ بُكَــــــــاهَــــــــا          حِينَ تَسْقِي الدِّ

 ــــــــالْ أَصْبَحَتْ وَائلُِ تَـعُجُ مِنَ الحـَـــــــــرْب         عجـــيِجَ الجِّــــمَــــــالِ بـِـــــالأثَـْـــــقَــ

 ـــــــالْ لمَ أَكنْ مَن حَنـَـــــــايتَِهَا عَلـــــــــــــمَِ االله         وَأنَِّــــــي لحِـُـــــــرمِــــــهَا اليـَــــــومَ صَ 

 عْتـِــــــــزَالـِـــــياــــلَيَّ قَدْ تجََنَبْتُ وَائِلاً كَـــــــــي يـَفِيـقُــــــــــوا           فأَبَـَـــــــتْ ثـَـــــغْلَبَ عَــــ

 ـــالِ ؤَابــتــــــــــي ببِـَــــجِيـــــــــــــــر قتَــــــلَُوه ظـُـلــــــــمْاً بِغـَــــــــــيْـــرِ قـِـــــــــــــتـَــا ذُ وأَشَابـُــــو 

يده المهلهل وهو لا يعرفه فطلب  م الحارث إلى قومه في يوم من أيام العرب يسمى قُضَّة فكان بينضوبعدما ان

أنا عُدَّي، فأخلى : مقابل حريته فأخذ منه المهلهل عهدا، فوافق الحارث فقال) المهلهل(منه أن يدلَّه على عدَّي 

 : سبيله وقال

  4انِ لهَفََ نَـفْسِي عَلَى عُدَيٍّ ولمََْ أعَْـ          رِفْ عُدْي�ا إِذَا مَكَنَتْـــــنـِــــي اليـَـــــــدَ 

 : ونرى الخنساء تذكر الوفاء عند أخيها إذا ما غدر أقرانه تقول

مَامِ إِذَا مَا مَعْشَرُ غَذَرُوا   40سمَْحُ خَلائَـِــقُهُ جَــــزْلٌ مَــــوَاهِــــبـُـــهُ          وَافيِ الذِّ

 :ـ المروءة 4

ن تجتمع كلّ الصفات الحسنة في الشخص وإذا تحدثنا عن الصفات الأخلاقية جمعناها في المروءة، فالمروءة أ

أعجب بأخلاقه لقوله عليه الصلاة ) ص(وقد نراها جليةًعند عنترة بن شداد، ويكفي أن الرسول . الواحد
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وعنترة ماهو إلاَّ جزءٌ من هذا ا�تمع الَّذي سادت ). ما وصف لي أعرابي قط فأحببت أن أراه إلاَّ عنترة: (والسلام

 .  وإن لم تجد بصفة كاملة فهي قد وجدت ولو بقلة ناذرةفيه هذه الأخلاق حتىَّ 

ومن المروءة ما رأيناه عند عنترة في البيتين السابقين فهو إذا خالط النَّاس أحسن إليهم، وإذا قدر لم يبطش   

 :  ويقول أيضاً . �م

 رْضِي وَافـِـــرٌ لـم يُكْلـَــــمِ فإَِذَا شَربِـْــــتُ فإَِنِّــــــي مُسْتـَــــهْلـِــــكٌ         مَاليِ وَعِ 

 : ويقول، فهو رغم شربه للخمر فهي لا تفسد مروءته وعرضه وماله فهما محفوظان

 41هَلاَ سَألتِ القَومَ ياَبْـنـَـةَ مَـــــالِكٍ          إنَّ كُنتِ جَاهِلَةً بمِــــــا لـَــــــمْ تَعـــــلَْمِي 

غْنـَـــمِ  يخُْبرِكِ مَنْ شهِدَ الوَقاَئعَ 
َ
 أنَنّـِي          أغَْشَى الوَغَى وَأعَُفُ عِندَ الم

ا حربه من أجل ا�د  : ويقول عنترة، فهو غني بنفسه وأخلاقه فلا يحارب لأجل المغانم وإنمَّ

 ـرْبِ لاَ أغَْشَــــــــاهَا أغَْشَى فتَــــاَةَ الحـَـــــيِّ عِندَ حَـــلِيــــلـِـــهَا      وَإِذَا غَـــــــــزاَ الــــــحَــــ

 ــــا إِنيِّ امْرُوءُ سمَـْـــحُ الخلَـِــــيقَة مَاجِــــــدُ      حَتَّـــى يـُـــــــواريِ جَـــــارَتـِـــــي مَـــــــأْوَاهَـ

 42هَــــوَاهَا وأغَُضُ طرََفيِ مَا بدََت ليِ جَارَتيِ      لاَ أتَـْـــــبَعُ  النَّــــــفْسَ اللَّـــــجُوجْ 

، فهو يغالب النَّفس الأمارة بالسوء بأنه لا يزور بيت جاره في غيابه بل يغض بصره حتىَّ تواري جارته دارها

 : وبالصفة نفسها وصفت الخنساء أخاها صخراً، فقالت

يمَْشِيِ بـِـــــسَاحَــــتِهــَـــــــا         لـِــرَيبـَـــةٍ    43حِينَ يـَـخْلـِــي بيَتـِــــــــهِ الجـَـارُ لمَ تَـرَهُ جَـــــارَة ٌ

 : ومن الأنفة قول عنترة وهو يصف عزَّته وأنفته، وتعففه عن صغائر الحياة يقول

 لِ ــــــــلاَ تُسْقُنيِ مَـــــاءَ الحيَـَـــــاةِ بـِــــذِلـَـــــةٍ بـَــــلْ       اَسْـــقِنيِ باِلعـِــــــــــزِّ كَأْسَ الحنَْظَ 

ــــأْكَلِ 
َ
 44وَلَقَد أبَيِتُ عَلَى الطوَُى وَأظَلَـــــــــه       حَتَّـــــــى أنَـَــــالَ بـِـــــهِ كَـــــــريمُ الم

 . فهو يرفض الحياة الذليلة ويحب أن يعيش عزيزاً حتىَّ لو كان الثمن صعباً، فهو بِصَبرْهِِ ينال طيب العيش

 :خاتمة

إلى الصّفات الواجب اتبّاعها والقبض عليها والتّأسي �ا وغرسها في أجيالنا والتحفيز و�ذا نكون قد ألمحنا 

 .عليها، و�ا نكون قد أحرزنا على مجتمع مثالي يستحق التنويه به والافتخار به
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